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بسم الله الرحمن الرحي , والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 
أما بعد .. 
فهذا هو ای كتاب لنا فى سلسلة تبدف إلى توجيه ضربات قوية إلى 
اخططات الدعائية الصهيونية وذلك بكشف أكاذيبما وافتراءاتها وأساطيرها . 
وی الكتاب الأول س الأكذوبة الكبرى ‏ ناقشنا « الأسطوانة, 
الاسرائيلية عن حرق "5 مليون يبودى فى أفران الغاز . وف هذا الكتاب نتناول 
بالتاقشة عدة اسطوانات أخرى تدور عليبا أساطير سياسية صهيونية . قد تحمل 
الأسطوانة الواحدة أسطورة واحدة ولكن الأخرى قد تحمل عدة أساطير 
مرجت لتصنع كوكتيل أساطير بهودی‌آما الأنخاب » التى يتم سكب الأساطير 
فهى ضمير وعقل الواطن الغری فى آوربا عامة وق الولايات التحدة 
خاصة د البارمان » هو الدعاية الصهيونية التی سك بیدها معولّا من أكاذيب 
حاولت به أن تببی حاتطا من حقيقة . 
وقد یتصور الواطن العرنی أن ضمير وعقل الواطن الغریی من الفطنة 
والذكاء والعلم بحيث یستطیع تحجم هذه الأساطير والقاء‌ها فى مزبلة التاريخ . 
ولکن الواطن العربى یُصم حینا یعلم أن ضمير الواطن الفریی أصبح 
«مصههيناً» ‏ أى آسیرا لأبواق الدعاية الصهيونية التی تخدعه بکل الوسائل . 


وقد يظن المواطن العربى أن مثل هذه التّرهات وتلك الأساطير ليست الا 
نوعاً من الفلكلور الدينى » أو أحلام اليقظة السياسية . لكن الواقع أن مثل 
هذه الأساطير قد أقامت دولة اسرائيل من قبل ولاتزال تقم أودها من خلال 


۳ 


دعم مادی ومعنوی > واقتصادى وسیاسی ء مدفى وعسكرى يقدمه الغرب 
لدولة تخدعه بحلو الأساطير وبمعسول الدعاية . 


ويأق کتابنا هذا الذی بهدف إلى اختراق حواجز الکذب الصهیوف ف 
مرحلة بالغة الخطورة بالنسبة لوطنا العرف بى » وهی مرحلة التفاوض من أجل 
إقرار سلام دام وعادل . وف وقت تطور فيه الضمير العالی وقفز قبل وبعد 
حرب الخليج قفزة ها اثارها الملموسة على العام بأسره » شرقه وغربه » وهو 
تطور يجب ألا يدساق خلف الدعاية الصهيونية حتى يمكن أن يواصل تقدمه نحو 
غد أفضل للانسانية . 


أحمد تپامی سلطان 
القاهرة ۶ ۱۹۹۱/۱۱/۱ 


الفصل الأول 
ماهية الدعاية الصهيونية 


« الثىء العجيب ف القضية الفلسطينية . هو أن العام 
قد أعطى أذناً للجانب الذی ارتكب الإساءة . وأدار أذناً 


أ طرشاء للضحية ۱» 


المؤرخ الشهير 


أرنولد توينبى 


ه الدعاية هى التأثير التعمد على الأفكار وسلوك الناس . 
ه تاريخ الدعاية قديم ولكن اللاسلكى أعطاها الانطلاقة الكبرى . 


ه الدعاية الصهيونية تتکون من دعايات ثلاث : اسرائيلية ‏ بپودية 
ع اه 


ه أدوات الدعاية الإسرائيلية كثيرة أهمها الاذاعة والتليفزيون والصحف 
والمكاتب الاعلامية . 
ه المركز الأكاديمى الإسرائيل بمصر وكر للجاسوسية وأداة لنشر الدعاية 
الصهيونية . 

ه من أهم وسائل الدعاية الإسرائيلية « فريق الحب » المتخصص ف ممارسة 
الجدس . 


ه بالوثائق : اليبود خططوا للسيطرة على العام بالذهب وبالصحافة . 


ه لیس مر أن اليبود يسيطرون على معظم دور الدشر والصحف 
والشركات السيزائية . 


ه « جحائزة نوبل » و «مهرجان كان » تحت السيطرة المياشرة يونية . 
تز مهر شر 


ه الدعاية الأتمية لصاخ الصهيونية آسسها مارتن لوثر ويناها 
البروتستانت 3 


ه الشیکات التلفازية المسيحية تساهم فى بث الدعاية الإسرائيلية . 


ه اسرائيل لا تكتفى بدشر وبيع الأفكار ولکن تبیع هواء القدس معلباً 
للمسيحيين . 


« ماهية الدعاية الصهيونية » 


تعاريف الدعاية كثيرة ومنها اللغوى والقانونى والعام » ولكن يكفى أن نذكر 
بعضاً قلیلا منہا من أقصرها عبارة وأشملها دلالة : 

والدعاية كا جاءت فى دائرة العارف الدولية للعلوم الاجاعية هی التأثير 
التعمد على أفكار وسلوك أناس آخرین » فیما یتعلق بالقم والعتقدات والسلوك ٠‏ 
عن طرق الرموز والکلمات والاشارات والصور والوسیقی . وترکز على عامل 
التعمد فى التأثیر على الآخرين حتی يمكن تمييزها عن الاتصال أو التبادل التحرر 
للأفكار وعن التعليم أيضاً . فرجل الدعاية يعرض وجهة نظر معينة بینا المعلم 
يعرض كافة وجهات النظر ويترك للاعرین حرية الاختيار فيما يرونه أصدق(2© . 

ویتفق تعريف دائرة العارف البريطانية مع التعريف السابق إذ ترى أنها 
العرض المتعمد انب معين فى إحدى القضايا لتحقيق أهداف مرسل الدعاية ‏ 
ولكنها ترى أن الدعاية كلمة واسعة وشاملة » فهى إن وجهت ضد عدو فى وقت 
اجرب تصیح حربا دعائية أو حرباً نفسیة۲) . 


وتری دائرة العارف الروسية أن الدعاية أحد الأسس اشامة للماركسية 
اللينينية . فهی تدعو اتباعها للتغلغل داخل الطبقات فى الشعب كعقائديين 
ورجال دعاية حرضین ومنظمین . غير أا تفرق بين الدعاية «8صموهم۳۳0 وبين 
التحريض «متاعانوه . فالدعاية توجه آساساً إلى جمهور صغير نسبياً بأفکار 


ونظریات تحتاج إلى مزيد من الشرح والتوضیح . بينا التحريض یعرف على أنه 


mternational Encyclopedia of the social sciences U. 5. Macmillan and press. val 12 - 1968 -‏ رن 
P.P. 579 - 588.‏ 


(2) Encyclopedia Britannica ©, B. William Bonton Publisher vol 18 - 1971 - P. 580. 


Toa: nny. al-mostafa.com 


نشاط سیاسی بهدف التأثير على وعى وسلوك الجماهير العريضة برفع الشعارات 
والأفكار . وكل من الدعاية والتحريض أداة من أدوات الصراع الطبقى . وتعتمد 
على وسائل الاتصال كالإذاعة والصحف واحلات والکتب(0 . 

ويرى قاموس العلوم السياسية أن الدعاية أداة للتأثير أو الإيحاء 
ناهد لنقل رسالة بغرض التأثير على السلوك الإنسانى » فالدعاية يصاحبها 
دائما رغبة فى التأثير على السلوك . وتتخذ عدة أشكال قد تكون إعلانا أو تسويقا 
لسلعة » وبالمعنى الحربلى حرب نفسية() . 

ويقول معجم العلوم السياسية الميسر أن الدعاية يُعنى بها القيام بسياسة 
إعلان لصاح فكرة أو سياسة أو جماعة أو حزب معين . والدعاية ها وسائل فى 
كسب الشعب عن طريق إغرائه بزيادة الأجور وخفض أسعار الحاجات . ونشاط 
الإنتاج ونشر السلام والطمأنينة بين الناس . وتکون بواسطة الصحافة والنشرات 
والدوريات والخطب والإذاعة وهی تتکون حسب حاجات البلاد وصلات 
الشعب بالعالم اخارجی ومستوی قافته«" . 

ووفقاً لتعریف «یو نج) عم«م۷ اادسن فإن الدعاية هى استخدام الرموز على نحو 
متعمد منظم ومخطط من خلال الإيحاء أساساً » وما یتصل به من تکتیکات 
نفسية بقصد تغيير وضبط الآراء والأفكار والقبم وتغيير الأفعال الظاهرة ف 
نهاية الأمر عبر خطوط صدرت سلفاً . وقد تكون الدعاية واضحة والقصد منبا 
معلناً أو قد تستخفى بمقاصدها » وهی تقع دائماً فى نطاق اجتاعى ثقافى لا يمكن 
بدونه أن تفهم ملاعها النفسية أو الثقافیة») . 


)1( Encyclopedia of Russia and Soviet union U. 5. mcgyaw r Hill book company - 1961 ۳,۳ 
459 - 406. 7 


Dictionary of Political science U. 5. Phylosphical Library 1964 P.P. 430 - 4301.‏ (2) 
(۳) معجم العلوم السياسية الیسر » اعداد د . أحمد سويلم العمرى . الميعة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة 


۰۵ ص ۱۰۰ . 
(4) فتحی الابیاری فن الدعاية واخطط الصهیونی - الميئة الصرية العامة للکتاب -- القاهرة ۱۹۸۸ 
ص ۰ . 


أما هارولد لاسويل الع«ءءدا 112701۵ فيرى أن الدعاية هی الاحتيال عن 
طريق الرموزء ويقول فى دائرة العلوم الاجتاعية « أن الدعاية تعخذ شكل 
وسائل قد تكون خطية أو كلامية أو تصويرية » . ثم يفسر ذلك فى كتابه 
« الدعاية والنشاط الدعاف » قائلا « ليست القنابل بل الكلمات والصور 
والأغانى والاستعراضات والحيل الأخرى المتعددة هی الوسائل الفوذجية 
للدعاية » ۲ . 

ویقول تعریف العام وف . ى . لامل » أن الدعاية هى الاحتیال بطريقة أو 
باخری من ناحية : 

أصل ومصدر الدعاية . 

الصا خ التى تبطوی علا . 

الوسائل الستخدمة عن طریق الدعاية . 

فحوی ما يدشر عن طریق الدعاية . 

النتائج التی تتحکم ف التأثرین بها بعد تحقیق آغراضها . 

آما الباحث هندرسون فانه یعرف الدعاية « كعملية » تحاول عمداً عن طریق 
فنون الاقناع أن تضمن للداعية قبل أن يمارسها حرية العجاوب الذی يرجوه 
ناشرها 6 

ویعرقها « لندی فریزر » بنا اللشاط أو الفن الذی يحمل الآخرين على 
سلوك معین ما کانوا یتخذونه لولا ذلك النشاط ©. 

ویقول الأستاذ نورمان جون باول أن الدعاية هی نشر الاراء ووجهات 
النظر التى تژثر على الأفكار أو السلوك أو كليهما معا“ . 
)( المرجع السابق ص £١‏ . 


(۷) الرجم الساق . 
(۳) الرجم السابق ص ۳ . 


ری د . عبد القادر حاتم : الرأى العام وتأثره بالاعلام والدعاية الؤسسة العريية للدراسات والنشر ص ۱۳۹ 


و اختصون فى دراسة الدعاية يضعون فوارق كثيرة بين الدعاية وبين الاعلام . 
التعلم » الاعلان » الدعوة » الإصلاح وغسيل المخ ويقولون بأنها تقترب من 
«الحرب النقسية » فالأهداف فى كلما متشاببة » إذ تستهدف ارب النفسية 
التى تتوجه إلى عقل الانسان ونفسيته تحقيق السيطرة على الادارة » لتدعم الصديق 
أو تحطم الخصم ء والتأثير على الآراء والمواقف فى الاتجاه الذى يخدم سياسة الدولة 
و أهدافها(» . 

وتقول الوسوعة العسکرية «إن هدف ارب التفسية هو خلق تصورات 
معینة لدی العدو آو نفی بعض تصوراته ۲(۷) . 

ویشیر د . أحمد نوفل إلى أن الدعاية وسيلة من وسائل الحرب النفسية ‏ أو 
أداة من آدو اعبات . 

وهنا نشير إلى أن الأساطير السياسية هى وسيلة من وسائل كلا الطرفين : 
الدعاية والحرب النفسية . وترتبط معهما فى أنهم جميعاً يستخدمون الأكاذيب 
اختلفة شريطة أن تکون الأكاذيب بداعلهم منمقة وموّطرة بإطار من الحقيقة . 
ذلك أن الأكاذيب الفجة إذا اسعخدمت ف الدعاية أو الحرب النفسية أو الأساطير 
السياسية تضر أكثر مما تفيد » ولا ينجم عنها إلا التدهور والانحلال . وتسمى 
الدعاية معها دعاية جوفاء » وتعرف ارب النفسية معها بأنبا حرب فاشلق 
ويطلق على الأسطورة السياسية التى تستخدم الكذب احض اسم «الخرافة» ع 
وهی فن آخر من فنون ١‏ الثیولوجیا» يصعب استخدامه فى السياسة . 

وتاريخ الدعاية كارع الحرب النفسية قديم قدم الجنس البشرى نفسه » إلا 
آنپما ظلا محدودى التأثير حتى تم اختراع المطبعة فاتخذت شکلا عصرياً تم تحديثه 
وبنجاح باحتراع اللاسلكى لتعجاوز الدعاية نطاق الدولة الواحدة والقارة . 
)١(‏ نزار عمار : الاستخبارات الاسرائيلية » المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت ۱۹۷۲ ص ۱۱۱ 
(۲)الوسوعة العمسكريةء إعداد المؤسسة العربية للدراسات والنشر بیروت ص ۷1۷ . 


(۳) د . آحد توفل : ارب النفسية -- الجرء الأول دار الفرقان للنشر والتوزیع عمان ۱۹۸۰ 
ص ۸۰ داللم. 


١ 


الواحدة » ولتتطور وسائلها تطوراً صارحاً بحيث تمثل فيه الإذاعة والتليفزيون أهم 
الوسائل على الاطلاق بعد الصحف والمنشورات والکتب والسيتا ومراكز 
الاستعلامات . ولتنقسم إلى آقسام ثلائة تباعدت الفواصل بينها : الدعاية فى 
أوساط الأصدقاء . والدعاية فى أوساط الأعداء » والدعاية فى أوساط الحايدين .. 
هذا ويمكن تقسم الدعاية إلى ثلاثة أنواع هى : 
١‏ الدعاية البيضاء : وهی الدعاية المكشوفة وغير المستورة » وهی عبارة عن 
النشاط العلنى من أجل هدف معين » وذلك فى الصحف والإذاعة ووسائل 
الاتصال بالجماهير . 
٠‏ الدعاية السوداء : وهی الدعاية المستورة » وتقوم على نشاط الخابرات 
السرية » وهی لا تكشف عن مصادرها الحقيقية ولكنها تنمو وتتولد بطرق سرية 
داحل أرض العدو أو على مقربة منه . 
٣‏ الدعاية الرمادية : وهی الدعاية التى تخشى من أن يقف الناس على 
مصادرها القيقية ولكنها تختفى وراء هدف من الأهداف مثل إذاعة «أوربا 
الحرة » وهی موجهة إلى دول شرق آوربا وجنوبها » وتهدف ف دعايتها إلى إحباط 
الدعاية الشیوعیة(۱) . 

هذا وتعتبر الدعاية السياسية هى آهم آنواع الدعایات إلى جانب الدعاية 
الدينية والدعاية الاقتصادية والدعاية الاجعاعية . فى حين تمثل الدعاية 
الصهيونية واحدة من آشهر الدعایات السياسية العاصرة . 


والصهيونية حركة ودعوة دينية عنصرية استيطانية تطالب بتوطین وتجميع 
الييود ف دولة خاصة بهم على أرض فلسطین العربية کحل للمسألة البهودية › 
مستبيحة فى ذلك کل الوسائل » بدءاً بامجرة ومروراً بالغزو والعنف .. والکلمة 
« صهيونية ) مشتقة من اسم جبل «صهیون » الذی یقع جنوب غرب مدينة 
القدس » ويعتبر وفقاً لتعالم الديانة اليپودية مزاراً ومکان حج للیپود » یزورونه 
ماتفین « رهوا للرب الساکن فى صهیون » . وأول من اشتق كلمة الصهيونية 


را الرحم السابق ا ص ۰۱ . 


۱۱۱ 


کان « ناتان برنباوم » فى عام ۱۸۹۰ ليصف بها تحول تعلق اليبود بجبل صهيون 
وأرض فلسطین من جرد تعلق دینی إلى برناج سیاسی استعمارى » يهدف إلى 
توطین الشعب اليبودى بفلسطین(۱) . 

ويبمنا قبل الحديث عن آبعاد الدعاية الصهيونية أن ندرس بشیء من 
التوسع > دعایات ثلاث تشکل معاً و حبل » الدعاية الصهيونية › إذ ۳۳ 
الدعایات الثلاث وتتکاتف فى رباط هدفه عطاء الصهيونية قوة ومنعة أمام کل 
التحديات التی تواجهها . و الدعایات الثلاث هی : 

„ الدعاية الاسراقيلية . 

„ الدعاية اليپودية . 

الدعاية الأممية . ۱ 

» والقصود بالدعاية الإسرائيلية : الدعاية التى يقوم بها آفراد 
(سرائیلیون » یقیمون على أرض فلسطین اخحلة (اسرائيل) أو خارجها . 
ویعملون بوحی من النظمات الدعائية الاسر ائيلية . 

وبدیپی أن الدعاية الاسرائيلية هی امتداد طبیعی للدعایات اليپودية الصهيونية 
السابقة على إنشاء دولة اسرائیل فى عام ۱۹۶۸ ۰ ون كنا قد سبقتا بالحديث 
عنها » قبل الدعاية اليبودية » فمرد ذلك آنبا تشکل ما يزيد عن 7۵0 من قوة 
الدعاية الصهيونية فى الوقت الحاضر . 

ثم إن العقيدة الصهيونية تشکل وبقوة الاطار الفکری والرجعی للکیان 
الإسرائيل الذی تقوم فيه الدولة على أساس دينى ییز بين كل من هو يبودى » 
وغير يبودى . 

„ وتکمن آهم أدوات الدعاية الاسرائيلية فى الوقت الحاضر فيما یل : 
۱ - الاذاعة الاسرائيلية الوجهة رکل اسرائیل) : 

وهی إذاعة حکومية تبث برناجین باللغة العبرية » برناج عام لمستمعيها فى 
إسرائيل » وبرناج آحر موجه للجيش الإسرائيل » فضلا عن الاذاعات التعليمية 


(۱) قاموس العربى : الصهيونية .. العدد رقم ۳۱۸ من محلة العرتی - مایو ۱۹۸6 ص ۷۰ . 


۱۲ 


والتربوية . ويديع البرناج العبرى العام ١5‏ نترة أخبار فى اليوم بالاضافة إلى براع 
سياسية متنوعة فى الصباح » وعند الظهيرة وفى المساء تشمل مناقشة لاهم 
الاحداث الخجارية يشارك فيا اختصون على غرار يراج الاذاعة البريطانية فى إذاعتها 
العالية باللغة الاجليزية . 

وباللظر لأن إذاعة إسرائيل تعد عضواً فى رابطة حطات الاذاعة الأوربية , 
فأتها تبث برامج هذه الرابطة , کا أن إذاعات الرابطة الأوربية تبث برامح إذاعة 
إسرائيل » لاسيما ف المناسبات الحامة مثل ١‏ عيد الاستقلال الاسرائيل » !! 

ولهيكة الاذاعة الإسرائيلية براج موجهة بلغات أخرى غير العبرية من أهمها 
براج باللغات : الانجليزية ‏ الفرنسية ‏ اليديش 5 الفارسية ‏ اللادنيو 
(العبرية الأسبانية  )‏ الرومانية ‏ الروسية ‏ المنغارية ‏ البولونية ‏ البلغارية 
البرتغالية ‏ وبلهجة شمال أفريقيا (الغرب العرف) . 

ولاریب أن آهم برناج تبثه إذاعة إسرائيل . هو برنامجها باللغة العربية 
حيث تبلغ مدة البث ۱۸ ساعة فى الیوم » ويتولى هذا البرناغ شن اخرب 
النفسية على الجماهير العربية وعلی سکان المناطق امختلة .. ویعمل بهذا البرناج 
مئات الوظفین » كثير منهم من يبود البلدان العربية .. 

ویذیع البرناح العربى عدداً كبيراً من البرایج والتعلیقات السياسية فما 
جهد كبير وعتاز معظمها بالخبث والذ کاء الشدید فى استخدام اطحرب النقس 1 
التی تعمل بصفة عامة وفق مخطط إذاعى یعتمد على : 

ر )تبادل البراج بين إسرائيل والدول الغربية والأفريقية ودول آمریک 
اللانينية و کندا . 

(ب) نشرات الأخبار التی تعمد إلى اقناع الستمع بمقدرتها على التخطية 
السريعة . 

(ج) البراج الموجهة باللهجات العامية خاصة اللهجتين المصرية والعراقية. 

( د) براج التعليقات والأقوال المسجلة . 

(ه) النداءات الموجهة أثناء الحروب مع العرب بهيدف الط من الروح 
المعنوية شم . 
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؟" ‏ تلیفزیون إسرائيل القومى : 
وقد بدا العلیفزیون القومی الاسرائیل فى ۲ من مایو ۱۹۰۸ بعرض تجریبی 
يتضمن برنايجاً خاصاً بمناسبة العيد العشرين لقيام اسرائيل » وقد بدأ الإرسال 
التلیفزیونی القومى التجريبى دون وجود براج مستدية » سواء للبرنامج العيرى أو 
العریی » هذا إلى جانب نقص الكفايات . فلما بداً التليفزيون إرساله الرسمی عمد 
إلى حل هذه المشاكل بطرق غير مشروعة آهمها الحصول على برام عربية من البلاد 
امجاورة بالتقاط الاشارات اللاسلكية عن طريق غير مشروع . 
وتدور محاور الدعاية اللإسرائيلية فى التليفزيون الإسرائيل حول انخاور 
الآتية : 
١‏ تبيان مواقف إسرائيل إزاء العرب والقضايا العربية . 
۲ - تبرير حركات الجيش الإسرائيق والإيحاء بقدرته على الضرب والمواجهة . 
۳ س تبيان واقع الوطن العربى . 
- تبيان الوضع الداخلى فى إسرائيل . 
تبيان مواقف الغرب » ويخاصة : أمريكا . 
تبيان علاقات إسرائيل الدولية . 
٠»‏ عرض الواقع الدولى . 
والتليفزيون الإسرائيق لا ببدف إلى إعطاء الصورة الواقعية عن هذه 
احاور » ولكنه بپدف إلى تقديم الصورة المعبرة عن وجهة النظر الإسرائيلية ا 
يراد بها أن تکون عليه فى ذهن المواطن العربى خاصة . وف ذهن الرأى العام 
العالمى عامة) . 
وتتواصل اهتامات اسرائيل للوصول بالبث التليقزيونى إلى كافة أرجاء الوطن 
العری » لدعم الدعاية الاسر ائيلية من جهة ‏ ولتحطم الشباب العری بعرض 
الأفلام الجنسية الفاضحة من جهة آحری » وق هذا الضمار حطت [سرائیل 
خحطوتها الأولى باطلاق قمر صناعی اسرائیل للأغراض العسكرية . 


رد مروان كتعاق : وسائل الاعلام الصهیونی وأساليبه » المركز العرنی لبحوث الستمعین والشاهدین . 
بغداد ۱۹۸۱ ص ۱۸ - 
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وهی خطوة تقول إسرائيل إنبا مقدمة لاطلاق قمر صناعى للأغراض 
الإعلامية على غرار القمر الصناعى العربى «عریسات » الذى آطلق فى عام 
۱۸۹۵ . 
۳ الصحافة الإسرائيلية : 


تعتبر إسرائيل من أكثر بلاد العام ازدحاماً بالصحف التی تصدر بمختلف 
اللغات برغم قلة عدد السکان نسبیاً . وتتنوع الصحف ف إسرائيل تنوعاً کبیر 
فهناك صحف يومية وأخحرى آسبوعية وثالثة شهرية ورابعة فصلية . وهناك 
صحف عبرية وآحری إنجليزية .وثاللة بيدشية ورابعة فرنسية . واخلاصة أن 
الصحافة فى إسرائيل متنوعة بتنو ع السکان آتفسهمر من حيث اللغات 
والانهاءات الحربية حيث بيلغ عدد الأحزاب الممثلة فى الكنيست الإسرائيل عشرة 
آحزاب ها صحفها التى تنطق بلسانها . ورغم هذا التنوع الشديد فإنها تخضع 
جميعاً لقانون الصحافة الصادر عام ۱۹۲۲ » وللرقاية المشددة بواسطة الرقيب 
العسكرى الذى يارس مهمته بدعوى الاحتياجات الأمنية ‏ والأهم أنها تعمل 
مجتمعة بأسلوب « الجوقة )<© فلكل منیا نغمتها الخاصة التى تنطق بها . وى 
حالات الطوارى» كلها تتناسى يمينيتها أو يساريتها لتقف وراء الحكومة وجهود 
الدولة فتنطق فقط عندها بلسان الدولة الواحدة وتؤازر نشاطات الحكومة › 
وتصبح جميعها « بوقاً » واحداً للدعاية الرسمية للدولة . 
ومن أشهر الصحف الإسرائيلية انتضاراً وخدمة للدعاية الإسرائيلية 
نذكر : 


صحيفة ابیروزالم بوست ‏ صحيفة ها ارتس ‏ صحيفة دافار ‏ صحيفة 


عال #مشمار ‏ صحيفة معاريف ‏ صحيفة یدعوت احرنوت -- صحيفة کول 


. ۱۳۱ على محمد على : فى داخل إسرائيل » الدار القومية للطباعة والتشر - القاهرة ب ت ص‎ )١( 
. ۳۰ مصطفی الدباغ : ارب النفسية الاسرائيلية - منشورات مكتية المنار  الزرقاء ۱۹۸۲ ص‎ )۲( 
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ومن أشهر الجلات العبرية : 
ملد هاعولام هازية » كوتيرت راشيت » نيكودا » با حينه » حیل هاأفير 


_ هامشطراة . 
ومن الصحف العربية الخاضعة للمسسات الإسرائيلية ولا تعبر عن الارادة 
العربية المستقلة : 


صحيفة الیوم ‏ الاتحاد ‏ المرصاد ‏ الأمر ‏ الوسيط ‏ الجديد 
(والأخيرة متحررة إلى حد ما من قيود الدعاية الإسرائيلية) . 
٤‏ س المكاتب الصحفية والإعلامية : 
ومن هذه المكاتب نذكر : 


(1) مكتب العلومات المركزى (ويشكل مع المكتب الصحفى للحكومة 
دائرة واحدة ترتبط برئيس الوزراء ) وتتبعه وحدتان : وحدة قسم المعلومات ووحدة 
ماوراء البحار . وتعمل الأخيرة بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة السياحة 
والوكالة الپودية على تقوية الصلات بين الدولة واليعات اليبودية غير 
الصهيونية فى الخارج عن طريق تنظم الموتمرات والندوات والرحلات وعمل 
الدراسات وارسال احاضرین . ويصدر عن المكتب (الکتاب السنوى للحكومة 
الإسرائيلية) الذى يتضمن تقارير عن أعمال الوزارات والكنيست وبتك إسرائيل 
والوكالة اليبودية والمنظمة الصهيونية العالمية »> والصندوق القومى المبودى » 
و النداء الاسرائیل التحد » ودیوان احاسبة وموسسة الاذاعة 1 

(ب) الکتب الصحفی للحكومة : وهو اف باس الحكومة فى 
مواجهة الصحافة الحلية والأجنبية . حيث يزود المراسلين بالأنباء مع الادة 
التوضيحية . ويضم قسماً للأبحاث ومكتبة وأرشيفاً وقسماً للمطبوعات یصدر 
المنشورات التالية : 

نشرة أخبار يومية بالعبرية والإنجليزية . 

- ملخص أسبوعى بالانجليزية . 

ار زر ول بالا نجليزية ية کل أسبوعين . ويضم أهم البيانات الحكومية 
وأهم الأحداث 5 


۳ 


: / و “ل یاه شم در 
س ی ۳ ا ١‏ د اھ مجه دولك 


مر كز الاستعلامات الاسرائيل 
ص.ب ۱۳۰۱۰ آورشلم الفدس کانون الأول ١919‏ 


منشور دعاق اسرائيل يتم توزیعه عن طریق مركز الاستعلامات الاسرائیل 


عنوان مر کز الا ستعلامات الاسرائیل 1 هر وارد باحدی النشرات الدعائبة 
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وتوزع منه وزارة الخارجية معات الالاف من النسخ(ا . 

(ج) مركز الاستعلامات الاسرائیی : وعنوانه صندوق بريد ۱۳۰۱۰ 
آورشلم القدس . ویقوم الرکز بطبع وتوزیم الاف النشرات الدعائية 
الاسرائيلية داخل إسرائيل وخارجها مستغلا فى ذلك الراکز الثقافية الاسرائيلية فى 
عواصم العالم الختلفة . 

(د) مكاتب وكالات الإعلام الإسرائيلية : حيث توجد لدى إسرائيل 
ثلاث وكالات للأنباء هى : 

وكالة الاسیوشیتد برس الإإسرائيلية رایتم) : 

وكالة الأنباء الاسرائيلية (انا) . 

الوكالة المبودية للبرق . 

ه ع الدوائر الدعائية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية : 

تعتبر وزارة الخارجية الإسرائيلية بكاملها جهازاً إعلامياً متكامل النشاط » بل 
هى ركيزة الإعلام الدعانى الاسرائیل الخارجى » أى الموجه لدول العام . کا أا 
هى الموجه مجمل الاعلام الصهیونی فى الخارج الذى تتولاه الجمعيات والیقات 
الصهيونية فى المجتمعات التى تتواجد فيا الجاليات أو الطوائف اليپودية . ويتبع 
وزارة الخارجية الاسرائيلية عشرات القنوات الدبلوماسية كالسفارات والقنصليات 
والملحقات والمفوضيات . وكلها تقوم بجمع الجباية فى الخارج لصالح اسرائيل 

وأهم دوائر وزارة الخارجية الإسرائيلية التى تتولى النشاطات الدعائية 
التنوعة هی : 

( أ ) دائرة الاعلام : ويمكن اعتبارها اطبپة الستولة عن تخطيط وتدسیق 
نشاطات دعاية واعلام اسرائيل والصهيونية فى دول العام الخارجى ٠‏ ويم 
توصيل دعايتها من خلال : 


)0 ا مرجع السایق ص ۲۸ . 
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- الاتفاق مع الصحف العالية على إصدار ملاحق خحاصة عن إسرائيل أو 
أعداد خاصة عنما . 

تنظم سلسلة من المقالات حول الناسبات الاسرائيلية الهامة ونشرها فى 
أوسع نطاق . 

إعداد وتوزيع عشرات الكراسات والكتيبات والكتب بمختلف اللغات 
العالمية . 

- إصدار نشرتين دوريتين وتوزيعهما على مختلف الصحف الأجنبية ومحطات 
الاذاعة والتليفزيون . 

تنظيم جولات ۱۵۰ معرضاً فى شتی الحواضر والدن كل عام ت رکز على 
الجوانب السياسية لإسرائيل . 

إعداد أفلام دعائية جديدة ومواصلة توزيع وتعميم سلسلة الأفلام الوثائقية 
والدعائية الاسرائيلية فى مختلف أنحاء العالم . 

إهداء الصور اللونة إلى من يرغبها . 

تنظم جولات من احاضرات لنحو ٠٠١‏ محاضر لأقطار العام امختلفة . 

دعوة ما يزيد على ۲۰۰ صحفى سنوياً من شتى أنحاء العام والعشرات 
من فرق التصوير التلیفریوی والمعلقين الإذاعيين والتليفزيونيين . 

مساعدة المنظمات الطلابية فى خارج إسرائيل فى نفقات طبع المطبوعات 
والملصقات التى تحمل الدعاية الاسر ائيلية . 

تنظم ندوات وحملات إعلامية للطلاب فى أوربا الغربية وأمريكا 
الشمالية . 


رب) دائرة التعاون الدولى . وتتولى التسیق ومتابعة برام التعاون الفنى 
مع قرابة ۸۰ دولة فى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية . 
وتتولى إرسال الخبراء الاسرائیلیین للعمل فى الخارج › وقبول الراغبين فى 
الدراسة والتدريب فى إسرائيل ويتم القبول ف العاهد والجامعات فى إسرائيل 
ومنها : 


اة الحيوية فى القن : 

المعهد التكنولوجى فى حيفا . 

عت الطهت: الآفرو ایو ٠‏ 

مركز جبل الكرمل الدولى للتدريب فى حيفا لتدريب النساء الواقدات 
من أقطار العالم الثالث على خحدمة تنمية المجتمع . 

ی دائرة العلاقات الثقافية والعمالية : ومهمتها هی تعلم العبرية 
وتأسيس كراسى ها فى الجامعات العالمية . وتبادل البراج الإذاعية » والفرق 
الفنية والموسيقية وتتظم المعارض الثقافية والفنية > ونشر التراث الأدنى 
والفكرى الإسرائيل والیپودی وترجمته إلى لغات آخری . وعقد اتفاقيات 
التعاون الثقافى والفتى مع بلدان العام الخارجى . إضافة إلى إصدار الجلة الدعائية 
«اریال » التى تعنی بشعون الفنون والثقافة بأكثر من لغة . 

: س الدواثر الدعائية التابعة لوزارة التريية والاعلام الإسرائيلية‎ ٩ 


يوجد بوزارة التربية فىإسرائيل مركز لالاعلام یتولی إعداد وتوجیه جانب 
آسامی من الاعلام الداخلى أى الوجه لسکان إسرائيل من الیهود إلى جانب 
النشاطات الدعائية الوجهة للمجتمعات البپودية فى الخارج وجتمعات العام 
الخارجى بوجه عام . ويمكن تلخیص نشاط الرکز فى النقاط التالية : 

تجنيد التحدئین والخطباء فى الاجعاعات التی تعقد فى إسرائيل فى 
المناسيات العامة . 

تنظم محاضرات للسياح بلغات مختلفة . 

تنظم جولات لزيارة المعالم اطامة داخحل إسرائيل والمناطق الختلة . 

عرض الافلام التوجيبية والتربوية وغیرها على الاسرائیلیین «دعاية 
داخلية) . " 

تشکیل لحان اعلامية لخدمة النظمات الصهيونية فى الخارج وترویدها 
بأكير قدر من الواد الدعائية . لتتول توزيعها وتعمیمها على مختلف فروعها فى: 
البلدان الأخرى ۰ 


توجیه السیاح وبث الدعاية الا سرائيلية بينهم والسعى لإقناع الييود منهم 
للإقامة فى إسرائيل . وتنظم أمسيات من نوع أسعلة وآجوبة للشبان السیاح الذین 
يمضون فترات ف الكيبوتزات » ثم إرسال الاف من بطاقات التبقة بالسنة الجديدة 
وشهادات التقدير من إدارة الكيبوتزات إلى الشبان الذين عاشوا فيا . وتطبيق 
نفس الأسلوب على السياح الذين يقيمون فى الفنادق أو بيوت الضيافة . 

_ إرسال المنشورات الدعائية إلى المراكز الطلابية اليبودية فى الخارج 
لتوزیعها على الراکز الطلابية غير اليپودية - 

- استخدام فروع ومکاتب الشرکات الاسرائيلية فى الخارج فى الأغراض 
الدعائية . فهناك اتصال مستمر مع مکاتب شركة العال «الطیران الاسرائیل) 
وشركة تسم (الملاحة الإسرائيلية) وشركة سولیل بونیه (مقاولات البناء 
والانشاءات) العالية النشاط » وبنك لیتومی وغیرها حیث يتم تزویدها بالواد 
الدعائية . 

الاشراف على تنظم العارض الصناعية والتجارية عختلف دول العام 
وتزو يدها بالنشورات الدعائية . 

۷ - الدواثر الدعائية التابعة لوزارة الدفا ع الإسرائيلية . 

ر أ ) دائرة التعاون والارتباط الخارجى : وتضم أقساماً هی قسم مساعدة 
الأقطار الأجنبية وقسم آمریکا اللاتينية . وقسم الأقطار الافريقية الناطقة 
بالفرنسية . وقسم احتیار الدربین للعمل فى الخارج وقسم الأبحاث والنشورات . 

(ب) دائرة العلاقات العامة : ومهمتبا توجیه الاعلام الإسرائيل الداعل 
لاسیما الوجه منه لأفراد الجيش . وتتولى إصدار المنشورات والکتب العنوعة 
واحلات الأسبوعية والشهرية وآهها جلة بماحانيه) أى « الفکنه» . 

جم دائرة الاستخبارات العسكرية «آمان » : وتتبع وزير الدفاع . 
ومهمتبها جمع العلومات العسكرية والاستراتيجية عن الخصوم تمهيدا لنشر دعایات 
مضادة لهم . 
LG‏ الميعة المصرية العامة للکتاب القاهرة ۱۹۷۰ 


ص ۱۰۷ . 


۳۱ 


منشور دعاق اسرائيل .يدعو لزيارة اسرائيل . وقضاء ستة أسابيع ممتعة فى خم بيتار 
السياحى , مها أربعة أسابيع زيارة لأنحاء البلاد ولقواعد جوية سرية ولرتفعات الجولان 
السورية وأسبوعين فى أحد الكيبوترات حيث يعمل الزائر بنفسه ويمارس حياة الموشاف 
الفريدة كل هذا وأکثر مقابل ۱6۹۵ دولاراً فقط . 
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ملصق حائط دعاق يهودى يدعو لحضور ندوة بحضرها إسحاق شامیر رئيس وزراء 
اسرائيل . عنوان الندوة « كنذا وإسرائيل : التطلع إلى المستقبل » . 


۳۲ 


م دائرة الحرب النفسية التابعة للاستخبارات الإسرائيلية . 


وتعمل هذه الدائرة التابعة للموساد بالتعاون مع دائرة الاستخبارات 
العسكرية ودائرة الإعلام التابعة لوزارة الخارجية ومركز الإعلام التابع لوزارة 
الاعلام على تشكيل ما يعرف باسم « غرفة العمليات الدعائية » وفيا يتم جميع 
المعلومات الواردة من شبكة التجسس والواردة من الأنباء الصحفية 
والتعليمات الصادرة إلى الغرفة من رئيس الوزراء ومجلس أمن الدولة 
(فاعادات) والبحوث الصادرة عن مركز البحوث بوزارة الخارجية معاً ليع 
سك أو اختراع دعاية سياسية لتخدم مصاخ اسرائيل . 
8 مجالس الصداقة : 

عمدت إسرائيل إلى تنظم جمعيات الصداقة مع البلاد الاجنبية عن طريق 
إنشاء مالس ها على أساس جغراق مثل : المعهد المركزى للعلاقات الثقافية 
الاسرائيلية فى أمريكا اللاتينية » و جلس الصداقة الإسرائيلية الأفريقية » ومعهد 
العلاقات الثقافية الإسرائيلية اليونانية > وجلس الصداقة الاسرائيلية الأسيوية . 


٠‏ وبالاضافة إلى هذه الأجهزة فنمة دوائر أخرى كثيرة تعمل فى جال 
الإعلام والدعاية الداخلية منها : 

دائرة العلاقات الخارجية فى الوكالة اليبودية . 

الاتحاد العام للعمال اليبود ‏ اطستدروت . 

مؤّسسة السياحة الاسرائيلية الحكومية . 

النظمات الطلابية الإسرائيلية : 

جمعية المحاربين القدماء الإسرائيلية . 

شركة العال .5-431 للطيران . 

نادی الروتاری الا سرائیلی۱) ۲ 


۹ - السينا : ۱ 
السیغا هي إحدى الوسائل الدعائية الإسرائيلية . ورغم أنها ليست بالكم الكبير 
[ : . جهة محاباة 
من ناحية حجم الانتاج > الا أن اععادها على « الکیف » من جهة وعلى ماب 


(۱) ارت البعسية الا سرائيلية . مرجع سایق ص ۳ 


۳۳ 


« المهرجانات الدولية » من جهة أخرى جعلها أداة هامة من أدوات الدعاية . 
ومجال السينا فى إسرائيل لا يقتصر على أعمال السينا المنتجة فى إسرائيل وا 
يتعداه إلى عدة ميادين ذات توجهات صهيونية منبا : 

ميدان الإنتاج السیغانی الإسرائيلى : وتعتبر شركة « کانون » الاسرائيلية 
التى علکها « مناحم جولا» وابن عمه جلوباس هی آکبر أخطبوط سيياق 
إسرائيل . 

میدان الانتا ج السیغانی العالی الشترك : حیث تشترك شركة کانون مع 
شركات غربية لانتاج آعمال سييائية أو تليفزيونية . مثل شركة میکانون للتوزیع 
والانتاج لتلیفزیونی بأمريكا . 

هيدان الإنتاج العالی : حيث يشارك إسرائيليون یآمواهم فى انتاج آفلام 
تدعم الدعاية الاسرائيلية غير المباشرة لساب شركات إتتاج غير إسرائيلية ۔ 
التى يعتلكها هود . 

میدان التعاون الشخصى مع السيزائيين العالميين : حيث يتم استقدام 
ممشلين عالميين للقيام بأعمال سينائية إسرائيلية ‏ كالممثلة « جين فوندا» ‏ أو 
لزيارة إسرائيل واستغلال هذه الزيارة للدعاية الاسرائيلية . 
۴ _ أحصنة طروادة : 

وتعتبر كل مجالس الصداقة والدوائر الاسرائيلية التى لها فزو ع فى الخارج مثل 
شر کات الطیران و اللاحة وتوادی الروتاری و البعثات الديلوماسية والقنصليات 
الشار إليبا سابقاً بمنابة أحصنة طروادية تعمل على احتراق الدول التی تتواجد بها » 
وتخدم دولة (سرائیل فى عدة نواح : 

الغزو الثقافى الاسرائیل . 

فشر الدعایات الاسرائيلية . 


۲ 


وبالاضافة لما هو مذكور سابقاً نضيف القائمة التالية التى تعمل وفق تلك 
الأهداف : 
١‏ الراکز الأكاديية الاسرائیلیة۱) : وتنتشر فى معظم دول العالم حاصة أوريا 
وأفريقيا والولايات التحدة . 
۲ ل المراكز الاعلامية الإسرائيلية : وهناك أربعة مراكز رئيسية فى نيويورك 
وباريس وبيونس ايرس وزيورخ . 
۳ ل جمعيات الصداقة مع إسرائيل : وتنتشر فى كافة البلاد الأوربية الغربية 
المعاهد الثقافية الاسرائيلية : وهی كذلك تنتشر فى أوربا الغربية وأمريكا 
و آمریکا اللاتيتية ۰ 
ه ‏ الطلاب الإإسرائيليون ف الخارج : حيث يتم تثقيفهم هیر وذلك 
لمواجهة نشاط الطلاب العرب العلقایی فى الجامعات الأوربية والأمريكية . 
5" التنظيمات الصهيونية واليبودية فى الخارج وهی : 

۰ الو كالة الیهو دية : ومكاتبها تسمى با جمعيات والمنظمات مثل : 

ر) منظمة هداسا ‏ 

(ب) منظمة النساء الپودیات . 

(ج) متظمة الشبيبة اليبودية . 
(۱) فیما يخص ال ركز الأكاديمى الاسرائیلی بمصر ( القاهرة ٩۷‏ ش النيل ) تجدر الإشارة إلى أن آول رئيس له 
( شيمون شامير ) طردته مصر بتهمة التجسس > إلا أن إسرائيل قامت بفرضه على مصر سفيرا » فاصبح أول 
سفیر جاسوس ر می . وتولى مس بعده « جبرائیل وأربورج » وهو احد خبراء الموساد وسبق له العمل فى 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ( أمان ) » والان يرأس الرکز ه اشير عوفاريا » وهو أكثر حطورة من 
سابقيه » ويعمل المركز على توزيع المنشورات والکتیبات الدعائية إضافة إلى مساعدة الباحقين الاسرائیلیین فى 


التجسس على مصر بدعوی البحت العلمى الأكاديمى ( حى شهاب الدين : حصان طروادة الصهیونی - 
مقال عحلة الهنددیی العدد 4١5‏ أغسطس ص ۲ 44 ). 


Yo 


رد) الصتدوق القومى الیپودی . 

ره النداء الاسرائیل التحد(۱) . 

* وللتعرف بالتفصیل على بعض وسائل الحرب النفسية الاسراتبلية التی يتم 
بها نشر الدعایات الاسرائيلية > فلتنظر فى تلك الوسائل الستخدمة داخل 
(سرائیل » وتلك التی تستخدمها دعائیاً فى الخارج : 


* فمن وسائل الدعاية الستخدمة فى هغل إسرائيل والتی يراد منیا التأثير 
على اتجاهات صناع القرار والرأى العام ال فى الدول الختلفة فإن إسرائيل تتبع 
الوسائل الآنية : 

١‏ الضيافة : حيث تقوم باستضافة بعض الأشخاص وبصفتهم الشخصية 
البحتة ا تستضيف البعض بصفتهم الرسمية » والشرط الوحيد غير المُعلن هو أن 
تعوافر بأولفك الضيوف مؤهلات تجعلهم ‏ إن لم يكن اليوم فغدا ‏ ذوى مكانة 
وتفوذ ف بلادهم . 

۲ - تنظم المؤتمرات والهرجانات : وتحرص على عقدها وحضورها لتو كد من 
حلاغا مقولاعها الدعائية و طرو حاتها النفسية . 
۳ - الدورات التدريبية : وتدعو لل هذه الدورات تحت شعار رالافادة من 
التجربة الاسرائيلية الخاصة) وتحرص على أن یکون العدربون شباناً مؤهلين 
للوصول إلى مناصب ف بلادهم » وعلى أن تكون التجربة (ما ييعث الحدين الیها 
باستمرار) وکا أن للشباب دوراتهم فى الجيش وغيره من الرافق » مع تقديم موذج 
الشبيبة الطلائعية ما فى ( الناصال واطادناع) وهو نظام يجمع إلى جانب التدريب 
العسكرى العمل فى الحقول الزراعية والتنمية الا جاعیة() . 


الدعاية عن طريق الاغراء ابجنسی : فمن أجل بعث الحنين باستمرار إلى 
ضيوف اسرائيل ومن أجل تسريب الدعاية عن طريق الغرائز » تعمد إسرائيل إلى 


)0 الخرب النفسية الاسرائیلیه عر جع ساق ص 5” . 
6 المرجع السابق ص ۲۰ . 
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استخدام الجنس -لإقناع السياسيين الکبار الذين يحضرون إلى إسرائيلى » بصحة 
قضايا دعائية معيئة > حيث تشرف وزارة الخارجية على تقديم المتعة الجدسية 
للضيوف الاجانب > وهی متعة يشوبها .إقناع|الداعرات الببوديات لضيوفهن 
بالدعايات الاسرائيلية من جهة . والحصول منيم على معلومات من جهة 
أخرى . وقد خصصت وزارة الخارجية فريقاً من هل النساء يعرف باسم 
«فريق الحب» مهمته تقديم المتعة الرخيصة للضيوف الجانب ‏ وهو فريق 
محترف ومدرب تدرياً جيداً بحيث يستطيع تجاذب الحوار السياسى ف وسط 
الفاصل المستمر من القبلات ‏ وبحيث يمكن له تسريب الدعاية إلى الزائر . 
ه ‏ تخليد الصداقات : من خلال تسمية أسماء الشوارع بأسماء شخصيات غير 
يبودية قدمت خدمات لإسرائيل أو منح الميداليات للذين ساعدوا اسرائيل . 
ترجمة الأعمال الأدبية : لبعض زعماء ومشاهير العالم . 
¥ — استغلال السياحة والسیاح کمدخل للمقولات الااعلامية الدعائية 
وذلك : 

- باعتبارها (الأرض المقدسة) وخلق الارتباط بأن وجود الأرض المقدسة 
مرتبط بوجود دولة اسرائيل . 

بالعر کیز على الدعاية السياحية ف الكييوتزات (قرى العمل الجامعى) . 

س بتشجیع السياح الشباب والكبار عملا بمبدأ التركيز على من هم لحم نفوذ 
أو ينتظر شم ذلك فى بلادهم . 
۰ ومن وسائل الدعاية الإسرائيلية المستخدمة خار ج إسرائيل نذ کر 1 
١‏ فریق الحب التابع للموساد : حيث اهتم جهاز الاستخارات الاسرائیل 
بدشر فریق حب آخر فى مختلف أصقاع وريا والولایات السحدة وبالذات فى مدينة 
الدول امختلفة فى اليعات الدبلوماسية لیستمر فى تأییده لاسرائیل داخل الأنفاق 
السياسية ودهاليز هيعة الأم المنتحدة و کوالیسها . 


۲۸ 


۲ توجيه الدعوات إلى نجوم السينا العالمية أو مشاهير كرة القدم لزيارة 
الکیان الإسرائيل » مع استغلال كل حرف تتبث به شفاة هذه التجوم لصالح 
إسرائيل وابرازه إعلامياً . 
تصدیر اطبراء العسکریین .. إلى الدول التی تحتاج إلى الخيرة العسکرية 
وحاصة الدول الافريقية ودول أمريكا اللانينية . 
عرض الانتاج الثقای والفنی الإسرائيل بٍرسال فرق فنية وتنظم العارض 
وفتح العاهد للثقافة البپودية . 
ه ‏ [دعاء الدفا ع عن حقوق الانسان كلما آمکن ذلك ودون أن يمس ذلك 
علاقاتها مع الدول الاستعمارية . 
5 الاتصالات الإإسرائيلية الشخصية فى الخارج ٠6‏ وتتم من حلال الزائرين 
الاسرائیلیین بالبلد المعنى > ولا يتم هذا عن طريق البعثات الدبلوماسية حتى لا يثير 
الات السياسية :: 
7 استغلال الكوارث الدولية : ففى فترات المجاعة والكوارث الطبيعية تفتعل 
إسرائيل مواقف الحريص على أداء المجاملات الدولية لتجميل صورتها البشعة » ويتم 
ذلك عن طريق المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وبارسال المعونات 
« العينية »و التطوعین لترك الانطیاع عن مدى (المشاركة الشعبية الاسرائيلة 
التلقائية ! ) . 

ولكن لمن یوجه الإإعلام الإسرائيل ؟ ولمن بوجه دعاياته ؟ 
الإجابة عن مثل هذا السؤال تقتضى أن نعلم أن الاعلام يعانى من حالة 
« بارانويا دعائية» بمعنى أنه مزدوج الدعاية ويتحدث فى ذات الموضوع 
بوجهين إن لم يكن أكثر . فهو يوجه 'دعاياته إلى أكثر من طرف بطريقة مختلفة 
وق مسالة امجرة لدينا آربعة أو خمسة وجوه من الدعايات الإسرائيلية : 

الوجه الأول : يظهر للإسرائيليين أنفسهم وهو وجه صديق وبه يتم تصبيرهم 
على بلواهم ! 


۳۹ 


والوجه الغافى : يظهر لليبود المقيمين خارج إسرائيل وبه يدعوهم إلى المجرة 
إلى الجنة الموعودة ! 

والوجه الثالث : يظهر للأميين (غير اليبود) المقيمين فى أوروبا الغربية 
وأمريكا يمثهم على الضغط على الاتحاد السوفيتى للسماح لليبود بامجرة ! 

والوجه الرابع : يظهر للأميين ( غير اليبود ) المقيمين ف الاتحاد السوفيتى 
ودول آوروبا الشرقية ويطالبهم فيه بمريد من ریات السياسية لليبود ويحذرهم من 
مخاطر استمرار تواجدهم فى تلك الدول ! 

والوجه الخامس : يظهر للأميين ( العرب ) وهو وجه عدوای شرس يتم من 
خلاله بث الدعايات عن حق الیبود ف الحجرة إلى أرض الميعاد ووطنهم التاریخی 
وعن حقهم فى نقاء جنسهم على أرضهم الموعودة ! 

وهذا ویر کز الخطط الدعاق الاسرائیل ف الوقت احاضر ف عدة اتجاهات 
يراد بها دعم صورة إسرائيل فى الرأى العام العالمى ۴ رمتا إسرائيل لنفسها 
وهذه الاتجاهات هی : 
١‏ إسرائيل حقيقة تاريخية ها حق الوجود فى أرض إسرائيل با ها من حق تاریخی 
فى أرضها ولکونها دولة قائمة ها حق البقاء ! 
۲ شخصية دولية عالمية تفنى فى وحودها القومية النسيية لترتفع إلى مستوى 
الحقيقة الفكرية معبرة بهذا عن وجود يرفض التقيد بأى زمان أو مكان ! 
٣‏ قطعة من العالم الغرلى » منطقها » حياتها » ظروف معيشتها ء أبناءها » أو کا 
يو كد الكاتب الفرنسى « بليزيه »الصهيونية هم غربيون ! 
٤‏ دولة لا غنى عنما بالنسبة للعالم الغربى » حيث آنها نخادم الغرب المطيع »› 
وضرورة -لفظ ا-حضارة الغربية من الخطر العرنى والوحشية العربية حيث أنها ‏ 
أى إسرائيل الامتداد الطبيعى للحضارة الغربية ! 

ل دولة ديمقراطية ذات طبيعة ی وسط دول ديكتاتورية وعرب 
متخلفین لا ييغون سوى إلقائها فى البحر ! 


۳ ۰ 


دولة محبة للسلام وتتوق إليه . لكن البحر العربى المحيط بها يجعلها مضطرة 
لحمل السلاح وق وضع استعداد دام لدرء العدوان العربى ! 

وكل تلك مقولات تحمل طابع الأسطورة السياسية » وسینجد القارىء رداً 
مفصلا عنبا فى الفصول القادمة . 

آما الدعاية اليبودية فهى الربيب الأول للدعاية الإسرائيلية » غير أن الابن 
( الدعاية الإسرائيلية ) أصبح فى الوقت الحاضر » هو « العائل »للب ( الدعاية 
اليبودية ) وهو الوجه له » بعد أن كان الاب وطوال عشرات القرون يوجه نفسه 
وتاريخ الدعاية اليبودية يعود إلى أيام « عزرا »فى القرن السادس قبل 
الميلاد . وعزرا هذا هو «اللبی اليبودى » !! الذى أعاد كتابة التوراة بعد أن 
كانت مفقودة » أو بالمعنى الأدق أعاد تأليف التوراة الحالية من یلته فدس فيها 
الکثیر من الاساطیر والدعايات الوجهة ضد الشعوب الجاورة له من جهت 
والداعية إلى حقوق يبودية ف أراضى تلك الشعوب من جهة أخرى » وعل هذا 
يعتبر « عزرا » هو مؤسس الدعایات اليهودية الأول » وهو مزيف اليهود الأول » فى 
حين يعتبر مّلفو الأسفار التى تم تدوينها بعد عهد عزرا تلاميدٌ له . بینبایعتبر مدونو 
التلمود هم الرواد الأول للدعاة البپود حيث ضمنوا تلمودهم الكثير والكثير من 
الدعایات الوجهة التی تبدف إلى خدمة آغر اض اليهود المادية والعنوية » والانتقام 
من أصحاب الدیانات الاحری وذلك بالدس م عند الحكام أو بالسعی لتصفيتهم 
فرادى » وما هی عادة الیبود حتى الیوم كانت محاولاهم عبر التاريخ فى افناء 
آعدائهم وخصومهم هى .دليلهم الذی تطبقه الآن عصابة « الوساد »باغتیال 
خصومها. . 

التلمود كتاب ضخم يضم ألوف الصفحات التى تحدث الہود فى كل 

مكان عن الذى يأكلونه ويشربونه ويفعلونه مع القريب ومع الغريب » وعن 
التجارة والسرقة والدبب والسلب وعن الزواج والقتل وعن الحرب وعن 
الأسرى وعن غير هذا كثير. ومن هذا الكثير نختار هذه الباقة الخطرة من 
النصوص التلمودية التى تخبر عن فحوى الاف الصفحات التى يضمها هذا 


۳۱ 


الکتاب الذى اتخذه الدعاة اليبود مرجعا هم : 

* الخارجون على دين اليبود حنازیر نجسة ء وقد خلق الله الأجنبى على هيعة إنسان 
ليكون لائقا لخدمة الهود الذين خلقت الدنيا من أجلهم . 

* يحق لليبودى أن يغش غير اليهودى . ولا باس من إدعاء محبة غير الييودى إذا 
حاف اليبودى من أذاه ! 

* السرقة من غير اليبودى تعتبر استرداداً لال اليهودى » فأموال غير اليبود مباحة 
لكل البهود ! 

٠‏ قتل الشخص الصالح من غير الیبود » ورم على الببودى أن ينجى أحداً غير 
الببود من هلاك أو أن يخرجه من حفرة وقع فيما » بل عليه أن يسدها بحجر ! 

* الفرق بين درجة الانسان والحيوان كالفرق بين اليبودى وباق الشعوب » إذ 
والده » وأرواح المبود عزيزة عند الله بالنسبة لباق الأرواح » لأن الأرواح غير 
المودية هی أرواح شيطانية وشبيبة بأرواح الحيوانات ! 

وقد تلى رواد التلمود مفکرون یبود حسئوا استغلال مواهبهم الشخصية ف 
الدعاية ضد المسيحية من جهة وضد باق الأديان من جهة أخرىء الأمر الذى 
انعكس على أحوال اليهود فى أورويا السيحية فتعرضوا للتنكيل والقهر من قل 
الكنيسة الكاثوليكية . بيها سارت أمورهم فى العالم الاسلامى على حير ما يرام » 
وذلك لا بسبب سلوكهم الجيد ‏ الذى لم يظهر فى أى مناسبة ‏ ولكن يسبب 
حسن وسماحة الدين الاسلامى . 
وما أن زالت سلطة الكنيسة المسيحية حتى قفزت الدعايات اليبودية 

مستغلة الاضطهادات التى تعرضوا ها مخترعة أسطورة العداء اليبودية ومتهمة 
كل من يحاول أن يوجه النقد هم بأنه معاد لليبودية فى حين حاولت هذه 
الدعايات التوجه إلى الیبود عازفة هم على عدة أوتار أخرى منا : 

« تأكيد نزعة الخوف وعدم الثقة فى الآخرين لدى البپود وذلك لاجبارهم على 
البقاء فى أحياء اجيتو لتدعم الجو الانطوایی من جهة وامحافظة على تماسکهم كأقلية 
من جهة ثانية . 


۳۲ 


الشعب الذى اختار الرب ‏ لا الذى اختاره الرب ! وهی حالة منفردة فى التاريخ 

لانہم لو لم يختاروه لل هذا الرب حائرا لا يجد من الأتباع من يعبدة (!) . 

بينه أجناس آحری من تلك التى تشبه البباتم . 

» إبهام اليبود بأن فلسطين هی أرض الميعاد التى يجب أن تتوجه لها كل أنظار 

الببود تمهيدا للعودة ها » وبأن لحم حقوقا تاريخية فى أرضها قلبا وقالبا . 
ومع حلول القرن التاسع عشر 4 فرن الامبراطوريات الااستعمارية العظمى 

تبلورت لدى قادة البپود الوسائل التى سيم بها تحقيق رغباتهم لتتحول من القصص 

الأسطورى إلى الواقع التاريخى وهى وسائل استمدوا أساسياتها من تلمودهم . 

. الکذب التکرر والمعاد برتابة دورية‎ ١ 

۲ الاغراء المادى . 


۳ الضغط اللقسی و العنوی . 

إعمال الحدس والتخمین والتسیق بين النتائج للحصول على التوقعات 
التى سيسلكها أعداؤهم وأصدقاؤهم لتفادى الأضرار من جهة والحصول على 
المكاسب من جهة أخرى . 

ه ‏ شراء الأقلام الإعلامية وذلك بالاغراء المادى باستخدام الذهب تمهيداً 
للاستيلاء على المؤسسات الصحفية . 

> - التقدم العلمی اليبودى والتقدم السیاسی تمهيداً للوصول إلى أرباب 
السلطة . 

۷ استخدام السلاح ضد من يقف فى وجه هذه العنصرية أو يحمى نفسه من 
خطرها . 

م التجسس على الأعداء والأصدقاء للوقوف على آخر التطورات 


۳۳ 


و استغلاضا تصاخهم 5 


وقد تبلورت کل هذه الميادىء أو الوسائل فى کتاب ضخم وضعه شم أحد 
خبثائهم > وهو الكتاب المعروف الآن ب «بروت وکولات حکماء صهیون 20١)‏ 
وكان الأجدر أن يسمى « برتوكولات خبناء صهيون » لأن ما به يدل على خبث 
لا تصل إليه حتى الأبالسة .. وإليكم هذه الباقة الأخرى «الخطرة» من 
البروتوكولات التى تستهدف تحقيق السيطرة الكاملة على العالم : 
* إن أروع النتائج التى يمكن الحصول عليما فى سبيل حکم العالم تتحقق باستخدام 
العنف والتهديد والارهاب . وليس بالمناقشات الاكاديمية . والسياسة لا تتفق بشوء 
مع الأخلاق . إن الملك الذى يخضع لقواعد الأخلاق ليس بسياسى ماهر . فإن 
الذى يريد أن يحكم يجب أن يلجا إلى الحيلة والتفاق . 

يجب أن يكون شعارنا : كل وسائل العدف والخديعة . 

إن القوة المحصنة هى المنتصرة فى السياسة وبخاصة إذا كانت مقتعة بالالعية 
اللازمة لرجال الدولة .. يجب أن يكون العنف هو الأساس . ( برتوكول 
رقم 600 ) . 
* إن نصرنا برجم الى أننا كنا دائماً ن ركز جهودنا فيما يمكن أن يؤثر على العقل 
البشرى مستغلين مواطن الضعف فى ضحايانا أمام إغراء الال والنساء وجشع 
الانسان وأطماعه .. إن الصحافة التى فى أيدى الحكومات القائمة هی القوة 
العظيمة التى بها نحصل على توجيه الناس . فالصحافة تبين الطالب اليوية 
للجمهور وتعلن شكاوى الشاكين وتولد الضجر أحيانا بين الغوغاء » إن تحقيق 
حرية الكلام قد ولد فى الصحافة . غير أن الحكوهات لم تعرف كيف تستخدم 
هذه القوة بالطريقة الصحيحة فسقطت فى أيدينا . ومن خلال الصحافة أحرزنا 
نفوذاً » وبقينا من وراء الستار . وبفضل الصحافة كدسنا الذهب ولو كلفنا ذلك 
أنباراً من الدم » فقد کلفنا التضحية بكثير من جنسنا » ولكن كل تضحية من 


)١(‏ الخطر اليبودى برتوكولات حكماء صهيوت » ترجمة محمد حليفة التونسى . منشوراتالمركر الاسلامی 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة ا ب ت . 


۳٤ 


جانبنا تعادل الافاً من الأميين ( غير اليبود ) .۰« أمام الله »( البرتو کول الثانى 
* لتعد إلى مستقبل النشر » كل إنسان يرغب ف أن يصير ناشرا أو كاتباً أو طابعاً » 
سيكون مضطراً الى الحصول عل شهادة ورخصة ستسحبان منه إذا وقعت منه 
مخالفة .. إن الأدب والصحافة هما أعظم قوتين تعليميتين حطیرتین » ولهذا السبب 
ستشترى حکومتنا العدد الأكبر من الدوريات . وببذه الطريقة نعطل التأتير 
( السيوء ) المضاد لکل صحيفة مستقلة ونظفر بسلطان 5 على العقل 
الاتسانی » ( البرتوكول رقم ۱۲ ) . 

ه حينا نمكن لأنفسنا فنكون سادة الأرض » فلن نبيح قيام أى دين غير ديننا » 
ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان » وإذ تكون النتيجة المؤقتة لهذا 
هی إتمار ملحدين . فلن يدخل هذا فى موضوعنا . ولكنه سيضرب مثا للأجيال 
القادمة التى ستصغى إلى تعليمنا على دين موسى الذى وكل إلينا بعقيدته الصارمة 
( بروتوكول رقم ۱۶ ) ۰ 

« سنغير الجامعات ونعیر إنشاءها حسب خططنا الخاصة . وسیکون روساء 
الجامعات و أساتذتها معدین إعدادا خاصا و سیلته برناج عمل سری متقن . 
سیپذبون ويشكلون بحسبه » ولن يستطيعوا الاحراف عنه بغير عقاب » 
وسیرشحون بعناية بالغة ( بروت و کول رقم ۱۲ ) وقد شرع اليهود بقيادة «زف 
هيرش کالیشر » و«مودس هيس » و« لیوبنسکر » و« آشر غينمزبرج ) ثم 
« تیو دور هيرتزل » بعد ذلك فى تطبیق هذه البادیء البيثة بکفاءة خنقطعة 
النظیر » فتکونت كثير من الجمعيات والنظمات التی تولت التخطیط ورسم 
الطریق آمام الپود لتحقیق الأهداف التی وضعها « خبناء صهیون » . ۱و/ تبق 
خططهم سرية › فهناك نص لخطبة ألقاها الخاخام ) Rerichorn‏ فى اجهاع سری 
دأعده الیپودعل قبر قديسهم سيمون بن بوذا فى مدينة براج سنة ۱۸۹۹ 
[ونشرت الوئيقة ملة «ندءممصعغدمت فى عددها بتار ی أول يوليو ۱۸۸۰ من 
“قبل السیر جون روکلیف » وق نصها هذه الفقرة التى تدل دلالة دامغة على 
ارتباط اخططات الصهيونية بالدعاية . 

إذا كان الذهب هو القوة الأولى فان الصحافة هى القوة الثانية التى لا تعمل 


o 


من غير الأولى . فعلینا بواسطة الذهب أن نستولى على الصحافة ونبذل الال لمن 
نید نفوسهم مفتوحة لتقبل الرشوة . وحينا نسيطر على الصحافة نسعى 
جاهزين إلى تحطم الياة العائلية والأخلاق والدين والفضائل) . 

ولاشك أن الفقرة تدل على مدى ١‏ الوعى الدعاف »الذى تمتع به الهود من 
جهة و مدی استخلاهم للأدوات الدعائية التى خضعت فيما بعد لأهوائهم » فبعد 
عشرین عاماً فقط من تاريخ الاجعاع على قبر القدیس سیمون س اللعون -- 
ذ کرت صحيفة عامد6 م11 اللندنية فى عددها بتار یخ ۲ یولیو ۱۹۸۹ ما معناه . 


إن الصحافة فى القارة [ الأوروبية ] واقعة إلى حد كبير تحت سيطرة الیپود . 
وق نفس الوقت استطا ع بعض الیپود عن طريق الال الحصول على مناطق نفوذ 
وسلطة داعل بعض اشکومات . وعن طریق الال أيضاً كان البارون البپودی -- 
الأحطبوط ‏ روتشیلد » وهو واحد من آغنی آغنیاء زمانه » قد مول إنشاء 
مزرعة جماعية لليبود فى فلسطین بعد عشر سنوات من الاجعاع عند قبر القدیس 
سیمون » وقد آسس اليبود هذه الزرعة قرب القدس وعرفت فیما بعد باسم 
«تباح تکفا » . أى عتبة الأمل . وقد ظل هذا البارون . والوسیط بين الیپود 
وال العالية الاستعمارية ع خلال سین سنة بسد خلك یدفم طذه ا فوظف 
es‏ الاستعمارية والاستغارية ( حتی موته سنة ۱۹۳۶ ) ما مقداره 
۰ مليوناً من الفرنكات الذهبية . 

زک اود ر ستة من اجتاع قبر القديس سيمون ١‏ قد أسسوا 

و احدة من أهم جمعیات المبود » وهی جمعية «أحباء صهيون » أو « البیلون » . 
و کانت هذه الجمعية هی النواة الأولى لتکوین دولة إسرائيل . حيث 0 
الجمعية عام ۰۱۸۸۲ ثلائة عشر رجلا وامرأة واحدة نزلوا إلى فلسطین 
وبالتحديد فى ميتاء حيفا حيث آسسوا أول مستعمرة زراعية E‏ 
سميت باسم «ریشیون لیتسیون » أى الأول فى صهيون . وقد تحول هذا الأول فيما 
بعد إلى دولة كاملة وتحول الأربعة عشر مهاجراً إلى أربعة ملایین مستعمر . 

وتكمن خطورة جمعية أحباء صهيون ف أنها تحولت بالدعاية اليبودية من الدعوة 
إلى وطن روحى للود الى تحقيق وطن فعلى هم على أرض فلسطين .. و 


(۱) قن الدعاية واخطط الصهیوی > مرجع سایق ص ٩۳‏ - ۹4 . 
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جعيه احباء صهيون تأق فى مرتبة « الخطورة» . « اللجنة التتفيذية الصهيونية 
العالية » التى أنتعت بعد عقد أول اجهاع للصهاينة فى مور «بال » بسويسرا 
عام ۱۸۹۷ .. وقد اشتملت اللجنة التنفيذية الصهيونية العالمية على ۲۳ دائرة » 
كل دائرة تشتمل على عدة دوائر فرعية أخرى . ومن الدوائر الرئيسية نذكر . 
ائرة المالية » دائرة الدعاية » دامٌ ئرة المهاجرة » الدائرة الفنية » الدائرة الزراعية » 
دائرة المستعمرات » دائرة المستعمرات الخاصة والشركات » دائرة الشباب 
والتربية » دائرة الثقافة » دائرة الإدارة العامة » دائرة الحفوظات الصهيونية 
وغيرها . 
وقد أنيط بدائرة الدعاية بث الدعايات واختراع الأساطير وتلفيق 
الأكاذيب من أجل خدمة أهداف الصهيونية » فى حين أنيط بدائرة الثقافة بث 
هذه الأساطير فى نفوس الیپود » وتتحية أحاسيسهم الوطنية . بینا أنيط بدائرة 
الستعمرات وإنشاء الشركات العالمية لاستعمار فلسطين » ومنها الشركة اليبودية 
الاستعمارية ‏ هكذا كان اسمها فى عصر الاستعمار الذهبى ‏ برأس مال قدره 
مليونان من الجنيبات . وقد تفرع عن هذه الشركة عديد من الفروع » منها : 
« ال وكالة اليبودية لشراء الاراضی فى فلسطین» . كا انشات فيما بعد عددا من 
الصناديق لجمع التبرعات » منها : الصندوق القومى اليبودى المعروف « بالكيرن 
کات » » والصندوق اليبودى المتحد المعروف «بالکیرن هایسود» کا أنشأت 
الميكة الدينية اليبودية الرئيسية التى أشرفت على شعون اليهود الدينية فى العالم 
بأجمعه » کا كانت لكل هذه افیتات والصناديق واللجان السابق الحديث عنها » 
فروع منتشرة فى كافة أنحاء المعمورة »> ساعدت على تحويل الأفكار والآراء 
اليپودية الصهيونية » والأساطير اليپودية من محرد الفكرة إلى الواقع المأساوى 
الذى تعيشه فلسطين الآن حيث تحولت العصابة المهودية إلى دولة اسرائيل » 
التى قامت على عدد من الأساطير والأكاذيب الدعائية , بدء من أسطورة 
أرض بلا شعب لشعب بلا أوض ومروراً بأسطورة إعدام ستة ملاین بیودی فى 
آفران الغاز . وهی الأسطورة التى فندنا أكاذييها فى كتابنا الأكذوبة 
الكبرى» » ووصولاً إلى الأساطير التى أخترعتها إسرائيل فى حربها مع العرب 


۳۷ 


عام ۱۹۶۸ وق حروبها التالية مع العرب » فبعد إنشاء إسرانيل ظهرت 
مجموعة كبيرة من الأساطير التى حبكها الإعلام اليبودى والصهيوق بمهارة 
فا قق وأدخل نسيجها فى نسيج أساطير أخرى قديمة › وأعاد لحمة أساطير 
قدعة بوقائع حديثة استغلت كل الأحداث السياسية والتاريخية والحربية بین 
إسرائيل والعرب فى تشويه صورة العرب من جهة وإظهار سرائیل بصورة 
الجزيرة احاطة ببحر من الأعداء . 

1 ر‎ a 

- مرحلة-الدعاية الدينية المغرضة والمرتكزة على تأليف نصوص التوراة . 
الرحلة التى بدأها عزرا » وانتبت باتتهاء تدوين نصوص التوراة ف القرن 3 
الميلاد . 

سس مرحلة الدعاية التأويلية المغرضة المرتكزة على تفسير نصوص التوراة داخل 
التلمود » وتطویعها خدمة الیپود وهم فى عصر الشتات حيث انتشر الپود ق 
كاقة أقطار الأرض » وعاشوا عصر الجيتو الاعتیاری . 

مرحلة الدعاية اليبودية «الحديغة الأولى» التى بدأها خبثاء أو حكماء 
صهيون » فوضعوا اللبنة الأولى لصرح الدعاية الصهيونية الحديثة . 

ب مرحلة الدعاية التطبيقية التى أعقبت مؤتمر «بال» وفيها تم بنجاح تطبيق 
سياسة نشر الدعايات بين أوساط اليبود من جهة لدفعهم إلى المجرة إلى فلسطين » 
وبين الأغيار (غیر الیبود) عن جهة آحری لدقعهم لخدمة الوجود الیپودی ف 
فلسطين » وقد تمخضت هذه المرحلة عن وعد بلفور المشعوم . 

مرحلة الدعاية اليبودية ‏ الإسرائيلية » وهی تلك الدعاية التى شرعت 
العصابة البپودية بعد أن تكونت إسرائيل فى نشرها ضد العرب احیطین بإسرائيل » 
وفيها اعتمدت الدعاية اليهودية على الدعاية الاسرائيلية . ويمكن تمييز هذه المرحلة 
بعدة مراحل من الدعايات : 


الدعايات الاسرائيلية إبان وبعد حرب ۱۹4۸ . 


۳۸ 


الدعايات الإإسرائيلية إيان وبعد حرب ۱۹۲۷ . 


الدعايات الإإسرائيلية إيان وبعد حرب ۱۹۷۳ . 

الدعايات الإإسرائيلية إيان وبعد معاهدة السلام مع مصر عام ¥۸ . 
الدعايات الاسرائيلية إبان وبعد حرب لبنان ۱۹۸۲ . 

الدعايات الاسرائيلية بان وبعد الانتفاضة الفلسطينية فى أواخر ۱۹۸۷ . 
الدعايات الاسرائيلية إبان قبل ويعد حرب الخليج ۱۹۹۱ . 

مرحلة الدعايات الإسرائيلية الحالية والتى فرضها » الضغط الدولى على إسرائيل 
لحضور المؤتمر الدولى للسلام وهی مرحلة تعتمد قبل كل شىء على (إنسانية) 
توطين الود السوفيت ق الاراضی الحبلة !! ودف إلى : 

7] ضمان استمرار الحجرة اليپودية إلى فلسطين تبریرا لوجودها من ناحية على 
اعتبار أنها دولة قائمة » ولضمان غلبة العنصر اليبودى ‏ الديموجرافى ‏ على 
الوجود العربى الفلسطينى ف إسرائيل . 

[] تطوير إسرائيل بحيث تصبح الدولة الكبرى ف المنطقة وذلك بزيادة وحدیث 
ترسانتها العسكرية وتنمية اقتصادیاتها . 

لا توسیع نطاق الدو لة الاسر اقيلية لاستیعاب حر كة الحجرة التزايدة لپا 
وتحقيق الحلم الإسرائيل فى دولة تمد من النيل إلى الفرات » وش هذا الصدد 
أغلقت الخطوط الخضراء بين إسرائيل ما قبل وما يعد حرب ۱۹۶۸ . 

] فرض الوجود الإسراتيل على الدول العربية » بأسلوب الأمر الواقع » 
وصيازة الردع النووى الذی يهدد المنطقة العربية بأكملها . 

۲ الفصل بين عملية توطين اليبود السوفيت فى الأراضى اشحتلة باعتباره 
« مسألة انسانية» ! وبين إعادة الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية وغزة إلى 
العرب باعتبارها « قضية سياسية» !! . 

لا التضخم من القدرات العربية لإمتلاك قتابل نووية أو أسلحة غير تقليدية 


۳۹ 


كالأسلحة البيولوجية أو الكيماوية ومطالبة العام بمراقبة هذه القدرات حتى بعد 
تزع أنياب العراق النووية وتقليم أظافر أسلحتها الكيماوية مع الفصل بين امتلاکها 
هی كدولة حضارية هذه الأسلحة وامتلاك العرب الذين لايؤمن لهم جانب ها ! 
ل] الت رکیز على أهمية الاعتبارات الأمنية لإسرائيل » واعتبار أن مبداً «الأرض 
مقابل السلام» لا يخدم أمن إسرائيل » ويعتبر أول تطبيق له فى التاریخ !! 

أما أهم وسائل وأدوات الدعاية اليبودية فى الوقت الحاضر فهى : 
)١(‏ الصحافة : 

وليس سرا أن اليبود عامة يسيطرون سيطرة كبيرة على معظم دور الصحف 
فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا . وتتم هذه السيطرة من خلال عدة 
طرق : 
سيطرة بپودية قمة › بامتلاك الدار الصحفية . 
سيطرة هودية صحفية من خلال محررى ومراسل الصحيفة الاسرائیلیین . 
سيطرة إعلانية مهودية من خلال شراء المساحات الإعلانية للصحيفة » 
لاستغلاطا دعائيا من جهةء ولاجبار دار التشر على مراعاة «خحاطر» المعلنيين 
اهود فيما ينشر بالصحيفة من آخبار وتعليقات ومقالات . 
سيطرة جماهيرية يبودية » من خلال كثافة عدد القراء الذين يشترون الصحيفة 
ويناقشون مقالاعا » فيحتجون على ما هو ضد رغباتهم ويستحسنون ما هو 
لصالحهم . وتجدر الاشارة هنا إلى أن اليبود بحكم طبيعتهم التجاریة‌یتمر کزون فى 
المدن الرئيسية الكبرى كنيويورك ولوس أنجيلوس وبالتالى فهم يشكلون # بسبب 
ارتفاع نسية التعليم » وبسبب تعليمات النظمات الصهيونية لهم الأكثرية من 
القراء للصحف ف المدن التى ترتفع فیها نسبة أعدادهم . 

وفيما بخص النوع الاول من وسائل السيطرة على الصحف » يوجد نوعان من 


و سائل السيطرة اليهودية القمة : النوع الأول يعلم القاریء آنبا صحيفة يبودية › 
باعتبار أن الصحيفة تعبر صراحة عن رأى لمنة أو منظمة أو رابطة أو هيكة أو 
جماعة يبودية » وقد أورد الكتاب السنوى اليبودى الأمريكى لعام ۱۹۷۳ قائمة 
باسماء ٠١١‏ صحيفة ويجلة تصدر بالولایات المتحدة كدورية بهودیة(۱) . والنوع الشانی لا 
یعلم القاریء أنه يعبر عن رأى الیمود مالکی الصحيفة » حیث لا یکتب على 
الصحيفة أى إشارة تدل على ديانة صاحبها أو موسسها إلا إذا كان القاری» فطنا 
بحيث يعلم أن اسم مالكها «يبودى» الطابع أو من سعة الاطلاع بحيث يعلم 
شخصية المالك ويدرك مذهبه الدينى أو الفكرى . 

ويضيق بنا القام -حصر الصحف التى تخضع للنفوذ اليهودى » ولكن نشير إلى 

أسماء بعض هذه الصحف بالولايات المتحدة وبريطانيا ومن أشهرها : 

جموعة صحف الميرور ‏ صحيفة الديل نيوز صحيفة نيوز أوف ذى 
وولد صحيفة النيويورك تايمز ‏ صحيفة النيويورك بوست ‏ صحيفة 
الواشنطن بوست ‏ صحيفة الصن تايم ‏ صحيفة الأوبزرفير ‏ صحيفة 
بوربيان ‏ صحيفة بزنس ويك . 

مجلة النيوزيك ‏ مجلة تابم ‏ مجلة ويك اند مجلة ایفنج ستاندرز . 

وغيرهم . 
(۲) وكالات الأنباء : 


وهی إحدى الوسائل الهامة التى تستخدمها الصحافة المبودية » بل أكثر خطورة 
حيث تذيع هذه الوكالات أنباءها و حلیلاتبا الاخبارية بالقمر الصناعى لحظم دول 
العام . ومن أهم الوكالات المملوكة لليبود نذ کر وكالة «رويتر» للأنباء . وهى 
أشهر وكلة للأنباء على مستوى العام ومؤسسها هو الیپودی جولياس رويتر 
المولود عام ۱۸۱۲ . كا نذكر أيضاً وكالة الأنباء الپودية : «البرق الهودية» 


دسر بي يي حتت 
)0۱ دی نلصيف : الصهيونية فى الولایات التحدة -- منشورات العری للتوزيع والتشر - القاهرة ۱۹۷۸ 


۹ سب 
۳ ان الرقاعى : النفوة الیبودی فى الاجهزة الأعلامية ‏ والوُسسات الدولية - 


سلسلة فضائح (سلامية مطبعة الفیصل الکویت 1345 ص ۲۳ . 
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ومقرها نيويورك . 
(۳) التليفزيون : 

ومن المعروف أن الهود يسيطرون سيطرة مباشرة على أشهر ثلاث شبكات 
تليفزيونية بالولايات المتحدة وهی : 

شبكة ۸.8.6 ورئیسها المبودى ليونارد جولدنسون (يبودى) . 

شبكة ٥.8.8‏ ومالكها وليام بيل (مودی) . 

شبكة 21.8.6 ومالكها إلفرد سلفرمان (يبودى) . 


وف بريطانيا يسيطر اللورد «لوغريد» على إنتاج شركة (.4.5) للإنتاج 
التليفزيونى . وهی واحدة من أهم شركات الإنتاج التليفزيونى . إضافة إلى ذلك 
قان الامپراطوو الصحفى اليبودى ‏ روبرت ميردوخ يتلك نحو عشرين 
عحطة تليفزيونية بالولايات المنحدة الأمريكية » ومؤسسة تجارة البث التلیفزیونی 
بالقمر الصناعى فى بريطانيا فضلا عن امتلاكه عشرات الصحف© . 
)٤(‏ دور النشر : 

وتوجد معظم دور النشر الكبرى فى الولايات المتحدة فى مدينة نيويورك 
ويمتلك اليبود معظمها بل الأغلبية الساحقة منها . وقد أصبح معروفاً فى العالم 
الغرنى أن كل من يكتب كتاباً مناوثاً لاسرائیل أو الصهيونية يجد صعوبة فى 


0 


یس 8 اه 


ومن اه دور النشر الخاضعة للييود بالولایات التحدة دار نشر & ۲06۳67 
Row‏ « وسيمون اند شو ستر ۽ وريدرد دجست . 


٭ لم نعول كثيراً على أسماء الصحف والشبكات التليفزيونية التى يمتلكها روبرت ميردوخ الذى تسيطر شركته 
على ١٠١‏ جريدة و .ه مجلة و١٠‏ محطة تليغزيوبية . وعدة دور نشر الکتب وشركة أفلام » بسبب تردد أنباء 
عن أنه عير يبودى » وأن السبب فى وصقه بالیپودی هو اسمد « ميردوخ » ذو الصبغة اليبودية . فى سین 
آشارت صحيفة المساء إلى يهوديته صراحة ( عدد ۱۸ ابريل ۱۹۸۷ ) فقال : البلدوزر اليبودى يغزو أمريكا . 
وأشارت مجلة افاق عربية العراقية ( العدد 5 لسنة ١6‏ ب يونيو ۱۹۹۰ ) إلى صهيونيته فقط « مقال امبراطور 
الصحافة الصهیوی روبرت ميردوخ » زر ص 1٤۸‏ ) . 


<۲ 


(۵) السیعا : 
وهی وسيلة ركز الیپود علیها كثيراً ومنذ مدة طويلة » حیث يسيطر الیپود سيطرة شبه 
تامة على شرکات الانتاج السینانی : 
فشركة فوکس کان يمتلكها ويليام ف وکس ۰ وقد اشتراها منه میردوخ . 
وشركة جولدين يمتلكها البپودی صاموئيل جولدوين . 
وشركة مترو يمتلكها الیپودی لويس ماير 
وشركة !خوان وارنر يتلكها الیبودی هارنس وارنر واخوته . 
وشركة برامونت يُتلكها الیپودی هود کنسون . 
وتشیر الاحصائیات إلى أن أكثر من ۰ من مجموع العاملین فى الحقل 
اوس امسا یی من الیپود(۱» . 
تقتصر السيطرة على صناعة السینا فقط ولکن تعد لتسیطر على وسائل نشر 
7 الصناعة » فنجد فى بریطانیا أن اللورد الیپودی «لفونت » يمتلك ۲۸۰ دارا 
للسیها ویقوم بنفسه بمشاهدة أى فیلم قبل عرضه » وقد منع عرض فیلم عن 
«هتلر » من تمثيل إليك غینیس المؤيد للصهيونية بحجة أن الفیلم لم يكن عنيفاً ضد 
هتلر بالشکل الذى يرضيه ۲۱) . 


(۱) الرجم السابق ص ۳1 . 
تقول لة الا اکسبریس عدد رقم ۸۲۸ ص ۷۰ أنه يوجد بپولیود قرابة ٠‏ من النجوم والتجین من أصل 
يبودى . ولعل آبلغ ما قيل فى وصف السيطرة 5 الصهيونية على صناعة السینا الأمريكية ما ورد فى مقال نشرته 
صحيفة و الأخبار المسيحية الخرة » عام ۱۹۳۸ قالت فيه : 

إن صناعة السینا في أمريكا هى هودية بأكملها » ویتحکم الیبود فيبا فیا دود أن ينازعهم فى ذلك أحد . 
ویطردوں منها كل من لا یتمی إليهم أو لا بصانعهم . وجمیع العاملين هيبا أما من اليهود أو من صنائمهم . لقد 
أصبحت هوليود بسیبیم هی سدوم و IO‏ 
الأعراض وتهب الأموال دون رادع أو رازج وهم رغمون كل من بل لا غل تعنم تفر خططوم 
الاجرامى تحت شعارات شادعة كادبة . . أوقفوا الصناعة امجرمة لأنها آصبحت أعظم سلاح يملكه الپود لنشر 
دعایهم المضللة الفاسدة ) . 


0 ال مرجع السابق ص ١؟‏ . 


A 


حيث يسيطر اليبود على سر آقدم المسارح الانجليزية الشهيرة ومنها السرح 
الملكى الذى علكه اللورد اليبودى «لوجريد» والذى تلك شركة مسارح اخرى 
اسمها شركة « بيزمانزا اندناتان لعتد) م عتلك مسرح «دوری لین » ومسرح لندن 
ليديوم » ومسرح فیکتوریاً يالاس » ومسرح أبوللو» ومسرح ذى ليريك » 
هییوروم( . 

وقد عمد الیپود إلى السيطرة على السارح لمنع عرض أى مسرحية تسیء 
إليهم ‏ کمسرحية المندوب التى تكشف عن تواطىء الحركة الصهيونية مع النازية 
لقتل الآلاف من يبود الجر » بل ولعرض وبث الدعايات السافرة لليبود ضد 


۷ بان التحكم والتقد : 

حيث عمد الیهود إلى السبيطرة على آشهر ان الجوائز الأدبية والسينائية وعلى 
أدوات النقد الأدى بغرض منح الجوائر لليبود أو للمسيحيين المؤيدين للپود .وف 
هذا نذ کر سيطرة الود والصهيونية على جائرة نوبل للأدب والسلام حیت 
منحت الأّحية لأعظم رهاب فى التاريخ «مناحم بیجین» رئيس وزراء اسرائيل 
السابق ‏ وحيث متحت الأولى لعشرات الأدباء الببود واعرهم عن عام ۱۹۹۱ 
الروائية توب افريقية «نادين جوددیر» وهی يبودية من أسرة يهودية . 

أما بخصوص النقد » فحیغا تصدر الکتب یوجد النقاد . والنقاد اليبود فى 
أمريكا ‏ کا يقول «روجر كان» يتزايدون ويناسلون بنتهی الحرية إلى الدرجة 
التی جعلت أحد الكتاب الأمريكيين يقول متهكماً : 

« إن المؤلفين والروائيين اليبود SS E‏ 

الييود (۲) . 


)0 ا الصاو عن :۱۰2۸ 
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= كيز لك دورجلاس 


انف 


- لورانس أوليفيه 
5ه - روجر مور 

5 -رويرت دينيرد 
۷ - ستيف ماكوين 
۸ - روبرت میتشوم 
٩‏ -روبرت ردفور 
۰ - فیکتور مائیور 
١ ١‏ - الیزاییث تایلور 


۳ - رومى شنیدر 
۶ - بروك شيلدز 
٥‏ - شيلى دوفال 
۲ - جيرا لدين شابلن 
۱۷ - مار ىكيلر 

۸ - كاري فیشر 
148 - جوان وود وارد 
۲۰ - دیسی رینولدز 


۱ - فالنتین و 


أما بخصوص مهرجان كان السيتاق فتجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة 
التحكم السینانی لعام ۱۹۹۱ کان اليبودى «رومان بولانسكى» الذى منح دون 
وجه حق فيلم الخرجين المبوديين : جويل وایثان كوهين » المعنون «بار کون 
فنيك » أكبر ثلاث جوائز بالمهرجان » وهو شوء لم يحدث لا فى تاريخ مهرجان كان 
(44 سنة)ء ولا فى تاريخ أى مهرجان سيان عالمى على الاطلاق » بالاضافة إلى 
أن الفيلم متوسط القيمة الفنية ولا يرق إلى مستوى الجوائر بشکل عام0© . 


م المنظمات الصهيونية : 


حيث تمارس هذه المنظمات الصهيونية أساليب الدعاية للكيان الصهیونی 
وتخضع حضوعاً شبه مباشر للسيطرة الإسرائيلية فى القدس » رغم کونها منتشرة 
فى أكثر من دولة . ومن أشهر هذه المنظمات الصهيونية : 

(1) المجلس الصهیونی الأمريكى . ويتألف من ست بان هی : 

١‏ نة الصحافة : ومهمتها الرقابة على جميع وسائل الكلمة التشورة فى العالم 
والتنبيه على ما يعادى أو يخالف وجهة النظر الصهيونية وهو يتدخل فى إعداد 
المواد الخاصة بالكتب المدرسية . 

۴ الجنة التليفزيون . 

۳ - لجبة الإذاعة . 

4 لجنة الشئون الدينية . 

ه ‏ نة الشتون الاجعاعية . 

5 لجنة العلاقات العامة . 

(ب) مؤتمر رؤساء النظمات اليبودية الأمريكية . ومهمته تنسيق نشاطات 
المنظمات اليبودية الأمريكية الرئيسية فى محال الشعون الأمريكية ‏ الإسرائيلية 
وأيضاً فى المسائل التى تؤثر على اليبود فى البلاد الأحرى . 

وج المؤتمر اليبودى العالمى : وتقوم أقسام مختلفة داخل «المؤتمر الييودى 
العالمى » بتنسيق الأعمال بالنيابة عن الجماعات اليهودية > وتتولى شكون العلاقات 
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3 1 1 ۰ و‎ r ua و وح و‎ 
THE POWER OF ISLAM 


Rare 


إعلان نشرته اليويورك نایز خماية « الصداقة الأمريكية ‏ الإسرائيلية » . يشغل 
الاعلان ربع صفحة من الجريدة » ويحاول أن يظهر الود كمحبين للسلام › الاعلان تحت 
عنوان .. فى أى وقت › وف أى مکان سوف تجرى إسرائيل مفاوضات مباشرة مع أى من 
جیرانپا . ۱ 


مع الحيئات الدينية لغير البهود » وتمثل اليبود أمام المنظمات الدولية . 

( د ) منظمة البناى بريث : وهی منظمة دولية لها فروع فى 4۰ دولة وتعتبر 
نوعاً جديداً من التحالفات اليپودية لكى تتخطى الانقسام فى الحياة اليهودية . 
وشعارها ١‏ المعاملة الطيبة والحب الأخوى والتوافق بين اليبود » . وتعتبر البناى 
بريث أقوى المنظمات الصهيونية فى الولايات الححدة » وهی تعمل من واشنطن 
وا فروع فى ٤٥١‏ ولاية أمريكية» وأحذت على عاتقها « محاربة معاداة 
السامية » . 


رم الاتحاد الصهيونى الأمريكى : وهو الأكثر كفاءة فى مجال الدعاية » 
ويعمل من أجل تسیر برناج صهيونى غطط لتقدير أكبر للثقافة اليبودية داحل 
اجتمع المبودى الأمريكى وكذلك من أجل المركزية الروحية لإسرائيل کوطن 
قومى لليبود . وهو يتالف من ١١‏ منظمة صهيونية على المستوى الأمريكى و ۱۰ 
حركات صهيونية للشباب . 

رى اتحاد صحافة اليبود الأمريكيين : ويعمل من أجل تقدم الصحافة 
اليپودية والوصول بالصحفيين من أعضائها إلى مستوى أفضل والحفاظ على 

الصحافة « حرة شم » یعیرو ند قيبا عما یر يدوك كتابته ! 
اللجان الاعلامية : 


وتنتشر بالولایات التحدة آعداد كبيرة من اللجان الاعلامية التابعة 
لوزارة الخارجية الإسرائيلية تقوم بنشر الدعاية الإسرائيلية من جهة والدعاية 
اليپودية التابعة ها من جهة آخری » وتعمل هذه اللجان » عساعدة واتفاق مع 
الیپود الأمريكيين الختصين بالدجاية اليبودية فى اللجان والنظمات الصهبونية 
اختلفة بالولایات المنحدة .. م تخص هذه اللجان بتنظم مقابلات المسكولين 
الاسرائیلیین مع الصحفیین الأمريكيين , والاعداد للمؤتمرات الصحفية التی يدل 
بها مسئولون إسرائيليون إلى الصحافة وو کالات الانباء العالية . 


وعن دور اللجان الاعلامية نشیر إلى مقابلة صحفية آجرتها صحيفة 


A۸ 


الصندای تايمز مع الصحفية الآمريكية اليبودية « سارة ايبرمان » روت فيا بافتخار 
كيف أن لجنتها الإعلامية تمكنت خلال ثمانى وأربعين ساعة فقط من تغيير الرأى 
العام الأمريكى الغاضب جداً على إسرائيل » بسبب قصفها للمفاعل التووى 
العراق » وجعلته يتقبل وجهة النظر اليبودية . بل وأقنعته أن ضرب المفاعل 
النووى العراق كان عملا رائعاً وشجاعاً من أجل السلام فى جميع أنحاء العام . 
٠‏ جماعات الضغط الاعلامی والدبلومامى : 


والطريق الشهيرة فى الولايات المتحدة لجذب أنظار المسعولين الأمريكيين إلى 
الدعاية اليبودية هى الضغط اللين من قبل جماعات ضغط يبودية عبارة عن 
مجموعات من الشخصيات النافذة التى ينجحون فى استالتها إلى جانبهم » ومن 
أجل هذا يسعون إلى التغلغل فى أوساط السياسيين وفى أوساط رجال الأعمال وف 
هیعات الهنیین والا:حتصاصیین » کاشحامین والأطباء والمهندسين والاقتصاديين » 
واتحادات الکتاب و الصحفیین والفنانین ميك پستمیلون اکبر-عدد مهم » وأهم 
شخصياعهم لیستخدموهم « مطية » يمارسون الضغط بواسطتهم على أى مستول فى 
الدول يعادى سياستهم > ویستخلونهم ف إقنا ع غیرهم یالدعایات اليهودية . 

ومن أشهر جماعات الضغط المشهورة فى الولايات المتحدة الأمريكية » جماعة 
الضغط المعروفة باسم « ايباك » وهی نة علاقات عامة أمريكية إسرائيلية ها تأثير 
كبير على أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين رايس عنم ا 
عملها بأسلوب العمل من وراء الستار « لو ) ج«فهده.1 » فمظهرياً یدو نشاط 
اللوى بثابة العملية التى تقدم فما العلومات امختلفة » والبيانات الإحصائية ع 
والتقارير إلى أعضاء امیغات التشريعية والحكومية » لكن جوهر الموضوع أن هذه 
البيانات تشتمل على أوكار اللوبى التى تحاول التأثير على اليعات التشريعية أو 
التنفيذية لكى تصدر قرارات تتطابق مع المصالح الصهيونية . 
۱ - صندوق الاحسان السياسى : 


وقد أدرك اليبود أن أفضل طريق لعل المسعولين الأمريكيين يتضعون 
لضمون الدعاية اليبودية › هى إغراء هؤلاء المسعولين » لا عن طريق فريق اب 


1۹ 


فقط ولكن عن طريق تقديم الدعم المالى لهم خاصة من كان منهم على عتبة 
الانتخابات الأمريكية » إذ يسارع اليبود إلى تقديم الدعم امالى لهم مويل حملتهم 
الا تتخابية ويم إغداقه بعشرات الالاف من الدولار ات يتم استقدامها من صّندوق 
مالى آعده المبود لهذا الغرض وأحموه « صندوق الاحسان السیامی » . ويم تمويل 
هذا الصندوق من خلال لجنة العمل السیاسی الموالى لاسرائيل وتسمی اخحعصاراً 
(باك) ‏ وهی غير إيباك المشار إلا سابقاً ‏ ومن « النداء اليبودى المتحد» 
وهی أكبر جهاز يبودى لمع التبرعات والاكتتابات لصاح اسرائيل واليبود فى كل 
أنحاء العام :. 

وف الاونة الأخيرة نشرت كبرى الصحف الأوربية قائمة ئمة بأسماء المسكولين 
الأمزيكين الذين حصلوا على أموال من اليبود فأصبحوا « وجال اسرائيل » بدلا 

من « رجال أمريكا » . والسعولون هنا هم نواب فى الكونجرس الأمريكى وشيوخ 
فى مجلس الشيوخ ثبت أنهم تقاضوا من اليبود مرتين لدعم لاهم الانتخابية ع 
مرة من المولین الموالين لإسرائيل . ومرة من (باك) » وبلغت البالغ أرقاماً خيالية 
رغم أن القانون الأمريكى لا یسمح لأى مزشح أن یتقاضی أكثر من آلف دولار 
من أى شخص . 

وف التقرير أن السناتور کارل ليفن قد حصل على ۰1۳۰۷۳ دولارا أى 
تعدی نصف ملیون دولار . وهو أكبر مبلغ تقاضاه عضو بمجلس الشیوخ ‏ آما 
أقل مبلغ )۲۷1۰۰ دولار) فقد تقاضاه الستاتور ماکس با و کوس . وبالتسبة 
لنواب الكونجرس فان آکبر مبلغ تقاضاه تائب من رجال اسرائيل وهو ۸٩۷۷۹‏ 
دولارا تقاضاه الناب ميل ليفين » منها ۷۱۳۰۰ دولار مباشرة من أشخاص 
موالين لاسرائيل و 6 دولارا من نة العمل السياسى لاسرائیل» . 
الدعاية عن طريق التعلم : 

وقد حرص اليهود آشد الحرص على السيطرة على وسائل نقل العرفة ومنبا 


(۱) أخبار اليوم عدد ه اکتوبر ۱۹۹۱ . ويقول 9 لاری ماكنسون » المشرف على الدراسة التى أجراها م ركز 
دراسات يسمى یر کر الدراسات الستجيية » أى التى تستجيب » وهو.م رکز لا ینمی لزب سیاسی ولیست 
له إتجاهات معروفة » أن الأرقام المنشورة ‏ أى الدولارات ‏ هی جرد ابلزء العام قوق السطح وظاهر 
للعيان » أما باق جبل الجليد فهو لايزال مغموراً تحت الاء أى قليل ظاهر وكثير باطن . 


الأستاذية الجامعية كوسيلة مباشرة لبث الدعايات . ووفق آصدق الدراسات فان 
الہود يحتلون أكثر من ۱۰/ من عدد أعضاء هیقات التدريس بالجامعات 
الأمريكية وهی نسبة كبيرة ولا شلك قياساً إلى نسبة اليبود فى الولايات المتحدة 
والتى تبلغ ۳ / من نسبة السكان » وأقل من ذلك . 


۳ ل الدعاية عن طريق استطلاع الرأى : 


وقد عمد اليبود بخبث واضح إلى السيطرة على المراكز استطلاع الرأى لما ها 
من مقدرة فائقة على حمل الجماهير على تبنى وجهة نظر مستطلعو الرأى › 
الخادعين » وسوقهم عن غير إرادة إلى الدخول فى حظيرة المعتقد الذى يبغيه 
مستطلعو الرأى . والواقع أن استطلاع الرأى أداة تخدم أهدافاً سياسية .. 
فذكر منها على سبيل الخال دوره فى إنجاح مرشح ما أعلنت استطلاعات الرأى 
حصوله على نسبة حالية من التأیید الجماهيرى . وكذلك الحال مع الدعايات التى 
يتم قياس الرأى عنها فإذا ما حصلت - بالتزوير ‏ على قناعة قطاع كير , فان 
معظم القطاع الباق وقد يكون هو الكبير حقا ‏ سیکون مقتنعا إلى حدما 
بتبنى وجهة نظر القطاع الكبير الوارد رأيه فى استطلاع الرأى . 
۶ - الدعاية عن طريق الألعاب : 

وهذه حقاً هى أحطر أنواع الدعاية البودية حيث تكمن خطورتها ف أنها 
تستغل عقول الأطفال فى إقناعهم بالدعايات اليبودية عن طريق ألعاب يحبونما » 
ويحبون معها الدعاية ذاعها . ومن هذه الألعاب نشير إلى « لعبة إعادة بناء افیکل 
التاق » التى نشرها مروجو الدعايات اليهودية فى الولايات المتحدة » وهی لعبة 
أكثر شبباً بلعبة « الیکانو» ويتم فيا تجميع القطع حسب الخطط الرسوم لبناء 
هيكل من المكعبات . وخطورة هذا الميكل أنه يدعم أفكار الشباب عن الميكل 
ر۱) إبراهم إبراهم : من حکم الولايات المنحدة ء مقال بمجلة العربى الكويتية العدد ۲۹۸ - سبتمبر ۱۹۸۳ ص 
٩‏ ويقول الكاتب أن الود قد اتجهوا بکل مالديهم من قوة نو التعلم » فنجد فى متتصف الستينات ۸۰ / من 
الطلبة اليبود قد تخرجوا مس الجامعات مقابل /4٠‏ من مجموع الشعب الامريكى . وكذلك الخال مع أساتذة 
الحامعات . فإن عدد الأساتذة اليبود يزيد على ٠١‏ / من مجموع العاملين فى حقل التعلم العالى .. وف 
الجامعات المشهورة کهارفارد فإنهم یولفون حوالى ۳۳ من هيقة التعليم . 


۱ 


الاول ويقدم هم البررات للتعمق فى تارج الپود » إضافة إلى غرس حب بناء 
الميكل الثانى فى نفوسهم » أو زيارة بقایا الميكل الأول حيث تدعی [سرائیل أن 
حائط المبكى (جدار البراق) هو جزء من الميكل الذى عدم .. ومن الألعاب 
الأخرى التى تعتمد على الادة الذهنية نذكر لعبة « انشغالات تافهة » التى سيرد 
الحديت عنها تفصیلا ضمن صفحات الكتاب . 
ه٠١‏ الدعاية عن طريق شبكة الاتصالات : 

وهی ذلك الجانن من الدعاية الذی يعتمد على البريد والبرق واهاتف 
والفاكس . وفيها يتم إرسال رسائل بريدية متعددة » بأسماء مزيفة إلى الشخص 
أو الصحيفة ‏ الراد إقناعها بالدعاية اليبودية . أو يتم إرسال مئات الالاف 
من البرقيات حيث يشارك الفرد الواحد فى إرسال أكثر من برقية للجهة الراد 
إقناعها . أو يشارك ف الاتصال تليفونياً بها .ومن أحدث طرق الدعاية الببودية يع 
استخدام أجهزة الفاكس لارسال الدعاية اليبودية » وتنتشر أجهزة الفاكسميل فى 
معظم بيوت ومكاتب الشخصيات المهمة بالولايات المتحدة » وهی مفتوحة 
طوال اليوم » وفجأة يجد صاحب الجهاز منشوراً أو أكثر يحمل الدعاية المطلوب 
إقناعه با . ومع أن العادة أن كل رسالة تجىء على الفاكس يكون السطر الأول 
منها رقم التليفون واسم الدينة أو التاریخ ‏ إلا أنه من السهل حذف هذه المعلومات 
حتى يعمكن صاحب الدعاية من إخفاء نفسه وإرسال نفس الدعاية لأكثر من 
شخص دون معرفة مصدر الدعاية . أو عادة تكرار إرسال نفس الدعاية على 
غرار أسلوب : «اكذب اکذب حتى يضطر الناس لتصديقك » . 


١‏ س اخافل الماسونية : وهی قلاع يهودية داخل الدول التى تنتشر بها وتتشر 
فيبا الفساد والدعاية اليپودية » والماسونية جمعية يبودية دينية منتشرة على مستوى 
العام وبدأت نشاطها منذ القرن السابع عشرء وأهم أهدافها : الانقلابات 
السياسية لاحلال سلطة مكان سلطة بحيث تكون الجديدة تابعة طا . وخادمة 
لأهدافها .<< وها شعارات براقة » لكنها زائفة » فهى تتخفى خلف كلمات 
« الاخاء ‏ الحرية ‏ المساواة ١(٠‏ | 

۱۹۸۹ محمد ابراهيم عبدالله : بين الببائية والماسونية  سلسلة البحوث الإسلامية  القاهرة‎ )١( 
. ۲۸ ص‎ 

۲ 


ونذكر منها : الاتضال الشخصى - الموتمرات الاعلانات ‏ الکتیبات 
النشورات الأفيشات ‏ الندوات ‏ السياحة والرحلات تبادل 
الخبرات ‏ اختلاق الفضائح والابتزاز . 


6 وبخصوص الدعاية الأممية فتجدر الإشارة إلى أن القصود بها هو الدعاية 
غير اليبودية التى تؤيد أو تسير على نبج الدعاية اليبودية وتعرف بالدعاية 
الصهيونية غير اليبودية . وجذور الصهيونية غير اليبودية » وهی الصهيونية 
المسيحية » قديم » ويرتد إلى عصر الاصلاح الدينى المسيحى » وتقول ريجينا 
الشريف فى كتابها المهم «الصهيونية غير اليبودية » جذورها فى التاريخ 
الغرنى )(0 . 

لقد بدأت الصهيونية غير اليهودية تتخذ شکلا متميزاً فى أوائل القرن 
السادس عشر حين تضافرت حركة النبضة الأوربية وحركة الاصلاح الدينى على 
إرساء أساس التاريخ الأوربى الحديث » وقد أثار الاهتام بالأدب التوراق وتفسيره 
اهتاماً عاماً باليبود » وعودتهم إلى فلسطين » وعلى ذلك ۸ يعد تحرير المبود 
إعطاء حقوق المواطنين ‏ بل الدور الذى كتب على الود أن يقوموا به بشأن 
القضايا الجديدة كتحقيق لنبوءات التوراة واليوم الآخخر » وعودة المسيح المنتظر .. 
وعلى هذا فإن حركة الاصلاح الدينى البروقستانتی » بإتاحتها الفرصة للنبضة 
المبودية القومية وعودتهم الجماعية إلى فلسطين » هی التى ابتدأت سجلا جدیدا 
للصهيونية غير الپودیة کعنصر مهم فى اللاهوت البروتستانتى والايمان 
بالأحرويات (كالموت والخلود ونباية العالم واليوم الآخر) .. وتضيف إلى ذلك 
قوها : كانت البادیء البروتستانتية التى وضعتها حركة الاصلاح الدينى فى القرن 
السادس عشر مغايرة تماماً للمبادىء الكائوليكية السابقة » وتوصف هذه الحركة 
بآنها بعث (عبری). أو (بهودى) تولدت عنه وجهة نظر جديدة عن الاضی 
والحاضر البپودی وعن مستقبله بشکل خاص . 


. ۲۱ - ۲۵ ترجمة آحد عبدالله عبدالعزیز »> سلسلة عام العرفة الکویت ۱۹۸۵ ص‎ )١( 


or 


كان اهام حركة الاصلاح البروتستاتنى منصباً على العام القادم » وكانت 
تنظر إلى الحياة بمنظار الأبدية » کا ساد الاعتقاد بالمسيح المنتظر والعهد الألفى 
السعيد اللذين هما من مقومات البادی؛ اليبودية(0 . 

وهکذا بدأ « مارتن لوثر » زعم الاصلاح الدينى سلسلة من زعماء المسيحية 
الصهيونية » ترددت خلافا أسماء « هنری فدش » باعتباره أول انجلیزی يدعو إلى 
الاستیطان الپودی فى فلسطین من خلال كتابه « الاحیاء العظم للعام ( 
أو « دعوة الیپود » . واسحق دی لابیربر باعتباره آول فرنسی يدعو إلى إحياء 
[سرائیل وتوطین الشعب الیپودی ف الأرض القدسة وذلك فى کتابه « دعوة 
الیپود » . و کذلك بول فلجنهادر الذی أكد فى کتابه « آخبار سعيدة لاسرائیل » 
أن عودة السیح النتظر ووصول السیح اليهودى حدث واحد » و وليام هشلر » 
القس البروتستانتى الذی دحل إلى قاعة المؤتمر الأول للحركة الصهيونية 
« اليبودية » النعقد فى بازل بسويسرا عام ۱۸۹۷ وهو يبتف يبحياة الزعم 
الصهیون الوّسس للصهيونية السياسية قائلا ديحيا الملك » وخطب ف المؤتمرين 
مطالباً بأن « استفيقوا يا آبناء اسرائيل » فالرب يدعوم للعودة إلى وطنكم القديم 
فى فلسطین » . 

ومنك أيام هشلر » والصهيونية المسيحية تتز اید لأسباب دينية وسياسية 
واستعمارية وعنصرية . وتنتقل من دولة إلى دولة ومن قارة إلى قارة حتى 
50 00 كقوة سياسية مؤيدة لاسرائیل ‏ ف او یت التحدة 
۰ 10 الوب الو ۳ 


الغرات لدعمها . 
وسر متام وا المسيحية الدولية ؛ فى کر ات والقوی 


هذه ا ۱۹۸۰ حي E‏ رجل دينى 
(0 الرجع السایق ص ۲٩‏ ل ۳۰ . 


(۲) یوسف خسن : موغر دول السیحیین الصهاينة ایضا . مقال بمجلة العری الكويتية ‏ العدد ۳۲۲ 
ینابر ۱۹۸۲ ص ۲۰ . 


ot 


١‏ مسيحى جاءوا من أكثر من ۲۳ دولة فى موّتمر بمدينة القدس اشحلة ‏ تعبيراً عن 
الدور المركزى مذه المدينة القدسة فى فكر وح ركة الصهيونية المسيحية المعاصرة . 
وقد جاء تأسيسها إثر رفض المجتمع الدولى لقرار الحكومة الاسرائيلية اعتبار القدس 
عاصمة موحدة أبدية « لإسرائيل » . وكرد فعل على قيام عدد من دول العالم بنقل 
سفاراتها من القدس إلى تل آبیب . وقد افتتحت «السفارة » مقر رئيسياً ها فى 
ولاية کارولینا الشمالية بالولایات التحدة وانتحت فا فروعاً فى عدد كبير من 
الدن الأمريكية الرئيسية 2 . کا أعلنت عن افتاح قتصلیات ها فى ۳۷ دولة فى أوربا 
واسیا وأفريقيا . وکندا واسترالیا . وقد جددت هذه المنظمة ‏ السفارة 
آهدافها فى منشور آصدرته هذا الغرض فى عام ۱۹۸۰ على الشکل التالى : 
١‏ الاهتام البالغ بالشعب اليبودى ودولة « إسرائيل » 
۲ ل تذكير وتشجيع المسيحيين والكنائس للصلاة من أجل القدس وأرض 
« اسرائيل » وتحريضهم لمارسة التأثير فى بلادهم لصالح اسرائيل.. 
۳ إنشاء مشروعات اقتصادية واجعاعية فى إسرائيل . 
وقد اختصر زعم هذه السفارة أهداف منظمته بقوله : انا صهاينة أكثر 
وه ائیلیین آنفسهم(0 . 
تعقد منظمة « السفارة المسيحية الدولية » SE o‏ 
ها 08 فى اسرائیل . وف احتفالات ۱۹۸۳ شارك أكثر من ثلاثة آلاف 
مسیحی صهیوی » وف احتفالات ۱۹۸۶ حشدت السفارة سبعة الاف من 
رجال الدين السیحی جاعوا من أكثر من ۰ه دولة تجمعوا فى القدس ونظموا 
الاحتفالات وسیروا الظاهرات تأييداً « لاسرائیل » ودعماً ها . وتقول الواشتطن 
بوست!(؟ ولقد حضر هذه الاحتفالات رئيس وزراء [سرائیل وقادتبا » وکان 
عنوانبا : القدس کعاصمة أبدية لاسرائیل . 
وق عام ۱۹۸۵ عقدت النظمة مژغرا ها فى مدينة بازل بسویسرا فى 
نفس الکان الذی انعقد فيه أول مؤتمر للحركة الصهيونية السياسية » وحضر 


(۱) الرجع السابق ص ۲۱ 
رک عدد ٩۱۳‏ من اکتوبر ۱۹۸۶ . 


oo 


المؤتمر الآخير الذى می ١‏ يازل الجدید»  ۲۷(‏ ۲۹ أغسطس) أكثر من 
۰ من القيادات الصهيونية المسيحية قدموا من ۳۷ دولة إضافة إلى أكثر من 
هذا العدد من الراقبین . وقد تر کزت قرارات الوّعر على عدد من القضایا الرئيسية 
تشکل بلا شك اور الرئیسی للاعلام والدعاية الصهيونية غير اليبودية تجاه الود 


واسرائیل » ومن أبرز هذه القضایا : _ ۱ 
١‏ الضغط يا مجاه مزید من الاعتراف الدول بإسرائيل كدولة لليبود ودعم 


تجميعهم من شتى أنحاء العام » وخمصوصاً من الاتحاد السوفيتى » لاستيطان الصف 
الغربية وغزة » وتكملة المشروع الصهيونى الممتد من الفرات إلى النيل تحقيقا 
للنبوءات التوراتية . 

۲ ل مطالية ججميع الدول والوّسسات - الحكومية الخاصة فتح أبوابها كاملة 
ما طردت مہا و اسرائيل ٠‏ 

۳ مطالبة جميع الم بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة وأبدية « لاسرائیل» 
وبالتالى نقل سفاراتها لپا . 

> إدانة كل أشكال اللاسامية ضد اليبود . 

ه ‏ مطالبة الدول الصديقة بالامتناع عن تسليح العرب با فیپم مصر . 

7 س تشجيع أطروحة توطين الفلسطینیین . يسميهم المؤتمر ر اللاجئون من 
إسرائيل) فى الوطن العربى . 

۷ دعم ومساندة الاقتصاد الاسرائیل وانشاء « صندوق اسلؤار مسي حى 
دول » هذه الغاية مقره فى أمستردام وبرأسمال مبدقٌ قدره مليون دولار يخصص 
لصناعات التقنية والسياحة ف إسرائيل . 

۸ - مطالبة العام بعدم الاتصیاع لأنظمة المقاطعة العربية لاسرائیل . 

8 تعبقة الکنائس لتصرة اسرائیل وإنشاء تنظیمات بجذور شعبية هذه الغاية ع 
ومطالبة مجلس الكنائس العالمى بالاعتراف بالرابط التوراق بين الشعب اليبودى 
وأرضه الموعودة ودولته اسرائيل . 


كم 


. ٩(سدقلا الصلاة انتظارا للمجیء التانى للمسيح و ملکته القادمة فى‎ -- ٠ 
ورغم أن التيار المسيحى المؤيد للصهيونية » يشكل هرطقة دينية تسیء إلى‎ 
المسيحية الصحيحة إلا أن مثل هذه احاور تنتشر فى الدعاية الصهيونية غير‎ 
› اليپودية التى ينغمس فيا معظم المسيحيين البروتستانت بالولايات المتحدة‎ 
ويرددون إضافة إلى ما سبق كل الحاور الدعائية التى تعمل علیبا الدعاية‎ 
. البودية التى تعمل هی الأخرى کبوق للدعاية الاسرائيلية‎ 
: أما أهم وسائل وأدوات الإإعلام الصهيونى غير اليبودى فنذكر ما‎ 
الدعاية عن طريق الصحف : ومن أشهر هذه الصحف نذكر صحيفة‎ ١ 
و جل‎ › Good house الديل ميل الدیل نيوز واخحلة المنزلية الشهيرة عستمءءط‎ 
. » السفارة‎ ١ ماريتى السيع‌ائية » و يجلة « المرامعة » التى تصدرها منظمة‎ 
التليفزيون : فقد أنشأت المسيحية الصهيونية عدداً من احطات التليفزيونية‎ -- ۲ 
٤٦۸ يبلغ عددها ۲۰۰ محطة من أصل ألف محطة بالولايات المتحدة ء إضافة إلى‎ 
مليون أمريكى . ومن بين‎ 5٠ شبكة تليفزيونية تبث لمشت ركيها براعج يشاهدها نحو‎ 
نلك البراج الأكثرها جاذبية تلك التى يقدمها « بات روبرتسون » الذى اشتری‎ 
محطة تليفزيونية فى جنوب فرجينيا للتبشير بالإنجيل » والادعاء بان‎ ١97١ فى عام‎ 
العام على وشك النهاية من خلال حرب نووية يصفها بأنها حرب مقدسة يأق‎ 
. » بعدها المسيح ! ولهذا جاعت معظم پراجه باسم « ماذا بعد الحرب المقدسة‎ 
وخلال سنوات قليلة تحولت محطة الارسال التليفزيوفى فى فرجینیا التى اسمها‎ 
شبكة البث المسيحية» إلى شركة كبيرة تبلغ ميزانيتها السنوية ۲۰۰ مليون‎ « 
دولار . وهذه الشبكة تملك أكثر من مائة محطة داحل الولايات التحدة وی‎ 
,فیط الق يرك مر الريك توفي الى‎ E الخارج و مكل‎ 
. تحتل إسرائيل فى جنوب لبنان9؟‎ 


(۱) مؤتمر دول للمسيحيين الصهاينة ايضاً . مرجع سابق ص ۲۳ . 
(۲) عن المنظمات البروتوستانية الصهيونية . يمكن العودة إلى مقال « الله والمال » مجلة اليوزويك عدد ٩‏ 
ابریل ۱۹۸۷ ص ۰ ل ۳6 ومن بينها منظمة بات رویورتسون €.8.N‏ . 
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+ أندية الروتاری : وقد أسس أندية الروتاری فى شيكاغو بأمريكا اليبود : 
« سلفستر شیار » و « جوستاف لوهر» و « ميريام شوری » . واليوم هناك أكثر 
من ١7٠٠١‏ نادى روتارى تنتشر فى ١١١‏ دولة» تضم ٩۰۰۰‏ ألف عضو 
روتارى فى أكثر من ١5١‏ دولة يشكل المسيحيون الصهاينة أكثر من ٩۰‏ / من 
الأعضاء يخضعون للسيطرة اليهودية التى تقود هذه الأندية . وتتستر نوادى 
الروتارى وراء الأخلاق الثالية ‏ والقم الإنسانية ‏ العالمية ومحبة السلام » لكن 
افدف الأساسى ها هو خدمة الصهيونية العألمية وتسريب الدعاية الصهيونية . 
+ الدعاية عن طريق أسهاء المدث : ففى الولايات المتحدة توجد ٠١‏ مدينة 
صغيرة تحمل اسم « صهيون » و ٤‏ مدن تحمل اسم آورشلم » وحوالى ۲۷ مذينة 
وقرية وضاحية تحمل اسم « سام » وهو اسم يتردد كثيراً فى التوراة المبودية . وى 
ولاية ألباما مدينة تحمل اسم أريحا » فى أريزونا مدينة تحمل اسم عدن وف ايداهو 
مدينة « السامرة » وف أوهايو مدينة سدوم وق کونتیکیت مدينة تحمل اسم 
كنعان الجديدة وكلها أسماء وردت فى التوراة وتحمل دعاية لليهودية . 
ه ‏ وسائل أخرى : منها إرسال الرسائل البريدية إلى صانعی القرار فى عدد من 
دول العام انتاج الأفلام الصهيونية على غرار أفلام « سيسيل دی ميل » المؤيدة 
للیپود -- والدعاية عن طريق النشورات والملصقات ء وما إلى ذلك من أدوات 
ووسائل الدعاية . 

هذا وتعتمد الدعاية الصهيونية إجمالاً , من إسرائيلية وبهودية وأثمية على 
عدة أساليب يتم من خلافا نقل الدعاية . ومن هذه الاسالیب نذكر : 
١‏ أسلوب الاستضعاف والاستعطاف . بغية التأثير فى نفوس الشعوب 
والحكومات ": وهو واحد من أهم الأساليب التى تعتمد عليها اسرائیل فى مواجهتها 
للعرب حيث یساعد.ها هذا الأسلوب على إظهار حالة الخوف من الاعتداء وإبراز 
نداء الضحية قبل أن يعتدى عليه » مما جلب ها العون والمساعدة وتبرر ها القيام 
برد فعل وقاى . 


٠١‏ أسلوب النداء العاطفی : حيث يعتبر أكثر فعالية من الأسلوب الموضوعى 


۸ 


المباشر » وذلك لا له من تأثيرات مباشرة تخلق احتجاجات عاطفية تساعد على 
جذب عطف واهتام المنادى عليه . 
آسلوب النداء الدينى : وهو واحد من أكثر أساليب الصهيونية استدرارا 
للمازرة والتأييد لما للدين من تقديس ف النفوس . وقد ساهم هذا الأسلوب فى 
إبراز التأييد لإسرائيل اعتادا على رؤية مزعومة ترى أن « اسرائیل» هی امتداد 
للہودية » و تحقيق لنبوءات الكتاب المقدس عن العودة المزعومة وتمهيد لعودة 
المسيح ! 
أسلوب التكرار فى المصادر المتعددة : حيث تعتمد الصهيونية على « لوك » 
أكاذييها فى أكثر من أداة إعلامية كالإذاعة والصحافة الإسرائيلية ثم الاذاعات 
والصحف والتليفزيونات العالمية . 
ه ‏ آسلوب الرقابة : وذلك بالضبط للانتقانی للمعلومات التى يترتب عليها 
طرح وتغيير وجهة نظر معينة » وما عزل الضفة الغربية وغزة واعتبارهما منطقتين 
عسكر يتينحظور دخوطما »إلا عملية من عمليات الرقابة على الانباء والاخبار التى 
يرسلها صحافیو العالم . بل وإغلاق لمصادر الأنباء عنهم . 
أسلوب التحريف : حيث تعمل الصهيونية على تحريف الأخبار وتزييف 
الأنباء وبتر الحقائق واختلاق الأكاذيب . 
وبكل هذه الأساليب تعمل الصهيونية على خديعة العام » اعتاداً على : 
الدعايات الرخيصة التى يتم حشوها داخل أساطير سياسية تحتوى أنواع 


التلاعب بالكلمات . 

والاتجار بالشعارات . 

والترديد المتكرر للاسطوانات المشروخة . 
والترهات المموجة . 

والتضليل الفكرى . 

والدجل السياسى . 


وه 


0 الصهمونية بيث ونشر وبيع ا الیپود ولکن عمدت الع 


علیپا « هواء ا المقدسة ) وقد بيعت العلية فاا وبمار" 0 
المسيحية ! 


رت 


الفصل الثانسی 


8 
0 ۱ 57 4 9 
۳ ماهية الأساطير السياسية 
۱ 0 ت 1 
۳ «الحرية فى السياسة لا تزید كثيرا عن الحرية فى السجن » 
1 ۳ 7 ويل روجرز » 
۳ 
انا 
۳ 
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ا دتو ا ا ا ا ر وو 


- الأساطير هى الأكاذيب المنمقة . 
التلفيقات الواعية للفرد تددرج تحت باب الأساطير . 
- بعد أن كانت الأسطورة مهيمنة على العقل . هيمن العقل عليها . 
ب الأساطير السياسية تنطوى على توظیف‌سبیء وتضليل سيامى . 
السياسة دائماً تحتاج إلى الأسطورة . 
س النظم الطاغية تستخدم الأسطورة بدیلا عن القمع والإكراه السياسى . 
الحرية فى السياسة تتصف بالابتذال والاسفاف لكترة استعمالاتها . 
أساطير إسرائيل تنبع من غرفة عمليات دعائية تستخدم أسلوب التنظير 
س الحروب الإسرائيلية العربية أبدعت أساطير وقتلت أخرى . 
أكاذيب اسرائيل لا تنقطع لأنها تعتبر نفسها فى حالة حرب دائمة . 

.. معرفة أساطير إسرائيل يقود لمعرفة كيف نحاربها . 


؟5 


© ما هى الأساطير السياسية 


تعرف الأسطورة فى اللغة العربية بأنبا « اشتقاق » من الفعل « سطر » أى 
ألف الأساطير التى هى أحاديث لا أصل لما » أو الأحاديث العجيبة والخارقة 
للطبيعى والعتاد عند البشر . ويقول العلامة ابن منظور « الأساطير » : أباطيل . 
والأساطير أحاديث لانظام لا » واحدتها أسطار وأسطارة وأسطير وأسطور 
وأسطورة . 

وللأساطير تعاريف كثيرة » يكاد يكون إجماع كثير من الباحشين فيها » أنها 
لا تخرج عن أن تكون قصة خيالية قوامها الخوارق والأعاجيب التى لم تقع فى 
التاريخ الفعلى ولا يقبلها العقل . حتى آننا عندما نريد أن ننفى وجود شی نقول أنه 
« آسطوری » . وهی ببذا قصة تفسر مؤثرات الناس حول العام وما وراء الطبيعة 
والآهة والأبطال والسمات الثقافية والعتقدات الدينية فى إطار مزوج بالخرافة . 


وان لم تكن الأسطورة هی الخرافة نفسها » كا يشير إلى ذلك المعجم 
الوسيط » فإنها الخرافة والحكاية التى لا صل ها بعد إضافة تنميقات إليها . ولا 
كانت الخرافة مرادفة للكذب فان الأسطورةء وهذه نقطة مهمة . هی 
الکذب «١‏ المنمق» . 

ولنشأة الأسطورة فى عقلية البشر أكثر من سیب يعود به « اندرو لان » إلى 
« نتيجة التأمل فى ظواهر الکون» وعلاقة هذه الظواهر يحياة الانسان على 
الأرض » أو بتعبير آخر أن الأسطورة إخراج لدوافع داخلية فى شكل موضوعى » 
والغرض من ذلك هو حماية الانسان من دوافع الحوف والقلق . 

ويرجعه «ماکس مولر » إلى فكرة « المرض اللغوی » الذى كان الإنسان 
البداق يتحدث من خلاله ‏ لا من خلال اللغة ‏ وغذا فقد بدت له أشعة 
الشمس أصابع الآلة » والسحب المتلعة بالماء أبقاراً ممتلئة ضروعاً وهكذاد"» . 


)١(‏ ارنست كاسيرر : الدولة والأسطورة ترجمة د . أجل حمدى محمودع مراجعة د . أحجمد حا کی الليكة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة ۱۹۷۵۰ ص ۳۷ ۰ 


۳ 


ويرى « جيمس فریزر » أا مرتبطة بمرحلة السحر (الأداء القثيلى لطقوس معينة 
يقوم بها الإنسان البدای بقصد درء الشر عن نفسه وعن جماعته) . 

أما « ليفى شتراوس » فيرى أا تفكير فى عقل الانسان ينطلق من الحالة 
E aS‏ بحالة « خارج الشعور non concious‏ 
والتى ب ر ای ی ا ی ا ی و ی 
الي ا ية القيام بها » کا أنه ليس عملا لا شعورياً 
E E Ea, .. Unconcious‏ آنا ظهرت كنتيجة « لوحدة الشكل 
البناى للروح الانسانی 6( . 


وفیما يخص الروح والتفس البشرية فإن « کارل یو نج » بری آن الاسطورة 
ظهرت كتعبير عن صراعات اللاوعى البشرى » ويشير «یوج» إلى أن الضمون 
القصصی للأساطير تختفى وراءه كل ما تنطوى عليه أصول الفكر الإنسانى السابق 
۱ ۱ 

وهناك بحاثة اخرون يرون أن السبب فى ظهور الاسطورة هو ول العقل 

البشری ف بدائیته السحيقة » فالأقدمون کانوا یقصون الأساطير عوضاً عن 
القيام بالتحليل والاستنتاج *) . والانسان القديم لم يكن یفکر ق جواب معين » 
بل كان اجواب ینکشف له فيلتكم الرمز بالرموز الیه"؟ .. 

على أن الأساطير كثيراً ما تخلق فى احیطات البدائية من قبل رجال الدین 
الذین يختلقونها لمصلحة الکبراء والزعماء فى هذه المجتمعات . وهکذا 
فالأسطورة التى يمكن أن تنشأ عن النوازع والمشاغل الداخلية عند الإنسان 
فسشکل صور إخراج هذه الدوافع يا يتشكل الحلم » » يمكن أن تدشأ أيضاً عن 
وعى كامل يراد به «دفع حقيقة بعينها » . ويبدو هذا واضحاً من معظم 
' الأساطير الصهيونية التى نحن بصدد دراستهاء حيث صاغت البپودية 
0١١‏ د . تبيلة ابراه : الاسطورة . سلسلة الموسوعة الصغيرة ‏ العدد رقم 4ه يغداد ۱۹۷۹ س 
ص ۸ . 


(۲ هترى فراتكفورت : ما قبل القلسفة » ترجمة حبرا ابراهم جیراء مراجعة عمود الأميى . منشورات دار 
مکتبة الحياة ‏ بغداد _ ب . ت ناص ۱۷ . 


۳ الرجع السایق ص ۱۹ . 
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والصهيونية بناءها عن وعى كامل بأنها أسطورة ولكن ديلجت فصوفا بحيث 
انطبق صوتها الغوغانى على بعض الصور القيقية فاكتسب صوتها الكاذب 
ولكن هل من السلم تسمية التلفيقات الواعية للفرد أسطورة ؟ 
عن هذا السؤال. يجيب «شتراوس » فى كتابه وحياة يسوع المسيح » 
بقوله : بالتأكيد «فطالا أن هذه التلفيقات قد صدقها الناس وأصبحت جزءا 
من تاريخ قوم أو طائفة دينية . بنفس الوقت › هذا يُظهر أن مؤلف هذه 
التلفيقات لم يشكلها حسب خيالاته الذاتية فقط . ولكن باشتراك وثيق مع 
وعى الأغلبية من فوق »00 .. ويضيف بأن كل « فرية » أو « كذبة» لاأساس ها 
تارينياً » ومهما کان RT‏ ا ينية کجزء مؤسس فى تارخها 
ويقودنا الحديث عن الأساطير الواعية وغير الواعية إلى الحديث عن أنواع 
الأساطير . وهنا تجدر الإشارة إلى أن تقسم الأسطورة إلى أنواع أمر ليس من 
السهولة بمكان » حيث تتنوع الأساطير إلى أنواع وأشكال كثيرة . وبالنظر 
لكثرتها وتجنبا للمزالق فسنعرض لفاهم وأنواع الأسطورة بإيجاز بسيط . 
e‏ 500 
SS a‏ 
به إلى تشخيص عناصر الكون » وتحويلها إلى كاثنات حية . وعقتضاها كانت 
عناصر الحواء والنار والاء هی محط العبادة الدينية » وكانت الآهة الرئيسية 
مشخصات من قوى الطبيعة ٠“‏ 


(۱) موريس وايلز : أسطورة تجسد الاله فى السيد المسيح ‏ تعريب د . نبيل صبحی دار القلم ‏ بيروت 
۸۵ ص ۷۲۷ . 

(۲) بلمنش : عصر الأساطير ترحمة رشدى السیسی ومراحعة د . صقر خماجة . دار النهضة العربية ‏ 
القاهرة ۱۹ ص 8۱۲ . 
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۲ -- الأسطورة التعليلية : وهی صنف من الأساطير الكونية » وليدة التأمل 
الموضوعى فى ظاهرة تیدو غريبة وتحتاج إلى تعليل . وظهرت بعد أن ظهرت فكرة 
وجود كائنات روحية خفية فى مقابل ما هو موجود فى الظاهر . 
۳ - الأسطورة الرمزية : وهی مرحلة متقدمة من تاريخ الانسانية لم يكن فيا 
الانسان قد التزم بتعالم الادیان السماوية بعد » فاستخدمت للرمز على شوء 
معين . وفیها نری حسنات الانسان تخلع بسخاء على الآلهة . کا ترى الانسان 
قادراً على مواجهة تحدیات السماء . 
3 الأسطورة الطقوسية ( الدينية) : وهی حکایات مأخوذة أساساً من مصادر 
دينية . وقد ظهرت مرتبطة بعمليات العبادة مهما يكن شکلها أو طريقتها . 
وعتيت بإثبات الجانب الكلامى من الطقوس قبل أن تصبح حكاية هذه الطقوس . 
الأسطورة الحياتية ( أسطورة الأزمات) : وهی الأساطير المتعلقة بالأحداث 
الجاسمة فى حياة الانسان » وتعتى بالدرجة الاول بالولادة والبلوغ والزواج 
والموت وبالتعميد والتسمية والتكهن وترافق كل هذه العمليات الشعائر التى 
تشکل اتقال الفرد من حالة إلى أخرى . ۱ 
53 الا"ساطیر التاريخية «التاریخسطورق : وقد ظهرت هذه الاساطیر التاريخية 
بعد أن أدرك الانسان قيمة نقسه وبرهن على ذلك يأته القادر على صنع عاله 
والاتتقال به من المرحلة الطبيعية إلى الرحلة التاريخية . 
۷ أساطير الأشخاص غير العاديين : حيث يركز قسم كبير من الأساطير على 
الأفراد غير العاديين : الأبطال الشقاة . الاطة واخلصین (ومهةوه8) . ومة نظرية 
تفسيرية تذهب إلى أن جميع الأشخاص الذين ورد ذكرهم ق الأساطير كانوا يومل 
ما كائنات بشرية حقيقية وأن الأساطير والروايات الخرافية المنسوية إلييم » ليست 
سوى زيادات وزخارف أقحمت فى عهود متأآخرة(0) . 
الأساطير اللغوية : وقد ظهرت تتيجة ازج بين الحقيقة وانجاز . ياعتبار أن 
الأسطورة مجازات فهمت حرفياً:"© . وهكذا فالأسطورة مظهر من مظاهر اللغة . 
)١(‏ الرجع السایق ص 2٠١‏ . 
(۲) ارنست كاسيرر . مرجع سابق ص ٣۳‏ ۔ 
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ولکته الظهر السلبى » حيث تمثل الجانب السبىء أكثر من تمثيلها لجانب الخير . إن 
نقطة الضعف ف اللغة هی اث شتراك أشياء مختلفة فى نفس الاسم » وهو ما أدى إلى 
الجناس » الذی آدی بدوره إلى انبعاث شخصيات مختلفة من هذا الاسم . 
4 الأساطير « الواعية » - آوهکذا يجب أن نسمیها قياساً إلى تلك الأساطير 
السابقة حيث نبعت جميعاً دون وعى .. وقد ظهرت هذه الأساطير فى المرحلة 
التى أدرك فيا الانسان أنه مميز عن الكائنات الأخرى من ناحية وأنه قادر على 
صنع حياته وتنظيمها على نحو ما صنع الكون ونظمه من ناحية آخری . ومن هنا 
راح يصنع الاسطورة عنطق الأسطورة ذاتها . وبعد أن كانت الأسطورة هی 
المهيمنة على العقل » أصبح العقل هو المهيمن على الأسطورة » يكيفها بعد أن 
كانت هی التى تکیفه() . 
وتنقسم الأسطورة الواعية إلى قسمين : 
الأول إيجانى » وقیه صبحت الاسطورة ده یم ۹ أو ترقق إحساسا أو 
تحبى وجداناً أو تؤقظ ضميراً » کا أصبحت مصدرا من مصادر الاغام والوحى فى 
الفنون التشكيلية والأدبية » فى الرواية والقصة القصيرة والشعر والمسرح 
والثای سلبی . وفیه آصبحت الاسطورة أداة للحصول على مزاعم سياسية 
محددة أو وسيلة لاثبات أصالة « وهم » حدد . أا « خدعة واعية » ترتبت على 
الحاجات التى تريد الطبيعة العقلية لأشخاص ما فرضها على غيرهم , إذا تطلبت 
الحاجة لتحويل الأفكار القديمة إلى أسلحة سياسية قوية وفعالة . ابتكار فن تقنى 
جديد » هو فن الأسطورة الواعية السلبية التى تعرف بالأسطورة السياسية ‏ 
والتى تساعد على زيادة سرعة ردود الفعل » وتحقيق قدر أكبر من الفعالية . 
وإذا كانت الأساطير القديمة قد وصفت دائما بأنها نتيجة لفعل لاشعورى » 
وبأنها نتيجة لانطلاق الخيال » إلا أننا فى الأساطير السياسية الحديثة » نرى 
الأسطورة تتبع خططاً ؛ فهى لا تظهر عشوائياً » إنها ليست ثمرة شيطانية من صنع 
خيال حصب . إنها أشياء مصنوعة قد صنعها صناع مهرة ماكرون إلى أبعد حد » 


رم د . ثروت عكاشة : الأغريق بين الأسطورة والإبداع ‏ دار العارف القاهرة ۱۹۷۸ ص ۳۹۲ . 


۷ 


فلقد كتب على القرن العشرين آن ینپض بفن أسطورى جديد . هو فن 
الأسطورة السياسية ‏ ومنذ ذلك العهد ا وا ر غل 
نفس الوجه الذی يتبع عند صنع أى سلاح حديث اخر كالرشاشات 
والطائرات . ۲ 1 

ولکن لاذ يعبر هذا اللوع من الاساطیر سلبيا ؟ 

الاجابة تکمن فى أنه : 

يوظف الحقيقة توظیفاً سيعا » بمعنى أا تصبح فيه وسيلة لغاية أخرى » 
قالا ساطیر السياسية غالبا ماتبداً من مقدمة صحيحة ء ثم تستنتج منها نتيجة 
باطلة . وهذا الأسلوب كثيراً ما ينطل على كثيرين » لأنهم حين دون القدمة 
صحيحة » والشواهد تویدها بالفعل › یتصورون أن التتيجة مر تبة علیبا حقاً 
ولاید أن تکون بدورها صحيحة . 

- إنه يعتمد على التضليل السيامى » وخطورة التضليل السیاسی تتمثل فى 

أنه يؤثر تأثيراً كبيراً على طريقة يقة تفكير الإنسان ء لأنه ولا يحول بين الناس » وبين 
ا ۳۷ » بطريقة علمية() .. والأهم من ذلك أنه يعودهم 
الاستسلام للمغالطات ويسلبهم القدرة على مقاومتها . ومن ثم فانه يضرع من عقل 


الانسان آهم ملكة يحتاج إليها لکی یفکر تفکیرا علمياً » ونعنی بها ملكة النقد 
والتساول . 


إن الأسطورة بصفة عامة بلا منطق » فمنطقها هو منطق «اللازمان» 
و منطق « اللامکان 6 وبتعبير أدق فان منطق الأسطورة هو منطق اللامنطق 
الذى تبدو فيه الأسطورة وسطاً بين الحلم واليقظة » أو لعلها تبدو وكأتها ضرب 
ممتع من حلام اليقظة » ولذلك فهى أدعى إلى التصديق يها والاستسلام لها » ومستغلو 
الأساطير السياسية يعزفون كثيراً على هذا الوتر » فلا ييحثون بداخل الأساطير عن 
منطق . وف هذا الصدد كان بن جوريون موّسس دولة اسرائيل يقول : 

« إن الأغبياء هم وحدهم الذين یفتشون على المنطق فى التاريخ » : 


09 د . فوّاد ركريا : التفكير العلمى . منشورات عالم المعرفة ‏ الكويت ۱۹۸۸ اص ۳ س ص۱۱ . 
۷(۰) د . احمد كال ذكى : الأساطير ‏ سلسلة المكتبة الثقاهية رقم ۱۷۰ ب القاهرة ۱۹۷ ص ۶۰ . 


#۸ 


فما بالنا نعبر عن المنطق بالأسطورة السياسية ! 
إن الأسطورة السياسية التى تختلق بين الناس يمكن أن تكون الشرارة 
التى تؤدى إلى الانفجار . ويظهر أثر ذلك أكثر إذا مست المسألة حالة خوف 
أو ضجر كامنة داعل أوضاع على وشك الانفجار . فمثلا فى حالة الفلاحين 
الذين يعيشون فى حالة تمرق وحراب من الضرائب والديون التى بالربا . عندما 
تتردد بينم أسطورة تشير إلى العودة إلى سيطرة الغاصبين » فإن ذلك سوف 
يدفعهم إلى القيام بمذبحة يقضون فيا على أصحاب الديون المرابين20 . 
ولكن كيف تعود الأسطورة للقرن العشرين الذى حلت فيه النظم 
العقلانية محل التنظيمات الأسطورية للمجتمع ؟ ولاذا تحتاج السياسة دائماً 
للأسطورة ؟ 
الواقع أن تحقیق النظم العقلانية فى الفترات التى يسود فيها افدوء والسلام » 
و فى العهود الا" کنر ثباتاً وطمأنينة » أمر يسهل E‏ تفسیره . ففی هذه 
"فترات يمكن لأية نظم عقلية أن تشعر بالأمان ضد أى اعتداء عليها . على أن 
الاستقرار والتوازن لا يمكن أن يتحققا فى صورة كاملة فى السياسة على الاطلاق . 
و نحن نعرف أن القرن العشرين هو قرن السياسة بكل ما فى الكلمة من معنى . 
إننا نعيش فى السياسة دائماً فوق أرض بركانية » وعلينا أن نستعد لمواجهة أية 
هزة » وأى انفجار » ولا يمكن لأى قوة عقلانية فى الأوقات الحرجة أن تطمكن إلى 
قدرتها على الحيلولة دون عودة الأسطورة القديمة » إذ تعود الأسطورة مرة أخرى 
فى مثل هذه الظروف لأها لم تقمع ولم تروض بصفة نهائية » فهى موجودة دائماً 
فى الظلام وتيا للانقضاء فى اللحظة المناسبة . وتجیء هذه اللحظة المناسبة بمجرد 
تعرض القوى التى تربط ' المجتمعات الانسانية للوهن لسبب أو لآخر » وعندما 
تعجز عن محاربة شيطان الأسطورة(© . غير أن عودة هذا الشيطان تع هذه المرة 
وهو عقيد الحركة » أسيراً لصاحب القوة العقلية صانع السياسة أو اشحکم فما . 


(۱) فيليب ماسون : فكرة صائبة عن الأجئاس والعنصرية ‏ ترجمة د . شوق طموم . دار الكاتب العرد 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة ۱۹۷ سا ص ٠١5‏ 
4 ارنست كاسيرر الدولة الاسطورة مرجع سایق سا ص ۳۲۹ = PY.‏ 
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لقد عاد ساسة اليوم من جديد إلى حقل الاسطورة لینهلوا منه عن قناعة › 
عارفين كل العرفة أن تحريك الجموع الكبيرة اعتاداً على قوة الخيال بكثير من 
تحريكها بواسطة القوى الادية الصرفة . ولقد استفادوا من هذه المعرفة أعظم 
فائدة » وأصبح الساسة نوعاً من العرافين فى المسائل العامة . وأصبح التنبوٌ عنصرا 
أساسياً فى قن الحكم الجديد » وأصبحت الوعود تلقى بغير حساب بغض النظر 
عن استحالتها » أو عدم إمكانها » فهناك وعود يوتوبية ( طوباوية ) متعددة تكرر 
النظم السياسية اختلفة الوعد بها بغير انقطاع . 

ويكاد لا يوجد حاتم واحد لا يركن فى السياسة إلى استخدام 
الأسطورة ء با فى ذلك حكامنا العرب » حيث اعتمدوا على خديعة العالم العربى 
بثلاث أساطير رئیسیة» : الثورة بغير ديمقراطية » والاشتراكية بغير مشاركة 
شعبية » وإمكان تحقيق الوحدة العربية باستخدام القوة » بيد أن الاثار السيعة 
المترتبة على مثل هذه الأساطير التى تصفها النخبة السياسية السلطوية تتحملها 
الفعات السياسية الخاضعة ها وحدها دون غيرها من الشعوب والفئات الأخرى 
للدول امحاورة أو غير المجاورة » وهذا على العكس تماماً من التأثيرات السيئة التى 
تترتب على « اختراع » النظم السلطوية فى الدولة الصهيونية لأساطيرها , 
وتهدف الصهيونية من ورائها إلى إخفاء الشرعية على العدوانيات المتتالية وضم 
أراضي الغير من جانبها » فالضحايا الباشروت هذه الأساطير هم عموم 
العرب ‏ أى غير الخاضعين للسلطوية السياسية فى إسرائيل » أما الضحايا 
الأخرون فهم الييود فى داخل إسرائيل وخارجها » وتتمثل خسائرهم فى أكار 
من جهةء فهم آولا ضحايا لأساليب التزييف الفكرى التى ترتكبها الصهيونية 
السياسية » ثم أنهم يعيشون بسبب هذه الأساطير فى أزمة هوية » يعيشون 
الاغتراب عن الأوطان التى توویبم » يعيشون فى وعى زائف » صنعته الأساطير 
السياسية التى تخلب اللب وتجعل علاقات اليبود باجتمعات التى تربو بين ربوعها 
علاقة عابرة . فيحيا اليهود فى دائرة أسطورة فلسطين التى غادرها اياوه 
« الأسطوريين » منذ ألفى عام فتضیع داخله الحدود الفاصلة بين الوطن والانعاء » 
و السيد ياسين : سقوط الأساطير السياسية. مقال بمجلة العربى الكويتية العدد ۳۹۵ أكتوير ۱۹۹۱ 
ص ۳۷ س 2۱ . 
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فيسعى بدلا من أن يعيش على الآرض التى ولد فما لاكتساب المواطن في أرض 
ليست له . حتى هوّلاء الذين اكتسبوا هذه الواطنة » يعيشون فى أزمة أحلاقية 
كبيرة سببها أنهم يعلمون فى قرارة أنفسهم أن الأرض التى بزرعونبا » والبيت 
الذى یسکنون" فيه » ليست أرضهم ولا بيتهم » ومع ذلك أفلحت الاسطورة 
الصهيونية فى إقناعهم بالاستيلاء علا » رغم أن هذاء لا ضد مبادیء القانون 
الدولى فقط ولكن ضد أبسط مبادىء الأخلاق . 

ومن العجيب أننا لو درسنا الأساطير السياسية الحديفة » وعرفنا طرق 
استعمالاتها » سترى أمراً مثیرا للدهشة . فهى لم تكتف باعادة تقوم القم 
الأخلاقية . ولكن قامت بتحوير الكلام الإنسافى . فإذا ما كان للكلمة فى تاريخ 
الحضارة الانسانية مهمتان بعيدتا الاختلاف » يمكن تسمية المهمة الأولى منبها 
بالهمة الدلالية للكلمة التى بغيرها لن یتحقق أى كلام [نسانی » فى حين تسمى ` 
المهمة الأحرى باسم الهمة السحرية ها »> حيث لا تصف فيها الكلمة الأشياء ولا 
العلاقات بين الأشياء . بل تحاول إحداث أثر وتغيير اتجاه الطبيعة اعتادا على فن 
سحرى محكم . والمهمة الأخيرة هى المهمة التى ترتكز الیپا الأساطير السياسية › 
فأصبح للمفهوم السحرى للكلمة الصدارة على الفهوم الدلالى فا . وأصبحت 
الكلمات القديمة تستخدم للدلالة على معان جديدة » کا حدث تغییر كبير فى 
معناها . ويرجع هذا التغيير إلى أن هذهالكلمات » بعد أن كانت تستخدم فى 
أغراض دلالية ووضعية ومنطقية قد أصبح لها الان دور سحرى . قصد به إحداث 
آثار معيئة لتحريك انفعالات معينة . إن فحوى كلماتنا العادية هی العانی . أما 
هذه الكلمات التى أعيد صياغتها » فمشحونة بمشاعر وأهواء عنیفة( . 
والأسطورة السياسية الصهيونية ‏ مثلها فى ذلك مغل كل الأساطير السياسية 
احدينة - ليست غافلة عن هذا الأثر السحرى للكلمة . خذ فى ذلك مثلا 
بكلمة « ال هولوكوست » وهی فى أصلها اللغوى ‏ العبرى ‏ تعنی « احرقة »" 
و2 الأضحية » . ومنشوّهاأن اليبود کانوا يقدمون قرباناً أو أضحية دينية على 
شكل ضحية بشرية تحرق تماماً بالنارء وهذا التقليد الیهودی تحول مع الزمن 
إلى الرمزية » فأصبحت الضحية عبارة عن « عجل » أو « تيس » ء ثم اكتسب 
زق ارسیت نور وله کرو ری شق ن 
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كلمة « افول وکوست » معنى : الحرق التام والنهانى كتضحية وفداء وتكفير . 
د أما فى الأسطورة السياسية الزعومة فهى تشير إلى « الابادة والرعب الذى 
عاشه اليبود تحت حكم النازية فى آوربا » . وقد حرجت عشرات الأفلام 
السيع‌ائية والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية » ومعات والاف الكتب والمجلات 
حول ١‏ الول و کوست » . ولا تمر ساعة فى السینا الغربية » وف التلفزة وأجهزة 
الاعلام دون العزف على الأسطورة امول و کوست . مما جعل للاستعمال الحديث 
للهو لو کوست معاق ورموزا هامة : اليبود « كبش الفداء » الابدین فى « محرقة » 
العنصرية ۾ معاداة السامية . 

ونعود إلى الأساطير السياسية بصفة عامة لنشير إلى أن دور الأسطورة السياسية 
أصبح من الأهمية بمكان فى عصرنا الحاضر بالنسبة لأغلب النظم السياسية الطاغية 
فى مجتمعاتنا الحديثة » فهى البديل ‏ وهذه نقطة هامة إلى حد ما بالنسبة 
للأسطورة السياسية الصهيونية ‏ عن الوسائل القمعية والتقليدية التى كانت 
مستخدمة من قبل . فلقد سبق منذ الأزل اللجوء إلى وسائل القمع والاکراه ف 
الحياة السياسية » وأن كانت هذه الوسائل لم ترم فى أغلب الأحيان إلى غير تحقيق 
غايات مادية » وقنعت حتى أغلب نظم الطغيان الرعبة بقرض قواتين معينة من 
الناحية العملية . ولم تكن مسائل شعور التاس وآحکامهم ‏ وأفكارهم من المسائل 
التى اهتمت بها هذه النظم على الاطلاق . حقاً لقد بذلت محاولات عنيفة خلال 
المشاحنات الكبيرة للسيطرة على أفعال الناس وضمائرهم » ولكن هذه احاولات 
تعرضت للاخفاق . والأثر الوحيد الذى أحدثته هو تقوية الشعور با خرية 
الدينية . وتتجه الأساطير السياسية الحديثة الآن أتجاهاً مخالفاً للغاية . فهى لا تبداً 
بالمطالية « بتحريم » أفغال معينة » آنها عهدف إلى تغيير الناس حتى تستطيع تنظم 
أفعالحم والتحكم فیا . 

إن أثر الاساطير السياسية الحديئة لشبيبة بالحية التى تحاول شل فريستها قبل آن 
تفترسها » والناس يقعون فى أسرها بغير أن يظهروا أية مقاومة جادة ها . فهم 
يتعرضون للهزيمة والخضوع قبل أن يدركوا بالفعل ما حدث .. وما كانت وسائل 
الاستبداد السياسية العتادة لتكفى لأحداث هذا الأثر . فلقد استطاع الناس ‏ 
حتى تحت آقصی الضغوط السياسية ان يحيوا وفق مشيئتهم . وظل هناك على الدوام 


جانب من الحرية الشخصية تقف فى وجه هذا الضغط . واستطاعت المثل 
الأخلاقية الكلاسيكية فى العصور القدية أن تحافظ على هذه القوة » وأن تدعمها 
وسط فوضى الفساد السياسى فى العالم القديم . فلقد عاش « ستيكا» فى عهد 
« نيرون » وعمل فى بلاطه » وان كان هذا لم يحل دون قيامه بالحاهرة فى أبحائه 
ورسائله الأخلاقية يخلاصات لأسمى الأفكار الرواقية » أو بأفكار خاصة باستقلال 
الإرادة وتحرر الرجل الحكم . 

لقد حطمت الأساطير السياسية كل هذه الأفكار والمُثل وحالت دون حدائها 
أى أثر فعال . وأصبح فى وسعها ألا تخشى أية معارضة فى هذا الجانب . وهی فى 
هذا تتكأ على عصا ا لخرية الأخلاقية والسياسية . ونحن ندرك أن الحرية السياسية 
من الشعارات التى أصبحت تتصف بالايتزاز والاسفاف من كثرة استعمالاتها . 
فلقد أكدت لا كل المعسكرات السياسية آنها الممثلة الحقيقية للحرية . وأا 
الوحيدة القادرة على حمايتها ‏ وأن كل هذه المعسكرات قد اتجهت إلى تعريف 
هذه الكلمة تعريفا يتوافق مع مقصدها ‏ وسترعها لصالها الخاصة . والحرية 
الأخلاقية أبسط من ذلك » فهى خالية من أى إبهام من النوع الذى يبدو مُحتما 
فى الميتافيزيقيا والسياسة على السواء . إن ما جعل الناس يتصرفون ككائنات حرة 
ليس تمتعهم بالحرية التى لا تتقيد بأى قيد » وأن ما يجعل العقل یتصف با حرية 
ليس خلوة من الدافع » بل طابع هذه الدوافع »> ويعد الإنسان حرا بالمعنى 
الأخلاق إذا اعتمدت دوافعه على حكمه الخاص با يعنيه الواجب الأخلاق وعلى 
إيمانه بهذا المعنى . وف أوقات الأزمات الاجتاعية العنيفة عندما يبدو انهیار الحياة 
العامة وشيكاً » ففی هذه الأوقات يتجه الفرد إلى عدم الوثوق ف قدراته » ونظراً 
لأن الحرية ليست ملكة موروثة عند الإنسان » فإذا ما أراد اتمتع يها عليه أن 
يخلقها ‏ ولو ترك الإنسان لاتباع خرائره الطبيعية » فإنه لن يكافح من أجل 
الحرية » بل لعله يختار حينعذ التبعية » فلا يخفى أن الاعتاد على الآخرين ف 
التفكير والحكم والتقيم والتعمم أهون من الاعتاد على التفس() . وهذا يفسر 
لاذا كثيراً ما ينظر إلى الحرية فى حياة الأفراد والحياة السياسية على أنها عبء أكثر 
منها امتيازاً » ويحاول الانسان فى الظروف البالغة الشدة أن يخفف من هذا 


بف 


العبء .. هنا تجد الدولة الشمولية » والأساطير السياسية الفرصة سانحة . 
فالمعسكرات السياسية قادرة على أقل تقدير على الوعد بالاهتداء إلى مخرج من هذا 
المأزق . لگنا وان كانت تقمع الشعور بالحرية ذاته وحطمه » إلا آنها فى الوقت 
نفسه تحرر الناس من كل شعور بالمسكولية الشخصية . 
لقد كانت الدعاية الصهيونية على علم بهذه القاعدة السياسية ‏ قمع حرية 
الواطنین بدعوى تخليصهم من أعباء السياسة ‏ حين راحت تبنى من اضواء 
أساطيرها السياسية , فاتجهت بالثقل الأكبر من آساطیرها إلى الدولة العروفة فى 
دستورها بأنها « بلد حر » وراحت تستغل فيه مدی إحساسه باطرية أو الحاجة 
إلبها > وراحت تقمع فيه عن « وعی کامل منبا » وعلى غير إرادة منه س 
حريته ف أن یرفض أساطير أثبت علم التفسير منذ قرون . ويخاصة ف السنین 
الأخيرة عدم صحتها وفندها تفنيداً. وجعلت اليبود الأمريكيين» مثلهم مثل يبود 
إسرائيل » يرضون بقبول مالا يمكن قبوله عقلا عن « دولة إسرائيل» التی هی 
الوريث الشرعى والامتداد الطبيعى « لإسرائيل التوراتية » وجعلت كثيراً من 
المسيحيين يعتقدون بصحة بعض الأقوال الكاثوليكية عن الشروط اللازمة 
لعودة المسيح » ومنبا عودة « دولة إسرائيل» ۱ .. وبصحة أقوال « مدارس 
الأحد » البروتستانيية حول العودة إلى جيل صهيون . 
ولكن من أين ينبع الأساطير السياسية الصهيونية ؟ 
تنبع معظم الآساطير الصهيونية من مخيلة بعض الصهیونیین الذين أنيط المهم 
مهمة قيادة غرفة العمليات الدعائية الاسرائيلية حيث توجد بإسرائيل غرفة 
عمليات دعائية ‏ سبق الحديث عنها ‏ تعمل على متابعة الأنباء والتطورات أولا 
بأول . وإظهار رد فعل ونشر دعاية عنه ف الوقت الناسب حیث يعتبر عامل 
التوقيت من أهم تكتيكات الدعاية الصهيونية التى يجب أن تتفق وسيكلوجية 
الجماهير واستعدادهم لتقبل هذه الدعاية فى هذا الوقت بالذات . 


وتعمل هذه الغرفة الدعائية وفق أسلوب دعا علمى يسمى بالتعظير العلمى 
أى آنا تضع النظرية آو له پو اسطة خبراء متخصصین فى الدعاية والاعلام 
ومشاركة علماء فى مجالات العلوم والاقتصاد والسياسة . ثم ينحون على النظرية 
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بالعمل والتنفيذ وصراخ الابواق وفق استراتيجية متكاملة لكل أسطورة : 

نظرية . تخطيط إستراتيجى ‏ أعمال مرحلية ‏ نظريات فرعية معممة ‏ 
نتائج - ثم نظريات أخرى تلام النتائج والمكتسبات . وهكذا دواليك . 

وطبیعی أن تلجاً غرفة العمليات الدعائية تلك إلى دعم أساطير السياسة 
بأساليب تتنافى مع مقومات التفکیر السلم ‏ لأنها آولا وأخيراً أساطیر -- 
وتستخدم کل أنواع الغالطات من أجل تبریر هذه الا ساطیر» ثم وهذا هو الأهم ت ركز 
طویلا على صراخ الأبواق الدعائية الصهيونية طذه الأسطورة» الأمر الذی يجبر 
معظم العقول على أن تسعسلم بسهولة شذه الدعاية اللحة المتكررة . ولکن 
العقول الواعية نفسها قد تظل تقاوم تأثیر الدعاية وترفض هذه الأساطير » 
وتحتفظ بقدرعا على التفکیر السلم إلى حين . ثم قد لا تجد آمامها مفراً من 
الاستسلام فى آخر الأمر « لأن الدعاية العلمية » ادينة بصفة عامة تعمل 
بحرص ودآب على إشاعة العقلية التى تستلم ها . وعلى هدم روح النقد ونشر 
روح الانقیاد 20 . 

وطبیعی أيضاً أن يكون لكل مرحلة أساطيرها > کا أن بعض هذه الأساطير 
سابق لنشأة الصهيونية السياسية » ويرتد إلى نصوص العهد القديم من الكتاب 
القدس حيث يلاحظ فى جميع الأسفار الإسرائيلية ميل ظاهر إلى استخراج نظرية 
من انتظام الحوادث . وخحاصة وأن هذه الأسفار لم تكتب لفظ الذكرى للوقائع 
الممتعة فقط . بل كان غايتها إثبات شی . وهذه الأسفار جمیعاً إذا وضعت بصيغة 
الجزم بدأ حسن النية فیها هزیلا - مثل أسطورة « أرض الميعاد ) و« شعب عمر 
اغتار ‏ » فإ لكل مرحلة صهيونية أساطيرها بدءا من أسطورة أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض » وأسطورة الأرض ( فلسطين ) اليياب » ومروراً بأساطير 
« السيف واشراث » و« إعدام ستة ملايين يبودى فى أفران الغاز » و« الق 
التاریخی » بل أن لكل حرب خاضتیا [سرائیل مع العرب أساطيرها التى نبعت 
من موقفین رئيسيين » الأول . محاولة تدمير وإحباط عزام العرب وتحطيم 
إرادتهم ووصفهم با هو ليس فيم . وفى هذا تحل الأسطورة محل الشائعة التى 
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هى بالأساس « كذب مدمر » والثانی كبديل عن العجز أو اخوف > والعکس 
صحيح أيضاً > فالاتتصارات الإسرائيلية السهلة والتى تدعم الأمن وتظهر 
القدرة الإسرائيلية مصدراً خصباً للأساطير : 

ففى حرب م 5 سادت عدة أساطير أشهرها أسطورة داود وجوليات . 

وی حرب ۱۹۹۷ سادت عدة أساطير آشهرها أسطورة الجيش الذی 
لايقهر . 
وف كل الروب يتم دعم الأساطير السياسية الإسرائيلية بالأكاؤيب . ويكون 
هدف الكذب فى منشاً الأسطورة هو تقويتها . بيها يكون هدفه ‏ والأسطورة فى 
طريقها إلى زوال ‏ هو محاولة تأجيل موعبا » وهو بهذا أكار شيباً بقيلة الحياة التى 
يتم مها إعادة الميت إلى الحياة » لكن الميت ‏ ولانه قد انعبى يموت بعدها يقليل . 
وخير مثال على هذه الأكاذيب التى استخدمتها الدعاية الصهيونية . هو الفبركة 
الصحفية التى قامت بها صحيفة « النيوزويك » لصور آرادت أن تثبت بها روعة 
الانتصارات الإسرائيلية » فقد نشرت فى عددها الصادر يوم ۲۲ من أكتوبر ۱۹۷۳ 
صوراً لطائرات تلقى بقذائفها على أرض صحراوية وكتبت تحتها « طائرات سکای 
عوك الإسرائيلية تقصف قواعد مصرية فى السويس » وسجلت أن الصورة من 
تصوير كيستون ء«ه‌ایعه× ۳010 . والطريف أن الصورة نفسها . وبکل جزئياتها 
متشورة فى كتاب انمه « قصة الطيران اللإسراتيل » صدر ف لندن عام ۱۹۷۰ . 
وهو كتاب دعانى عن دور الطيران الإسرائيل ف حرب يونيو ١951‏ ۰ وكان 
الکتوب تحت نفس الصورة فى الكتاب « طائرات ميستر تلقى قتابل تابالم أثناء 
عرض أقم عناسبة يوم السلاح الجوى الإسرائيل فى ٩‏ يوليو 1١95595‏ . والأكثر 
طرافة أن الصورة مسجلة فى الكتاب أيضاً على أنها من تصوير کیستون »۸ ! 

وهكذا فان أكاذيب إسرائيل لا تتنبی . لا فى دعایتها الإسرائيلية ولا فى دعاية 
أذنابها الصهيونية . ومع أنه من الباح أن تستخدم كل الدول الأكاذيب أثناء 
الحرب حيث كان تشرشل مثلا یری أنه فى الحرب « تکون الحقيقة غالية علينا › 


(۲) مومبى صبری . مقال جريدة الأحبار عدد ۱۵ نوفمير ۱۹۷۳ . 


اش 


لدرجة أننا يجب أن نحرسها بيش من الأكاذيب » فكانت الأكاذيب التى نسبت 
إلى تشرشل أثناء الحرب العالمية الثانية فى كل الجببات ۳۵۰۰ أكذوبة . إلا إن 
إسرائيل تمارس أكاذييها ليل نهار فى حرب وف سلم » وقد تكرن العضلة أن 
إسرائيل تری أن كل لیالیبا وأيامها حروب » فحروبها مع العرب لا تعقطع » 
وليس مهما أن تكون الحروب على جببات القتال . فالمدفع والطائرة والصاروخ 
يصبحون فى وقت السلام أكاذيب فجة تتحول بمهارة وخبث عبودبین إلى أساطير 
على غرار أسطورة التبرئة من سفك دم المسيح » أو أسطورة نقاء الجنس الیپودی » 
أو أسطورة العداء للسامية أو أسطورة العربى القبيح » أو أسطورة الرغبة الإسرائيلية فى 
السلام أو غیرها من أساطير ظلت الدعاية الصهيونية لها تطبق مبداً جوبلز -- وزير 
الدعاية النازی - القائل : « أكذب ثم كرر الكذبة حتى يضطر الناس إلى 
تصديقك » حتى سدق الناس » أو على الأقل غالبية الغربیین مضمون هذه 
الأساطير » وهذه هی الطامة الككبرى بالنسبة لنا نحن العرب » وبالتسبة لأى باحث 
فى الأساطير السياسية الصهيونية أو أى مرخ هذه الأساطير . فمشكلة أى باحث 
انغروبولوجىأو أى مؤرخ للأساطير العادية أنه قد يجد حقيقة قد تحولت إلى 
أسطورة فيظل يبع جذور الأسطورة وما قد ترمز إليه حتى يصل إلى الحقيقة أو 
يقترب منبا . أما هنا فالعکس. فالأسطورة السياسية الصهيونية قد تحولت إلى 
حقيقة فى أذهان اللاس ‏ إذ أنه لا يكاد يوجد فى أساطير العام السياسية أساطير 
أخذت طابع الحقيقة مثلما حدث ف أساطير إسرائيل السياسية . ولكن هل يمكن 
دحض هذه الأساطير التى تحولت إلى حقائق عن طريق الفلسفة أو المنطق ؟ 
إن القضاء على الأساطير السياسية أمر يفوق قدرة الفلسفة أو النطق وحدها . 
فالأسطورة بمعنى ما معصومة ومنيعة أمام البراهين العقلية . ولا يكن دحضها تماماً 
بوساطة القياسات النطقية وحدها . إذ لايد من الاستعانة بالمنطق والفلسفة والتاريم 
والعلوم وبكل الوسائل لدحضها . لكن الفلسفة تستطيع أن تؤدى لنا خدمة هامة 
أخرى . أنها تستطيع تعريفنا بأعدائنا » لا معرفة ظاهرية إذ نعلم جميعاً أن إسرائيل 
والصهيونية هما عدونا اللدود الأول . ولكن معرفة عميقة نستطيع من خلافا أن 
غاربه » فأول البادی» الأولية فى الاستراتيجية الصحيحة أن تعرف عدوك . 


۷۷ 


صورة العرض الاسرائيل الجوى ف الكتاب . ووصفت باأنها طائرات مبستیر بلقی فانل . 
نابم فى عرض أقم يوم سلاح الجو الاسرائيل فى ۱٩‏ يوليو ١959‏ 
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نفس الصورة نشرتها مجلة التيوزويك فى ۲۲ أكتوبر ۱۹۷۳ ۰ وكتب تحتبا أنها طائرات 
سكاى هوك إسرائيلية تقصف قواعد مصرية فى السويس !! الفارق الوحيد هم حذفوا 
جزءا قليلا من عرض الصورة . 

أحد الأدلة على أكاذيب الدعاية الصهيونية خلال حرب ۱۹۷۳ . 


YA 
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الکتاب الذی صدر ف لندن فى عام ۱۹۷۰ بعنوان « قصة الطیران الاسرائیلی » بقلم 
روبرت جاکسون ‏ ونشرت فيه صورة العرض اجوی الاسرائيل فى ۱٩‏ يوليو ١959‏ . 


ولا یعنی ذلك معرفة أوجه نقصه وضعفه فقط . وإنما یعنی أيضاً معرفة أسباب 
قوته التی تکمن فى مجموعة الأساطير السياسية التی بوجهها عبر آبواقه الدعائية 
إلى أبنائه .. والینا .. وإلى غیرنا . 

واذا كنا جميعاً قد جتحنا فیما مضی إلى الاستخفاف بهذه القوة » فعندما سمعنا 
بأساطيره السياسية اعتقدنا نها حمقاء وقاصبة ووهمية ومثية للسخرية إلى أبعد حد » 
بحيث لا یتصور تسلطها علینا وعلی غینا » ومن ثم فليس هناك ما يدعو إلى النظر 
إليبا نظرة جادة . إلا ننا اليوم وقد اتضح لنا أن هذا كان خطاً بالا . علینا ألا 
تقرف نفس الخطأ مره ای أن عك أن ندر :فق غناية اسان لار 
السياسية الصهيونية » وتکوینها وأسالیا » وطرق تفنیدها . علينا أن نرى عدوا 
الصهیونی وجهاً لوجه حتى نعرف كيف تحاربه . 


۷۹ 


الفصل الثالسث 
أسطورة العداء للسامية 


: ١ 

۳ ۱ تا و الاسام ی ی ی تن 
ا تصهاییة لحمل غير الیبود على قبول وجهة النظر الصهيونية بشأن 
۳ 1 الأحداث العالمية أو لحملهم على التزام الصمت » 


0 
١‏ الصحفی الأمريكى هارولد . ر . بایتی 
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س الساهیون هم العرب‌ولیسوا یبود الیوم . والوجود الیوم عداء لليبودية . 

العداء لليپودية الوجود اليوم مفتعل من قبل اليبود أنفسهم . 

آفلحت الصهيونية فى هذا القرن فى انشاء منظمات تارب العداء 
للسامية . 

[سرائیل تراقب کل ما يكتب ف العام عنبا وعن الیبود وعن الصهيونية . 

یکفی أن نکتب فى آمریکا عبارة ضد الیپود فى دورة میاه حتی يقم 
الپود الدنیا . 

- الیبود بژولون أى هجوم على ببودی أو [سرائیل أو الصهيونية إلى 

التعاطف مع الفلسطينيين معناه العداء للسامية ! 

سب ( بوش » ۸ يسلم من الاتهام بالعداء للسامية ! 

فى فرنسا يبتر سيف اللاسامية كل كلمة عن أكذوبة أفران الغاز . 

فى فرنسا قانون يعاقب على مجرد الاقتباس من بروتوكولات خبثاء 
صهیون . 

س ف معاداة اليبود لا يمكن اعتبار العداء جريمة دون أن نسأل عن أسباب 
العداع . 

س إسرائيل تبتکر حوادث نیش القبور لحهم الفلسطينيين بالعداء للسامية . 

س لا توجد دولة فى العام تخشى « خطر » السلام الا سرائیل ! 


AY 


© أسطورة العداء للسامية 


قبل عدة سنوات. كتب العام البريطانى الاستاذ. « أرئر كويستلر » يقول « إن 
أجداد جود اليوم لم يقدموا من الأردن أو فلسطين » > بل من الفوجا » وأعهم لم 
يجيئوا من کنعان » بل من القوقاز » وأمهم من حیث الأرومة آقرب رحا لقبائل 
اون والایغور وامجر منبم لذرية ایراهم وإسحق ویعقوب . وأنه إذا تحقق هذا فان 
القول بالعداء للسامية يصبح خلواً من العنی » .. إن رحلتنا فى هذا الفصل تتبع 
فى دراسة العداء للسامية من الاجابة عن الاسعلة الأنية :ب . 

ما المقصود بالتسمية « السامية » ؟ ومن أول من استخدم الکلمة ؟ 

هل يبود البوم سامیون ؟ هل تنطبق علیپم مقولة العداء للسامية ؟ 

فإذا لم تنطيق » فهل هو عداء للبپودية ؟ 

فاذا كان عداء فك فمن هم موجدوه ‏ وما هی دوافع وجوده ؟ 

بداية فإن « السامية » هی اسم علم على مجموعة القبائل والشعوب التی‌سکنت 
فى جزيرة العرب ( المملكة العربية السعودية الان ) ثم انطلقت منبا شمالا لعستقر 
فى العراق وسوریا ولبنان وفلسطین قبل الألف. الثالث قبل الیلاد .. وأول من 
استعخدم كلمة السامية للاشارة إلى هذه الشعوب ( كتسمية و کمصطلح 
وكعلم ) هو « أوجست لوديك شلوتسر » عام ۱۹۸۱ حيث كتب يقول : 

« من البحر المتوسط إلى نهر الفرات ء ومن وادى الرافدين إلى الجزيرة العربية 
سادت ‏ کا هو معروف جيداً ‏ لغة واحدة » وعلى هذا فالسومریون والبابليون 
والعبرانيون والعرب كانوا شعباً واحداً . ولقد تكلم لغة واحدة . تكلم بها 
الفينيقيون » هذه اللغة أسميبا « السامية » . 

والقيقة أن تسمية السامية التى استمدها شلوتسر من اسم سام بن نوح الوارد 
فى التوراة لا تدل على حقيقة منيت هذه الشعوب » وتلك اللغة ‏ ألا وهی الجزيرة 


AY 


العربية . ومنبع الخطأ فى استخدام اسم سام أنه لا يستند إلى واقع تاریخی أو إل 
أسس علمية عنصرية ( جنسية ) صحيحة أو وجهة نظر لغوية سليمة » > ما هو 
محاولة من شلوتسر إلى رد أمماء الشعوب القديمة إلى رواية توراتية ثيت فساد 
فحواها . 

إن شلوتسر لم يطلق على هذه اللغة وتلك الشعوب اسمها الحقيقى نسبة إلى 
موطنبا الحقيقى : أقوام عربية ولغات عربية » أو حتى أقوام جزيرية أو لغات 
جزيرية «نسبة إلى الجزيرة العربية ) ولكنه أحطاً وأطلق كلمة السامية . وعلى هذا 
فا مقصود بالعداء للسامية أو اللاسامية أو ضد السامية هو العداء للاقوام احزيرية 
التى سكنت جزيرة العرب أو هاجرت منها ومن بينهم نسل ابراهيم الخليل . وهذه 
الأقوام عربية المنببت ويعثل العرب أبناء الشرق الاو سط نساد مرتبطاً ly‏ بأوثق 
الصلات . 1 1 

بيد أن الصهيونية » اعتادا على حطا شلوتسر- ولاسباب سياسية محضة ‏ 
أفلحت منذ مطلع هذا القرن فى تحريف العنی » وتضليل الباحفين ورجل الشارع 
حول المقصود بالعداء للسامية > وذلك بقصر هذا العداء على الیپود دون غيرهم 

من الشعوب العريية ۱ فأصبح العداء للسامية عِی على العداء لليهودية أو 
لإسرائيل » وبذلك جعلوا من العداء للسامية « بهذا المعنى فقط » أسطورة يدعم 
أسطوريتبا مس حقائق . ومعلوم أنه إذا وقفت حقيقة ضد فكرة. ما أصبحت 
هذه الفكرة أكذوية , فاذا تم تميق هذه الأكذوبة أصبحت آسطورة ۰ 
والحقائق الخمس هى : 

١‏ - ان يبود اليوم أو بالأصح : صهيونيو اليوم ‏ لیسوا امتداداً يهود 
الأمس » وأن الصلة بينم وبين العبرانيين الأوائل الذين خرجوا من أرض 
الكلدانيين مقطوعة . 

۲ س إن العداء للسامية باعتباره عداء لليبودية أو لليبود أو لإسرائيل 
عداء مفتعلا وأن متل هذا العداء الفتعل هو الذی أنجب إسرائيل وهو الذی 
يمدها بشتلات بشرية جديدة وبیاه مادية تروی هذه الشکلات . 


۳ - إن العداء لليبودية ولاسرائیل ف الولایات التحدة وأوروبا فى طريقه 


در 


مسيحى جاءوا من آکثر من ۲۳ دولة فى مؤْثمر عدينة القدس امحتلة » تعبيرا عن 
الدور المركزى لهذه المدينة المقدسة فى فكر وحركة الصهيونية المسيحية المعاصرة . 
وقد جاء تأسيسها إثر رفض امجعمع الدولى لقرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار القدس 
عاصمة موحدة أبدية « لاسرائیل» . و کرد فعل على قيام عدد من دول العالم بنقل 
سفاراتها من القدس إلى تل أبيب . وقد افتتحت ( السفارة » مقرا رئيسيا ها فى 
ولاية كارولينا الشمائية بالولايات المتحدة وافتتحت ها فروعاً فى عدد كبير مس 
المدن الأمريكية الرئيسية . کا أعلنت عن افتتاح قنصليات لما فى ۳۷ دولة فى أوربا 
واسيا وأفريقيا . وكندا واستراليا . وقد جددت هذه المنظمة ‏ السفارة 
أهدافها فى منشور أصدرته هذا الغرض فى عام ۱۹۸۰ على الشكل التالى : 
١‏ الا هت‌ام البالغ بالشعب اليبودى ودولة « إسرائيل » . 
۲ س تذكير وتشجيع المسيحيين والكنائس للصلاة من أجل القدس وأرض 
« اسرائيل» وتحريضهم لمارسة التأثير فى بلادهم لصا اسرائيل . 
۳ إنشاء مشروعات اقتصادية واجتاعية فى إسرائيل . 

وقد اختصر زعم هذه السفارة أهداف منظمته بقوله : إننا صهايئة أكثر 
من الاسرائیلیین آنفسهم( . 

وتعقد منظمة « السفارة السي‌عية الدولية » موفرات واحتفالات وصیرات 
فا سنوياً فى اسرائیل . وف احتفالات ۱۹۸۳ شارك أكثر من ثلاثة الاف 
مسیحی صهیوق » وف احتفالات ۱۹۸۶ حشدت السفارة سبعة الاف من 
رجال الدين السیحی جاءوا من أكثر من ۰ه دولة تجمعوا فى القدس ونظموا 
الاحتفالات و سیروا الظاهرات تأییدا « لاسرائیل » ودعما ها . وتقول الواشنطن 
بوست() « لقد حضر هذه الاحتفالات رئيس وزراء إسرائيل وقادعها . وکان 
عنوانها : القدس کعاصمة أبدية لاسرائیل . 


وف عام ۵ عقدت النظمة مزقرا ها فى مدينة بازل بسويسرا » فى 
نفس المكان الذى انعقد فيه أول مؤتمر للحركة الصهيونية السياسية . وحضر 


. ۲۱ المرجع السایق ص‎ )١( 
8 ۱۹۸۶ عدد ۱۳ من اكتوبر‎ )۲( 
۸۰ 


السياسية وذلك لإقناع اليهود بالفرار من آوطائهم والهجرة إلى فلسطين » ثم لدفعهم 
ال عدم ماج وسط امسات الى شون بي ززا هلاه کب حر 
تحاشاه الصهيونية وليس معنى الاندماج حمناولنهزهع۸ هو أن يختفى الهود 
كيبود » ولكن معتاه أن ییقی الييودى عهوديا » کا أن السلم سيظل مسلماً 
والمسيحى ا » ومرد خطر الصهيونية من مثل هذا الاندماج هو اختفاء 
إحساس الیپود » لنقل فى أمريكا مثلاً » بأمهم نوع تلف وأتهم شعب مختار قائم 
بذاته » وتفصله هوة عميقة عن الأمريكى العادى .. وبالتالى سوف يصبح ولاء 
الييودى السیاسی والقومى لأمريكا فقط » وسوف يقل ولاؤه للصهيونية ولدولة 
إسرائيل وسوف تنتهى من ذهنه نهائياً فكرة « العودة إلى أرض الیعاد » وهی 
أهم الأفكار التی تقوم عليبا الصهيونية » والتى عبر عنها أحد زعماء المنظمة 
ا الأمريكية ( فى مؤتمرها المنعقد فى واشنطن بتاريخ 65۹۲/۰/۲۸ 
بقوله : « إن الخطر الذى يواجهه يبود أمريكا ليس الشعور المعادى للصهيونية » 
0 هو ل الاندماج بالشعب الأمريكى » . 


ولا كان الاندماج لا يآتى إلا فى ظروف التعايش السلمى وتبادل الصا 
بين مختلف طوائف الوطن الواحد ء لذا فقد عمدت الصهيونية منذ البداية إل 
محاربة هذا التعايش السلمى والتخطيط لتدمير كل ما من شأنه أن يترك اليبود 
يعيشون بسلام مع مواطنیپم حیغا كانوا . حتى ولو كان ذلك باستخدام القوة 
ضدهم » فالمهم ليس الوسيلة » ولكن الغاية » والخاية هى إنشاء دولة إسرائيل > 
وتدعم هذه الدولة بعد إنشائها بمدد جديد من المهاجرين الذين يتم « ركلهم قف 
أوطاتهم لدفعهم إلى المجرة إلى إسرائيل » ومن هذا المنطلق يجب أن نفهم لاذا 
تحالف هرتزل مع « فون بلهيف » وزير نيقولا الثانى الذى كان من ألد أعداء 
السامية ولماذا تمت مذيحة « كيشينيف » ضد اليبود الروس بعد مرور أربعة شهور 
فقط على زيارة هرتزل لروسيا ولقائه والوزير الروسی .. لقد كان هرتزل الذی 
كتب يقول : 

كان اللاساميون محقين . ولا يح لنا أن نشعر بالغيرة إزاءهم . فنحن أيضاً 
سنکون سعداء » لقد كان هرتزل وراء هذه المذيحة اللاسامية التى دح فيها بعض 
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الیپود ككبش فداءعن بپود اخرین() . 

ومن هذا المنطلق أيضاً يجب أن نفهم ناذا ضحى قادة الصهيونية فى عهد 
النازى بجرء من القطيع اليبودى ف ألمانيا وأوروبا لدفع باق القطيع للهجرة إلى 
فلسطين » ولماذا وقفت بعض النظمات الصهيونية ضد فتح الأبواب الأمريكية 
آمام هوّلاء الهاجرین أو الفارين من جحم الحرب العالية الثانية . 

ومن هذا النطلق أيضاً يجب أن نفهم ناذا تم إغراق السفينة « إليتانيا » وعلی 
متنبا 4.٠‏ مهاجر يبودى » قرب شواطیء حيفا عام ١9145‏ على يد عصابة 
و الأرجون الأرهابية الصهيونية » » ثم إلصاق هذه التهمة بالعرب ‏ لقد تم إغراق 
هذه السفينة ‏ والترويح لهذا الحادث إعلاميا ‏ حتى يسمح رد الفعل 
الانسانى » بمزيد من الحجرة الشرعية إلى إسرائيل . 

ومن هذا المنطلق أيضاً يجب أن نفهم كيف ساعدت اللاسامية فى إنجاب 
الصهيونية لدولة إسرائيل العنصرية . وكيف تم تدبير عداء لاسامى ضد الہود 
المتتشرين فى بعض دول العالم ‏ وما العراق - وذلك لشهم على الرحيل إلى 
إسرائيل » وإجبارهم على افجرة لیا . 

وحيث أننا أشرنا إلى بعض النطلقات السابقة فى كتابنا « الأكذوبة الكبرى » 
- الفصل السابع ‏ فإِن اهعامنا سينصب الآن على المنطلق اخاص بهم « ناذا تم 
تدبير عداء لاسامى ضد يبود العراق » » غير آننا نبداً بالاشارة إلى بعض أقوال 
الصهیونیة( » قبل وبعد العداء اللاسامى » والتى تؤكد على أن مثل هذا العداء 
كان مفتعلا من قبل الصهيونية نفسها : 


)١(‏ العروف أن الیپود القدماء کانوا يتطهرون من خخطاياهم بصورة رمزية حيث يلقونها على كيش ثم يطلقونه 
فيما بعد فى الصخراء . ولاتزال تستخدم إلى الآن تعبير كيش الفداء لبيان الشخص البری» الذى نعلق عليه 
أخطاءنا . وق السنوات الأخيرة استطاعت الصهيونية أن تحافظ على تلك العادة بطريقة مناسية وی شكل 
ضحية للتكفير » حيث يقدم الصهيوق أحوته ف اليبودية أو أحوته فى الدم أو أحوته فى الشقاء أو رفاقه 
ککبش فداء عنه وعن أمثاله من الصهيونية . ۱ 

(۷) الصهيونية فى الستینات » مرجع سايق ص ۱۹۰ _ ۱۹۱ - 
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© «انه لا يخجلنى أن أعترف بآنه لو كان لدى من القدرة مالدى من الرغبة » 
لجهزت عصبة مختارة من الشباب اليبودى الملتهب المتحمس الذكى المؤمن بخلاص 
الیپود والواهب حياته -خدمة مبادئه » وأطلقتها فى البلاد التى يندج فیبا المبود 
بحكم اطمعتانهم التفسی الاثم » لتدشر بينهم طاعون الشعارات اللاسامية نحو : 
«أيها اليبود الدمويون .. اذهيوا إلى فلسطين» وأكاد أجزم بأن نتائج هذه 
العمليات فيما يتصل بالهجرة إلى إسرائيل ستكون أعظم » عشرة الاف مرة من 
نعائج تلك البعوث التى تبشر منذ عشرات السنين لتلقى اذانا صماء » . 
من كلمة للمحرراليبودى « شارون » محرر صحيفة دافار الإسرائيلية منشورة 
يصحيفة كمبر التى تصدر فى نيويورك بلغة « اليديش » بتاریخ ۱۹۵۲/۷/۱۱ . 
* , لقد أعتقدنا دوماً بأن من واجب الصهيونية الحد من اللاسامية فى 
العام . ولكننا نشهد عکس ذلك . ألا نجد أنفسناء أنم وأنا بين المسئولين 
المتيمين 4 . 
من كلمة للدکتور يهودا ليون ماجنس بالجامعة العبرية بالقدس ف أكتوبر 
ا هبوط تيار اللاسامية قد يحمل معه خطراً جديداً على الكيان 
اليبودى . إن اللاسامية بمعناها الكلاسيكى كانت مفيدة من الناحيترن السياسية 
والمادية للطوائف اليبودية » . 
من أقوال احوم جولدمان بصحيفة النيويورك تایز بتاريخ ۱۹۵۸/۷/۲۶ . 
. « إن مغل هذا الاضطهاد ‏ ضد اليبود ‏ قد يكون بركة . من الممكن 
أن شیناً من اللاسامية ضرورى لتعزيز الکیان اليبودى » . 
من أقوال الصهیونی لبويفغر ق‌صحيقة ناشنال جويش بوست اندینیون بتاريخ 
۹ . 
هع « ان كيان إسرائيل ليس ضرورة سياسية فحسب ء بل هو قيمة مفالية 
نهائية, إنهم ‏ الصهيونيين ‏ مستعدون للتضحية بيبود المنفى وبكافة المصالح 
الببودية مادام ذلك يعود على إسرائيل بالنفع » . 
الصهیونی ولم زوكر مان ء من مقال بالجويش نيوز بتاريخ ١951/9/15‏ . 
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والكلمة الأخيرة تعكس اما ما حدث بالعراق الذى كانت تعيش به أكبر 
جالية يبودية بالعالم العرلى » وتعيش فى حالة اندماج شديد اعتبر اليبود أنفسهم فيه 
عراقيين فكان بينهم ورير فى الحكومة العراقية وكانت آمورهم ف العراق تسیر من 
حسن إلى أحسن » فكانوا يمارسون أنشطتهم الدينية والسياسية والاجتاعية بحرية 
شديدة » وطذا عندما قامت إسرائيل على أنقاض فلسطین ‏ قامت المظاهرات فى 
بغداد تندد بالكيان الصهيونى الوليد » ولكن الجالية اليپودية الكبيرة ‏ أكثر من 
۰ الف يبودى ‏ ظلت ارس نشاطها دون الإساءة اليها » وغذا لم يكن لديها 
أى مبرر للهجرة إلى إسرائيل مجهولة المستقبل .. 

بيد أن عددهم کا يقول وجيه ابو ذكرى:7 كان یسیل لعاب بن‌جوریون» 
فقامت بريطانيا بطلب منه بترتيب لقاء بينه وبين نورى السعيد ‏ حا العراق ل 
فى اقسا .. وتم فى هذا اللقاء الاتفاق على جير يبود العراق إلى إسرائيل » وذلك 
عن طريقة خطة جهنمية : 

تفتح العراق باب الحجرة اليبودية إلى إسرائيل » مع إسقاط الجنسية عن كل 
مهاجر » حتى لا يعود بعد أن يصل إلى إسرائيل .. وقدم المشروع إلى البرلان 
العراق الذى أقره » ولكن لم يتقدم الكثير للهجرة إلى إسرائيل . 

وهنا بدأت الموساد فى دورها لاجبار الجالية اليبودية فى العراق على اهجرة 
إلى إسرائيل بالأساليب الإرهابية وبدأت بغداد تشهد سلسلة من الانفجارات 
وإلقاء القنابل على تجميع اليبود العراقبين ! 

ولقد كانت كل هذه القنابل مدبرة بطريقة أريد بها إجبار المبود على مغادرة 
العراق باتفاق ضمنى ‏ مع حاكمها « اشائن لقضية أمته العربية » لقد آثبت هذه 
الحقيقة وبوضوح الصحفى الاسرائیل باروخ نابل عام ۱۹۷۷ وأثبت با لا يددع 
الا للشك أن عمليات التحريض الإرهابية وحوادث إلقاء القنابل تمت على يد 
العناصر اليپودية التابعة للهاجاناة ‏ جيش إسرائيل . 

وقد أثبت نابل أيضاً أن العصابة الصهيونية الحاكمة فى إسرائيل قد طبقت على 
يبود العراق ما جاء فى تقرير « كلا وزنر » أمام المؤتمر اليبودى الأمريكى النعقد 
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فى ۲ مايو ۱۹۶۸ والذى طالب بإعادة اليبود إلى إسرائيل بالقوة حيث جاء فى 
التقرير : 

و ليست لدى اليبود رغبة قوية فى الذهاب إلى فلسطين » .. « أعتقد أن 
هؤلاء الئاس يجب أن يجبروا على الرحيل إلى فلسطين .. فلتحقيق هذا البرناج 
للطائفة اليبودية . ينبغى قلب الأوضاع . فبدلا من عبيئة أكبر قدر من الراحة 
للأشخاص ر الطلوب ترحیلهم ) يتعين على الناس تحقیق ظروف متعبة لهم > .. 
ويمكن فى مرحلة لاحقة الاستعانة باخاجاناة لاقلاق هژلاء اليبود ودفعهم إلى 
الانخراط ف اشاجاناة » .. واطاجاناة التى سیعم الاستعانة بها هى العصابات التی 
يتم إرساها إلى حارج إسرائيل لدفع اليبود إلى الهجرة إلى فلسطین » وافاجاناة 
التى سینخرط فيها المهاجرون هی جيش إسرائيل الذين سيلتحق به المدفوعون إلى 
الحجرة حال وصوطم إلى إسرائيل .. ما يعنى مضاعفة القوة العسكرية لدولة 
إسرائيل العدوانية » وزيادة قدرعما الاقتصادية بزيادة مواردها البشرية من جهة ء 
وزيادة حجم التعويضات الادية التى ستصل إلى إسرائيل من ألانيا التى تحلب 
إسرئيل ضرعها على اعتبار أنها أتت فى عهد النازى موبقات العداء للسامية الامر 
الذى يضطرها إلى التكقير عن هذه الوبقات بدفع التعويضات إلى المبود الذين 
تعرضوا للعداء للسامية على أراضيها وعلى أراضىغيرها ! کا سيؤدى أيضا إلى زيادة 
حجم المعونات والمنس والقروض التى تقدمها الولايات' المشحدة الأمريكية إلى 
إسرائيل حيث تبنت الأولى دعم إسرائيل بموارد مادية تمکنبا من « سقاية » 
الشتلات اليبودية التى يتم جلا قسرا إلى إسرائيل بدعوی العداء للسامية التى 
تتعرض له فى منبتها الأصلى . 

ونحن إذا القينا نظرة على الطريقة التى تم بها بجير اليبود العراقيين إلى 
إسرائيل » لأكتشفنا أن إسرائيل ‏ كا هی عادة الصهيونية تضلل الرأى العام 
العالمى فهى إذ تشن حملة شديدة على الحكومة العراقية وتتهمها بالعداء لليبود » 
فإنها تعلم أنها المستفيد الأوحد من مثل هذا العداء » إن مثل هذه الحملات ضد 
الحكومات التى تصفها إسرائيل بأنها تثير لدى رعاياها اليبود الخوف من إعادة 
إحياء اللاسامية » تقوم بها النظمات الصهيونية ضد كل من يتفوه بقول ‏ لا ياتى 
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بفعل فقط ‏ ضد اليهود وضد إسرائيل » الأمر الذى أدى على مدار النصف 
الأحير من هذا القرن إلى اختفاء كل ما کن وصفه بالعداء للسامية 
( اليبودية  )‏ بفرض وجود سامية يبودية ‏ 

لقد أفلحت الصهيونية خلال هذه الفترة فى إنشاء عدة منظمات بهودية فى 
الولايات المتحدة وأوروبا تراقب تصرفات وأقوال الأمريكيين 
والأوروبيين(»وتنصب هم الشانق إذا ما رأت أو اشتمت رائحة معادية لليبود 
فى أى قول وتصرف يصدر متهم » ومن بين هذه المنظمات المنتشرة فى الولايات 
المتحدة وأوروبا ‏ اخترنا فرنسا كمثال عن أورويا ‏ نذكر المنظمات اليپودية 
الأتية فى الولايات المنحدة . 
0 منظمة البناى بيردثس وهی منظمة تصف نفسها بأنها ‏ إجتاعية وإنسانية » 
وفى نفس الوقت تشرف على عصبة تعمل خاربة كل من يسى إلى الیبود » وهی 
تستهدف بدورها و استعصال الإساءة للیپود » . 
© اللجنة اليبودية الأمريكية > وهی لجحنة آنشعت بهدف السعی إلى منع انتباك 
الحقوق المدنية والدينية للود فى أى مكان ف العالم . وهذه اللجنة أقامها أصلا 
الیپود الأمريكيون الأثرياء . القادمون من أصل آلانی - ومازالوا حتى الان 
يسيطرون على سیاساتها . 
0 منظمة المؤتمر اليبودى الأمريكى » الذى ظهر أصلا فى العشرينات من هذا 
القرت كمجموعة منشقة من « اللجنة اليپودية الأمريكية » . وحسب تعريف المؤتمر 
لنفسه فإنه « يسعى إلى استعصال کل النشاط العنصرى والتعصب الدینی والدفاع 
عن إنفصال الكنيست عن الدولة » وتنمية البتاء الخلاق للشعب اليبودى 
ومساعدة إسرائيل فى المو بسلام وحرية . 
)1١(‏ لا يتوقف الأمر على الولايات الححدة وأوروبا ققط ولكن يشمل كل العام » بما فى ذلك العام العربى » 
حيث تراقب اللظمات اليبودية كل كتابات المصريين والعرب التى ضد إسرائيل أو ضد 
الصنهيونية أو ضد الیپود .. وتصدر كتابات خصصة لاظهار هذا العداء ضدهم .. وس هذه الكتابات نذكر 


كتاب « برنارد لويس » : « السامیین واللاساميين ؛ روح قاهرة ( متشورات سيد يتفيلد ونيكلسون » 
لندت ۱۹۸۲ ع وكتاب الباحثة الإسرائيلية بعنوان : متخطرسة » ١‏ اللاسامية فى كتابات المصريين » . 
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0 جنة العمل اليبودى » وهی نة تصف نفسها بانها تسعى إلى مقاتلة العداء 
للسامية » ومساعدة منظمات العمل اليهودية » وغير البپودية فيما وراء البحار . 

وبالنسبة لهذه المنظمات » وكثير غيرها » أحجمنا عن ذكره لكارته » فان 
« البناى بيرث » هی أكبرها » حيث كانت تقول عام ۱۹۷۱ - أن عدد 
أعضائها يصل إلى 4۰۰ ألف بپودی . 


وعن عمل هذه المنظمات يقول الروای الأمريكى « بول جاکوب ۲ إن 
الیپودی الأمريكى عندما يتعرض لأى أساءة . فان أربع منظمات يبودية على 
الأقل تہب للشكوى نيابة عنه .. وهو یضرب مثلا ساخرا على ذلك باته إذا 
حدث مرة ودخل يبودى أمريكى إلى دورة مياه فوجد « عبارة نابية ) ضد المبود 
مكتوبة على الخائط فان ما يحدث فوراً ما یی : 


تسرع منظمة « البناى بيرث» إلى إرسال ممثل عنما ينتقل إلى مكان دورة المياه 
لكى يأحذ البصمات من هناك ء ويلتقط لها عدة صورة .. ثم تقوم المنظمة 
بنحص هذه البصمات من واقع الملفات التى تحتفظ با لبصمات مليونين من 
الأمريكيين الذين اعترفوا بعدائهم للسامية . وعلى الفور تدشر المنظمة البصمات ف 
صحيفتها » لكى يتبين أن العداء للسامية ینتشر ويتزايد » وأن على كل يبودى أن 
ينضم لعضوية المنظمة . 


فى نفس الوقت يقوم مسعول من اللجنة اليبودية الأمريكية » بدراسة دورة 
المياه بدقة » وسرعان ما تقرر اللجنة إعطاءه منحة لجامغة كولومبيا لدراسة 
بإصدار كتيب تثيت فيه أن هشروب الارتینی ( الذی جبه الامریکیون ) هو 
اختراع قام به أصلا رجل يبودى » وف النباية تخبر اللجنة أعضاءها أن شخصية 
طبية كبيرة سوف تتحدث ف الاجهاع السنوى القادم عن العلاقة بين شربه 
(۱) محمود عوض : « الحرب الرابعة » سرى جدأة ‏ المكتب المصرى الحديث ‏ القاهرة ١998‏ 
ص 1948 ۱۹4۹ 
(۲) المرجع السابق ص 19595 - ۲۰۱ . 
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الارتینی وبين العداء للسامية (!) نها مناقشة طبية سوف تعقبها مناقشة علمية . 


وی نفس الوقت يصل إلى مكان الحادث مسكول « الْموؤتمر اليبودى 
الأمريكى » حاملا فى أعقابه لافتات تعلن : « مزقوا الحائط » . آما فى مكاتب 
المؤتمر فان ستة من الحامين يكونون قد بدأوا فى التحضير لدعوى يرفعونها أمام 
المحكمة الأمريكية العليا » ببدف المطالبة بمنع بيع الحمور إلى أى شخص تصدر 
عنه ملاحظة تحمل العداء للسامية . 


وبيها يجرى كل هذا تکون « لنة » العمل البپودية « قد رتبت سلسلة من 
احاضرات الأسبوعية لأعضاء اتحاد البارات » وتكون قد أعدت مشروع قرار 
لعرضه فى الاجتماع السنوى التالى » المشروع يأمر أعضاء اتحاد البارات 
بالا « يتبولوا » فى دورات المياه « المعادية للسامية » ! 

وف النهاية ‏ وكأنه اعتذار عما قد صدر من النظمات السايقة يصدر 
« الجلس الأمريكى لليپودية  »‏ وهو مجلس يسعى إلى تنمية المبادىء العالية 
للديانة اليهودية الشحررة من القومية » والتزامه الواضح هو محاربة الصهيونية - 
يصدر بياناً .. أن ممثله يجتمع بالصحفيين لتلاوته عليبم » بيغا يحيط به اثنان من 
العرب جاءوا لاثبات أن العرب لا علاقة شم « بالحادث » » وقد أرسلتهما 
« جمعية أصدقاء الشرق الأوسط» ‏ إن التحدث باسم الجلس ينكر أن تكون 
العبارة قد کتبت أصلا لأنه « لا يوجد يبود » ولكن يوجد فقط أمريكيون من 
أصل يبودى » . وحينئذ .. يرسل المجلس نداء إلى الرئيس الأمريكى ووزير 
الخارجية وحكام الولايات الخمسين » لكى يدينوا مجهودات إسرائيل الصهيونية 
التى عهدف إلى لصق إسرائيل باليهود الأمريكيين . 

( أى أن ما يحدث هو منظمة تصد وأحرى ترد بحيث لا تخسر كاتا المنظمتين 
الرأى العام ولكن تثيره فقط لصالح كليهما) . 

وإذا كان الأمر هكذا فيما يختص بكتابات مجهول کنببا فى مكان « قذر » 
لا يدخله كثيرون » فما بال رد فعل هذه المنظمات تجاه أى كتابات يقوم بها 
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كاب يوقعون بأسمائهم على مقالاتهم . فى صحف ومجلات يطلع عليها 
اللاین .. لابد أن رد الفعل سیکون أقوى وأخطر بکثیر » وستختفى منه 
واعتذارات ) المنظمة الأخيرة .. وهذا هو ما يحدث فعلا .. وقد حدث ذات 
مرة أن مهجم الكاتب الصحفى الأمريكى جور فيدال على الصحفى الیپودی 
الأمريكى « نورمان بودهورتز ۷ فكتب الاول فى صحيفة صمناهة (عدد ۲۲ 
مارس :۱۹۸) يقول إن بودهورتز وزوجته میدج ديكتر هما فردان « یعیشان بیننا 
لعرويج الدعاية وجمع الأموال لصاح إسرائيل » وذلك البلد الذی لا يبدو آنهما 
يتوقان للعيش فيه » » ورغم أن مقولة « فيدال » لا تتعدى ذكر الحقائق ۽ ولا 
تمثل آی اساءة إلى دولة إسرائيل أو إلى عموم اليبود » إلا أن 'الأخير كتب يرد على 
« فيدال » فى مقال تحت عنوان « انفجار فيدال مرحلة جديدة مشئومة من 
اللاسامية » ( نشرت بالواشتطن بوست عدد ۸ مايو ۱۹۸٩‏ ) مله بالهجوم 
الشسخصی على فیدال واعهمة عجموعة من الصفات « العارية والوقحة والشريرة » 
واستطرد یقول :() . 

« أن فكرة فيدال الأساسية هى أن معظم اليبود الأمريكان یشکلون « طابوراً 
حامساً إسرائيلياً » 7 وهم كذلك فعلا ] . فكل كلمة تفوة بها فيدال مشبعة 
بكرهه لليبود .. إن فيدال تأكله مشاعر شديدة العداء لليبود .. إن اللاسامية بدأت 
بالزحف من جديد إلى الحدديث العام » وها هى مقالة جور فيدال تمثل تموذجا 
أساسياً لما » ! 

وبالنتيجة فقد أول بودهورتز اهجوم على شخصه وعلى زوجته ‏ وذلك 
بغض النظر عما إذا كان هذا اهجوم ما يبرره ‏ أوله كهجوم على اليبود كافة 
وبالتالى آعتبره معادياً للسامية ! . 

والواقع أن العداء للسامية ‏ اليبودية ‏ فى وجهة نظر الود لا يقتصر على 
جرد بداء العداء للپود » ولكن حساسيتهم الزائدة جعلتهم يوسعون دائرة 


رام محرر محلة کومتری الشهرية چمواجهسه0) الصادرة عن اللجنة الهودية الأمريكية . 
(۲) مقال معاداة السامية ومساها المتغير » بقلم آلان براونفلد » ترجمة سحر المنيدى » جلة الثقافة العالية العدد 
۷ - توفمیر ۱۹۸۷ ص ۳۹ 22 الم 0 
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احرمات التى لا يجوز المساس بها أو الاقتراب منها .. وهذه احرمات توسع فيها 
ارنولد فورستر وبنجامين ابشتاين ‏ قادة العصبة الضادة لتشويه السمعة » التابعة 
للبناى بيرث ‏ وذلك فى کتابهما « اللاسامية الجديدة » » کا توسع فيا ناثان 
برلموتر ‏ المدير القومى للعصبة المعادية لتشويه السمعة ‏ وكذلك توسع فيها 
هود احرون لتصبح قائمة احرمات : 

إبداء العداوة تجاه الیبود » أو الوقوف موقف معاکس ضم ‏ وى هذا 
الصدد طالب بودهورتز « اليبود .علء خدادقهم بالرجال فى تلك الخرب 
العقائدية الضروس التی تشن ضد [سرائیل وضد الیپود ككل » ! 

انتقاد إسرائيل . أو ذمها » أو وضع اللوم علیها . ويبرر مؤلفا 
« اللاسامية احديدة » . هذه « النظرية » ۱ التی يتم مساواعبا باللاسامية على 
ساس مفهوم یقول بأعمية (سرائیل ليود وكذلك إدراك اهود « لمركزية » 
إسرائيل بالنسبة لوجودهم وأمنهم » وق هذا الصدد يثور ثمة سوال : « اذا كانت 
إسرائيل 9 م ركزية » بالنسبة ليهود أمريكا » وكأن مقياس الأمور بالنسبة هم « هل 
هذا مفيد أم مضر لإسرائيل » » وكانت إسرائيل بالنسبة لهم هی أرض الیعاد » 
فلماذا لا يتركون أمريكا ويعودون إلى إسرائيل ؟! 

إبداء العداء ضد الصهيونية » باعتبارها حركة سياسية تعبر عن مجموع 
الييود » حتى وإن كان العداء موجهاً من قبل بهود (!) ينظر المهم على لبم 
لاساميين منشقين أو من قبل موسسات تمثل جميع شعوب العالم . وق هذا الصدد 
يعتبر ناثان برلموتو ( نقلا عن الواشنطن بوست عدد ه یونیو ۱۹۸۳ ) أن الم 
المتحدة هی « اخلة التى تطبخ فیها اللاسامية » وما ذلك لشیء إلا لأن الأم 
المنحدة أدانت الصهيونية باعتبارها ح ركة عنصرية ( القرار ۳۳۷۹ الصادر عام 
ه1١1‏ . 


تبلد الشعور بالنسبة للمواضع التى تقلق اليبود . فالوقوف على موقف 
الحياد ‏ يفسرة الولفان بأنه « عدم مبالاة قاسية لاهتامات اليبود من قبل 
موسسات آو آشخاص جدیرین بالاحترام 1 ويقول عنه غيرهها بأن ( من لیس 
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بمؤيد « لاسرائیل » » ولا هو بمؤيد للفلسطینیین هو معادٍ للسامية (۱) + وج 
أنه تصنيف يبسط آمور معقدة ويحول النقاد والمعلقين إلى أحد طرفين : أصدقاء أو 
أعداء . 

إبداء شعور بالأسف تجاه الضحايا الفلسطينيين » وهو شحور يصفة 
اليبود بأنه « أشواق لاسامية » ! وی هذا الصدد فقد وصف ررو الصحف 
اليبودية كل من أبدى أسفه لسقوط الضحايا فى مذبحة صابرا وشاتيلا » بأنهم 
« لاساميون تثیر لديهم الأشواق الرقيقة للسلام صورا لاسامية مزوجة بخضب 
عارم ؛ وبأن « الغلوء والجهل يثير صور معاداة السامية لدیهم » . 

الاعتراض على الاتصالات السرية فيما وراء الكواليسعمنرهم1.0التى تقوم 
بها « نة الشعون العامة الأمريكية الإإسرائيلية « ابياك » ©4154 . وهی 
اتصالات اشدف منبا خدمة إسرائيل حتى ولو كان ذلك على حساب مصلحة 
أمريكا . 


انتقاد الديانة اليبودية أو ذم بعض أساطيرها . أو مناقضة أطروحاتها وإثبات 
« دجل مؤلفو العوراة 4 . 

إن قائمة احرمات تلك قابلة للتوسع .. والعکس لیس صحيحاً ل وهو 
توسع تمليه العقلية اليبودية التی تری أن معاداة السامية و مرض مستوطن ف العام 
غير الیپودی » وبانہا « مستفحلة فى أمريكا » إن الكاتب اليبودى الأمريكى 
« بیتر دافید هورنك » بعد أن يويد هاتین « النقطتین » ویحذر من معاداة السامية 
هى جزء من البيعة العادية المفترضة اة الطبقات العاملة فى آمریکا یمود فيو كد 
أن مشكلة التزاوج بين اليهود وغير البپود فى آمریکا معروفة للجمیع ‏ والأرقام 
مرعبة ۳۵ هنا  6٠‏ / هناك !! وهو بپذا پناقض نفسه ‏ م هو عادة الیپود 
الذين لا 3 تقوم آقواخم على صدق ‏ فلو كانت معاداة السامية ‏ بالفعل س 
منعشرة الى هذا الحد . وهو أمر يعلمه مراقبون أكثر ثقافة وحدكة منه أنه غير 
صحيح ‏ فلماذا إذن يكون التزاوج مقبولا إلى هذا الحد . وهل يستطيع 
المرءء أن يقول بجدية إن اليبود يعانون من التعصب الأعمى ضدهم على 
جانب . بيها على الجانب الاخر أن يتلاشوا من الوجود بسبب قبوهم الواسع فى 
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اجتمع غير الیپودی ؟! 
بالطبع هذاغير معقول » ولكن ما عسانا نفعل فى المنطق اليبودى الذى لا يعتمد عل 


قاعدة حقيقية » شأنه فى ذلك شأن الادعاء بوجود عداء ضد السامية فى أمريكا 
رغم أن الانتقادات الى يوجهها الأمريكيون غير اليبود إلى إسرائيل ليست أكثر 
حدة من الانتقادات التى يوجهها اليبود أنفسهم إلا » ورغم أن توجيه النقد 
لسياسة ما لا يعنى أنك عباجم دولة إسرائيل التى تتبع هذه السياسة » ورغم أن 
أمريكا بلد ديمقراطى حر » وجوهر أى مؤسسة ديمقراطية هو النقاش الحر وابداء 
الرأى فى كل الأمور التى تتعلق بمصير هذه المؤسسة › فما بالنا بمصير دولة 
كأمريكا » تستنزف إسرائيل أموال دافعى الضرائب الأمريكيين وتستغل آموالا 
كان الأجدى أن تذهب الى فقراء أمريكا ! .. وحتى مثل هذا القول الأخير» 
ليس بمستطاع نشره علانية لأن سيف العداء لإسامية سيرتفع ضد قائله » حتى وأن كان 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نفسه . وقد حدث فى شهر سبتمير عام ۱۹۹۱ 
أن: اشتد الجدل حول طلب الاسرائيليين مبلغ عشرة مليارات دولار تريد إسرائيل 
ان تحصل على ضمانات لأخذها خلال خمس سنوات من أمريكا » وبالنظر لأن 
هذه القروض ستستخدم فى توطين اليبود السوفيت بإسرائيل » ما يعكر صفو 
الخطوات التى تتخذها أمريكا بشأن عقد مور دولى للسلام لحل النزاع العربى 
الاسرائيل حيث يئل السلام أفضل خدمة لاسرائیل فقد حدث أن عقد الرئيس 
الأمريكى مؤتمراً صحفياً دعا فيه أعضاء الكونجرس الأمريكى إلى الموافقة على 
تأجيل إتمام الصفقة لمدة ۱۲۰ يوماً فقط حتى تكون عملية السلام قد بدأت » 
وق اللقاء سألته إحدى الصحفيات إن كان توجيه هذه المليارات عشرة لخدمة 
فقراء أمريكا أفضل من توجیها لتوطين الہود السوفییت بإسرائيل ؟ فکان أن 
أجاب « بوش » مؤكدا ذلك بشدة .. فماذا كانت النتيجة ؟ 

لم تنظر الدوائر الحكومية الإسرائيلية إلى الأمر من منطلق مدى الخدمات التى 
قدمها بوش إلى إسرائيل » وهی خدمات عبر عنها صراحة الستشار الألمافى 
هيلموت کول » حين قال : ( إنه لم يعرف أى رئيس للولايات المتحدة 
الأمريكية قدم لاسرائیل من الخدمات أكثر مما قدم الرئيس بوش » ( سيأق 
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الإشارة إلى بعض الخدمات التى قدمها بوش لإسرائيل من جراء حرب الخليج 
فى فصل قادم ) ول تأخاه فى اعتبارها أن : 

الرئيس بوش ليس ضد هجرة اليبود إلى إسرائيل بدليل أنه أشرف بنفسه 
حين كان ثائباً للرئيس الأمريكى عام ۱۹۸۵ على عملية ترحيل الود الأثيوبيين 
( الفلاشا ) إلى إسرائيل » وآنه كان القائد الأول لعملية القرحيل الثانية للفلاشا عام 
۱ . بل إفه كان وراء فتح الاتحاد السوفيتى أبواب الهجرة آمام اليهود 
السوفيت » وذلك عندما عرض على الاتحاد السوفيتى إزالة القيود القانونية على 
التجارة مع الاتحاد السوفيتى مقابل فتح أبواب الحجرة اليبودية آمام المبود 
السوفيت . 

الرئيس بوش ليس ضد توطين المهاجرين ف إسرائيل » بدليل أنه أغلق اباب 
الأمريكى آمام المبود السوفیت ليجبرهم على الهجرة إلى إسرائيل » وبدليل أنه فى 
الوقت الذی كان يباجم فيه وزير خحارجیعه إقامة الستوطنات الاسرائيلية بالضفة 
الغربية وغزة » كان هو يتفاخر بمدى سعادته فى المشاركة فى عملية ترحيل ۱۸ 
آلف وى ابو إل (سرائيل لیستوطنوا هذه الستوطتات ) . 
- الرئیس بوش ليس ضد عملية إعطاء ضمانات بثل هذا البلغ الضخم ۱۰ 
مليارات ) بدليل أنه : 

(۱) لم يطلب إلغاء الصفقة بأكملها . 

(ب) ول يطلب تأجيلها إلى أجل غير مسمى . 


(ج) وعد يتقديم مساعدة عاجلة تستطيع بها إسرائيل أن «تسير أمورها» مین 
حصوطا على المبلغ المتناز ع عليه . 

( د ) اكتفى بمجرد طلب التأجيل لأربعة شهور فقط . 

كل هذه الأمور لم تأخذها إسرائيل فى الحسسبان » أو لعلها أخذتها ولكن صرفتها 
فى «الابتزاز السیاسی» ودفعتها مثلة فى شخص «رحبعام زئیفی» الوزير بلا 
وزارة.- ومن وراءه من الإعلام الإسرائيل إلى إتهام بوش بأنه : كذاب » ومعاد 
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لاسرائیل » ومناهض للسامیة) .. 

ومکذا فان أى مناقشة لسياسة الشرق س یقول جورج بول » قد تم إسكاتها 
بالاستعمال الواسع لتهمة العداء للسامية » حيث أنه «یهم غالية الناس كثيراً عدم 
متهم باللاسامية 0 . , ١‏ 


هذا عن العداء للسامية فى أمريكا حيث أصبحت حرية القول انحذة فى الانبیار 
بسبب الضغوط التى يمارسها الصهاينة على كل أمريكى » الأمر الذى أدى إلى 
اختفاء كل ما يمكن اعتباره معاداة للسامية . أما فى أوربا ‏ وبالتحديد فى 
فرنسا » فإن القيود التى يضعها الصهاينة على عقول مقکری ونقاد فرنسا لا 
تقل «جودة» عا فى الولايات التحدة » ففى فرنسا توجد" كذلك عدة 
منظمات صهيونية مهمتپا الأولى هی مناهضة العداء للسامية . ومن أهم هذه 
المنظمات : س 
«مراب » الحركة المضادة للعنصرية من أجل الصداقة بين الشعوب . 
س «ليسيا» جمعية المتاهضة للسامية . 
«لیکرا) الرابطة المضادة للعنصرية واللاسامية . 

وترکز هذه النظمات الصهيونية على مراقبة «الأتفاس الفرنسية» بپدف 
حاسبة کل من يتجرأ وتخرج منه «زفرق» يمكن أن یستشف منها رائحة العداء 
لليبود » أو لليبودية » أو لاسرائیل ء أو للصهيونية » أو لأنصار كل هؤلاء .. وقد 
حدث أنه عندما نشر آحد الصحفيين ‏ کلود ريجانت ‏ مقالاً عن أفكار 
البروفيسور «روییر فوريسون» حول غرف الغاز الزعومة التی أبيد فيا ستة 
ملایین بهودی » والتی أكد فما فوریسون أن الامر لا يعدو أن یکون سوی 
أكذوبة تاريخية . هبت الجمعيتان «لیسیا» و «لیکرا».واشتکت آمام القضاء فى 


(۱) ویعلق السناتور الأمريكى روبرت بیرو على آراء الحكومة الاسرائيلية يقوله : أنه لمن الأيام المزينة ألا 
یستطیع الرئیس الأمريكى التعبیر عن اختلافه فى الرأی مع (سرائیل بدون أن يتهم بأنه معاد للسامية | 
(۲) عن شل هده الاراء . ورأى هارولد بایتی » عکن العودة ال كتاب« من جروژ على الکلام » للسیناتور 
الأمريكى السابق بول فتدیل . شركة المطبوعات للتوزيع والنشر س بيروت » ۱۹۸١‏ طبعة ثالثة . 


۹۹ 


ولت واحد على البروفيسور المذكور وعلى الصحيقة المذنبة (لوماتان دو بارى) » 
لأنبا سمحت له بالتعبير عن نفسه » ولأن «رجانت» ار ای م 
الموضوع (رغم أن مقال و کان. بمثابة تزوير لا علاقة له إطلاقاً مع 
فوريسون » مما أدى إلى تشويه تلاه الأببحاث ) 4۲ 


إن موضوع ۰« آفران الغاز » هو أحد آهم وأكبر اخرمات التى عنع 
الصهيونية على أى صحيفة أو جريدة الاقتراب منها . وتتهم المنظمات ا 
كل من يتعرض لقائق ق هذا الموضوع «بالعداء للسامية») » فبعد أن يوصف كاتب 
القال الصحفى يأبشع الأوصاف يتم مقاضاة الصحيفة بتهمة العداء للسامية » 
والغريب أن القضاء لا يجد مناصاً من مجاراة المنظمات الصهيونية خوفاً من 
بطشها أو الإساءة لسمعته. فيصدر أحكاماً لصاح هذه المنظمات . کا حدث فى 
صجيفة نيوستيمة سسناه سه الفرنسية التى تصدر فى منطقة الالزاس . حيث 
حکم عليها بغرامة قدرها عشرة آلاف فرنك بتهمة «التحريض على إثارة التفرقة 
العنصرية ء والعداء للسامیة» وذلك لقال نشرته فى يونيو ۱۹۸۰ يتناول استعمال 
الود لوضوع غرف الغاز فى دعایتهم الصهيونية فى فرنسا .. أما بخصوص 
مقاضاة « فوريسون »ء فرغم أن الجمعيتين ليسيا وليكرا قد أقدمتا عل مقاضاته ع 
إلا أن المحكمة لم تجمع الحكمين معاً وحكمت ضد فوريسون مرتين بسبب نفس 
اخالقة » » عكس ما يحصل عادة » والحكم الذى صدر فى ۱۳ يوليو ۱۹۸۱ كان 
یشمل الحكم عليه بالسجن ثلائة أشهر مع وقف التنفيذ » وتغریه مبلغ خمسة 
آلاف فرناگ فرنسی واجباره على دفع عشرة الاف فرنك فرنسی کتعویضات » 
وعل نشر الحكم الذی صدر على نفقته الخاصة فى الصحف » مع قراءة الحكم 
مرتین على إذاعة آوربا رقم ۱۱) ومرة خلال نشرعا الا خبارية 
آما العبمة التى قام عليبا الحكم فهى + «التشنیع العنصری حیث صدرت من 
فوريسون ألفاظاً اعتبرتها احکمة بثابة تشنيع عنصرى» ! .. والغريب فى أمر هذا 


(۱) حول ما تعرض له « فوريسون ؛ من ضغوط صهيونية يمكن مراجعة كتاب « الأكذوبة التاريخية » تأليف 
رويير غوريسون وماريٌ بول ميمى ؛ ترجمة وإعداد ماجد خلاوی . قشر دار الناشر للطباعة والنشر . 
بيروت ب ۱۹٩۰‏ . 


۰۰ 


الحكم أن الاعهامات التىوجهت إلى فوريسون » الذى وصفته المنظمات الصهيونية 
بأنه مزور »› معتوه » مسكين » إنسان ضال » إنسان غير منور » وحش مخيف › 
لم تكن قائمة على دليل علمى تاريخى ولكن على جرد کلام |نشای يتصف بمجرد 
العداء للسامية الامر الذى اضطراحکمة أن تبدى رأيها بأنه «لیست للمحاك صفة 
أو كفاءة للحكم بشأن التاريخ » وأا لا تستطيع أن تفرض أطروحة تاريخية تكون 
لحا قيمة التاريخ الر“مى» .. ومع هذا انساقت وراء الحملة الصهيونية التى شتتها 
الصحف الصهيونية الفرنسية من أمثال « ليبراسيون» أو «لوماتان» وغیرها .. 
فعقب تداول القضية إعلاميا ظهرت صحيفة لیبراسیون بالعناوين الاتية : 
س «أعمال معادية للسامية لأستاذ جامعی» . 
۳۳۳ « تدریس المعاداة للسامية 2ن .۰ 
س «صفوف روبير فوریسون . الأستاذ العادی للسامية > مُعَلّقة مؤقاً» . 

بل وصلت الحملة التحريضية الواردة فى مقالات وافتتاحیات «لیبراسیون » حد 
نشر مقال مسهب‌انتهی بالفقرة الاتية : 

«لکن آلن یکون هناك سوی الطلاب المنتظمين فى صف ١‏ الأدب الفرنسی 
فى القرن العشرین» . لکی يستمعوا یوم الائنین إلى فوریسون فى جامعة کلود 
بارنار » فى القاعة رقم ۱۲ عند الساعة الثامنة بعد الظهر » . 
أى « هبوا جميعاً إلى الظاهرة ‏ واتجهوا إلى العنوان آعلاه » فى الساعة أعلاه » 
لکی تتظاهروا» . 

وهو ما حدث بالفعل » حيث لم يتمكن فوریسون من إعطاء محاضرته فى ذلك 
اليوم » وقد اعتدى عليه بالفعل . 

اما صحيفة لوموند من جانبپا - وفى محاولة لابراء ساحتها » فقد تكرمت 
بتشر بيان «صهيوى» يضرب عرض الحائط بأبسط القواعد العلمية » حتى أن 
الأدلة الثبوتية التى يفترض أن يبحث عنبا الباحث العلمى التاريخى لم تعد ذات 
أهمية عند ناشرى البيان الذين يصفون أنفسهم بالعلميين » وهم ف الواقع جرد 
صهيونيين لا تسيرهم سوى أغراض خاصة فنجد حفنة منہم عددها ۲4 


1۰۱ 


يصفون أنفسهم بأمهم مؤرخون يقول بالحرف ف البيان الذی نشرته صحيفة 
لوموند بتاريخ ۲۱ فبراير ۱۹۷۹ (ما بين قوسين تعليق من المؤلف) : «لا يجوز أن 
نتساءل كيف كان مکناً من الناحية التقنية تنفيذ تلك إنمجررة الجماعية [و کل 
الحقائق تشير إلى استحالة ذلك] لقد كان ذلك ممكناً طالما أنه وقع [1] تلك هی 
نقطة الانطلاق الإلزامية لأى بحث تاریخی حول الموضوع (غرف الغاز) » وعلينا 
أن نعيد التأكيد على تلك الحقيقة البسيطة : لا يوجد ولا يكن أن يحصل نقاش 
حول وجود غرف الغاز» ۱ . ها.. 

وانظروا إلى أى حد بلغت اشاباة للصهيونيين على حساب البحث العلمى 
الجرد .. أن نفس هذه اشاباة هى التى قادت صحيفة «لیبراسیون» (عدد ۳۱ 
يوليو ١5185‏ ) إلى الحجوم على شخص الأستاذ «هنری روك» ‏ الذی أثبت ف 
رسالة دكتوراه أنه لا يمكن لأى عاقل الاستناد إلى شهادات الشهود حول إعدام 
ستة ملايين يبودى فى أفران الغاز ‏ والصحيفة لم تكتف بمهاجمة شخص «روك» 
بل هاجمت وزير البحث العلمى والتعلم العالى والأساتذة المناقشين للرسالة . بل 
ذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك » حيث طالبت بتحديد أسماء من « حضر 
المناقشة » . ویس فقط هيعة الأساتذة الناقشه » حتی یسنی لنا 
مهاجمتهم واتهامهم بالعداء للسامية جرد الاستاع إلى رسالة لدکتوراه ! 
ولك هذا على سيل الحاباة للجمعیتین : لیکرولیسیا» اللذين 
أقاما عام ۱۹۸۲ دعاوى قانونية ضد مدير صحيفة « لوموند» يومها س السيد 
جاك فوفيه ‏ فقد وظيفته ليحل محله الصهيوفى « أندريه فونتان» . أما أسباب 
هذه الدعاوى فكان نشر الصحيفة إعلاناً احتل صفحة كاملة تحت عنوان 
«إعلان » -ء؛ ناموط (التوضیح أن الصفحة إعلان مدفوع الثمن وليس من 
مسئولية الجزيدة ) حمل الاعلان توقیعات : روجیه جارودی > لاب میشال 
لولون » والراعی اتيان ماتیو صديق الفلسطینیین) والتص حمل عنوانا سیاسیا 
بارزاً : بعد مازر لبنان «ماهو معنی العدوان الإسرائيل ؟» . ون الاعلات بلغ 
سبعین ألف فرنك فرنسی دفعها الطلبة اللبتانیون الذین کانوا یومها يحتلون مکاتب 


جامعة الدول العربية فى باریس » والجامعة العربية نفسها » وبعض السفارات 
العربية . 

ومضمون البيان ‏ الاعلان الصادر عبارة عن وثيقة سياسية تشرح للرأى 
العام الفرنسی ما يجرى فى لينان وما جری فى فلسطین قبل ذلك (۱۹6 - 
1١9359 4‏ س ۱۹۷۳) ويدعو إلى موقف فرنسی عام ضد الغزو 
الإسرائيق الجديد . 

أما أدلة الاعبام الرئيسية ضد البيان ‏ الاعلان فكانت التالية : 


أن من يقرأ البيان يخرج بشعور صارخ بالإدانة ضد الصهيونية «لیبراسیون عدد 
8 مارس 0۹۸۳ (1) . 
إن البیان يتكلم عن الصهيونية بلهجة متشددة (!) . 
لا يجوز التبجم على ما يسمى بدولة إسرائيل › ولا يجوز تشیییها بالنازية › 
ولا يجوز الكلام عن اللوبى الصهیونی وعن السيطرة المالية الصهيونية فى أوربا 
وأمريكا لأن ذلك يعتبر بثابة ترديد لكلام «بروتوكولات حكماء صهیون» 
وهو کناب ممتوع ومدان يعاقب القانون الفرنسی على كل من ينشره أو يحمله 
أو يقتنيه ! . 
والواقع أن مثل هذه الاعبامات ‏ و کلها تعنى الاعهام بالعداء للسامية نك غير 
صحيحة بالمرة » فالبیان كان يدين تصرفات الجنود الاسرائیلیین اليبود فى لبناث » 
وهی تصرفات أكثر حدة من تصرفات جنود النازی فى فرنسا ثم أن البيان لم ينقل 
عن كتاب بروت وکولات حكماء صهيون فقرات بعینہا » ولكن قال كلاما عاما : 
«إن القوة الالية هى التى تفسر ‏ بلا شك تلك السيطرة العجيية للعربى 
الصهيونى على مجمل وسائل الإعلام فى العالم من الصحافة إلى التلفزة مرو بالسينا 
ودور النشر . وقد صدق ديجول حين أدان عام ۱۹۹ ذلك النفوذ المبالغ فيه» . 
ولا تمفل تلك الفقرة أى اقتباس من الكتاب المدان .. ثم إن القانون 
الفرنسی الذى نع تداول ذلك الکتاب ويعاقب كل من يدشره أو حمله أو 


۱۰۳ 


يقتنيه » قانون غريب ‏ ومريب معأ فالقانون يمثل حجراً على تداول ونقل 
المعلومات عن الصهيونية وهو حجر لا يستهدف سوى «تبیض وجه الصهيونية) 
وبالتالى فقد صدر القانون لمصلحة اليبود ببدف » التعمية على استراتيجية الپود 
للسيطرة على العام ٠١»‏ !! هذا عدا أن التصرفات والأعمال الارهابية الببودية 
التبعة فى فلسطين وق لبنان هی تصرفات «تستحق» النقد وبالتالى فان 
ناقدها ‏ سواء كان ودياً أو مسيحياً أو مسلماً أو غير ذلك لا يمكن 
إتهامه بالعداء للسامية فالتصرفات التى تستحق النقد ‏ لماذا تمثل عداء بين الناقد 
والمنتقد ؟! 


إن کل تصرفات ( ب بعض الیبود» أو « الغالبية العظمى من الیپود» تستحق النقد 
بل وتولد RT‏ هرترل على علم بذلك حين قال : 

« إن الييود أينا ذهبوا بحملون فى نفوسهم النزعة التى تثير أسباب العداء 
ضدهم) . 

ولا نريد هنا أن نعدد مثالب الشخصية اليبودية » ولا الأفكار التى تقوم عليها 
الديانة اليبودية ¢ ولا البادیء التی غرستها بروت و کولات ( تحبثاء ) صهیون ۴ 
صدور كل اليهود » ولكن تكتفى يذكر الأسباب التى تودی إلى كره زنوج 
انولايات المتحدة ة الأمريكية للييود » خاصة ف نيويورك حيث يوجد فى نيويورك 
وحدها مليون ونصف مليون زنجی بخضعون لسيطرة البوليس الیبودی والمدرس 
اليبودى واخامی الييودذى » وصاحب امحل الیپودی. وصاحب البيت » 
وصاحب الد کان ‏ والسمسار والطبیب والقاصی › وكلهم من الیپود ‏ 
وجلهم جمعهم النظمات اليبودية التعصبة خاصة اللنظمة التی يقودها 
« اللوبافیش » الذین یکرهون السود کراهية شديدة حتی آنبم یطلقون عل 
(۱) لا يبدو من باب الصادقة أن تسن فرنسا قانوناً يمنع مناقشة أى جراثم تتعلق بالانسانية ! حتی وأن كانت 
الأدلة العقلية والنقلية تنفى حدوئها ! فالقانون لا يخدم أساساً سوی الیبود الذين استغلوه فى رقع دعاوى ‏ 
وكسبوها ‏ ضد أى إسان أو صحيفة تناقش « أفران الغاز » واحر هذه الدعاوی ما تقلته وکالات الأتباء عن 
الحكم بعرامة على رئيس تحرير ومؤلف بتپمة العداء للسامية لأنه نفى وجود غرف الغاز فى معسكرات الاغتيال 
النازية استند فى الحكم على قانون جديد يحظر على أى شخص التشكيك ف حدوث جرتم الانسانية !! ر الأهرام 
عدد ۲۰ اریل ۱۹۹۱ . 


١١غ‎ 


اسم «أولاد الکفرة» . وأن لعنةالسماء جعلت منم أصحاب البشرة السوداء , أن 
كل من ليس أبيض اللون وعيونه ملونة فهو إنسان ملعون من السماء .. 

إن مغل هذه الرؤية العنصرية ليست هى فقط التى تؤدى إلى كره الزنوج 
لليبود » ولكن التصرفات الناجمة عن مثل هذه الرؤية هی التى تقود إلى مزيد 
من الكراهية هم › وعلى سبيل المثال » فالمرالى المودى یق إلى أى حى زنجی -- 
ولیس حى بروكلين فقط ل ويبيع الغسالة ب ۲۹۹ دولارا بالتقسيط » فى وقت 
يبلغ فيه سعر هذه الغسالة » فى الحى اليبودى ب 59 دولارا نقداً » ولكن البپودی 
يأق إلى الرجل الأسود ويقول له : أدفع عشرة دولارات فقط وأخبرق 
بوظيفتك .. وخذ الغسالة .. والآن يوقع الرجل الأسود على ورقة » بیتا المبودى 
يأحذ هذه الورقة ويبيعها إلى شركة ائهان » وهى بدورها يهودية ! وبمجرد أن 
يعجز الدائن الأسود عن تسديد بعض الأقساط » فان محامياً يبودياً يحصل فوراً 
على آمر قانونی باستدعائه » وبعدها يأق عضر » أن اليبود يأخذون الغسالة » لکی 
يبيعونها من جديد » بيغا المواطن الأسود الحقير ‏ الذى رما لا لك فى جيبه أكثر 
من دولارين ‏ يفر من سخط أسرته » وتحكمه رغبة فى الجرى » ويسيطر عليه 
شعور بأنه لا يجد ما يفعله سوى أن يجرى إلى محل خمور ويضع الدولارين 
الآخرين فى جيبه فى الخمر » أن الرجل الذى بیع له الخمر هو ف الہاية يبودى 
آحر ! ثم بعد ذلك لا يعادى الأمريكى الأسود اليبود ؟ لا يعادى السامية ؟؟ 


إن الیبود هم الذين يخلقون العداء للسامية » تصرفاتبم تجاه غيرهم هی التى 
تخلق العداء هم ۰ تصرفاتهم هی التى أدت إلى اضطهادهم من قبل أسبانيا 
وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وسويسرا وتشیکوسلوفاکیا والتمسا وهولندا والبرتغال 
وغيرهم .. وقد سبق لنا أن تساءلنا فى كتابنا «الأكذوبة الکبری» : هل كل 
الشعوب المعادية للسامية واليبود فقط على حق ؟ والاجابة المنطقية على مثل هذا 


(۱) ف معاداة الهود لا يمكن اعتبار العداء لليبود جرعة دون أن نسأل الطرف الآخر عن أسباب هذا العداء .لأن هن 


أشبه بالحكم دون سماع الدفاع أو شهادة الشهود . ثم هل أن الكره مقبول من كل البشر ضد كل اليشر إلا 
ضد الپود ؟1 ۱ 


السؤال أن المجموع على صواب”2 » والفرد على خطأ » لكن الكاتب الییودی 
و لوفسكى» فى كتابه « العداء للسامية وسر إسرائيل» يقول صراحة إن العالم كله 
غلطان وآن اليبود وحدهم على حق ! أنه يقول ذلك رغم علمه أن العداء 
للسامية لعبة يتسبب ف إيقاظها من سُباتها ضرفات اليبود حيال غيرهم » فإذا لم 
توقظها هذه التصرفات . افتعلها اليبود بأنفسهم لأكثر من غاية » وهذا ما تفعله 
اليپودية العالمية الآن كلما اشتد على إسرائيل ضغط مطالبتها بتحقيق السلام مع 
الساميين الحقيقيين ‏ العرب ‏ فالکر اليبودى يدبر ضد البود فى كل مكان 
حوادث معادية للسامية . وقد حدث مع إحساس إسرائيل بالخطر الذى محمله 
جولات شولتز من جراء مطالبتها بالسلام  )1(‏ ولا توجد دولة فى العام 
بأكمله تشعر بخطر السلام ! لأن السلام لا يحمل أى خطر إلا لمن كانت لديه 
طبيعة فاشستيه عدوانية ل حدث أن انتشرت دفعة واحدة وق وقت حوادث 
نبش قبور اليبود وتدنيسها وكتابة الشعارات والنداءات المعادية لهم تظهر .. فى 
فرنسا وإيطاليا والسويد وبولندا والإتحاد السوفیتی وكنداء بل وف إسرائيل 
نفسها » فغطت أنياء معاداة السامية على جولات السلام .. واليوم مع اشتداد 
حملات السلام الدولية تجد إسرائيل نفسها ومعها الأقلام الموالية لما فى أوربا 
وأمريكا تدشط للتذكير بأن قرار عقد مؤتمر دولى لتسوية النزاع العربى الإسرائيل 
هو عقاب لإسرائيل » وتفسير ذلك فى نظر هؤلاء الحللين هو أن معاداة 
البپودية قائمة » وهو تفسير ساذج يعتمد على أوهام زائفة وخيالات مريضة › 
فالعداء لليبود وبائتالى للسامية هو محض أسطورة يعمل اليبود على تتمیقها 
وإلباسها ثوب الحقيقة كلما ألمت بهم ضائقة واحتاجوا إلى مزيد من العطف على 
ذلك السامى الپودی الغلبان الذى يتعرض بدون سبب (!) للعداء . أن 
الببودى اليوم ليس سامیا . وهو سبب البلاء والخراب والدمار الذى يجتاح 
العام اليوم . 


غرباء شواذ وخونة مثل فعران السقينة » التى تجد بد إذا ماغرقت ۳ تأكله . 


(TNO شوم مر لفن وه‎ i 
لپ لمل .بل وسپ ول چې - خت زو چ کلم تقد عم که‎ 


أسطورة العرببى القبيسح 


حا انا (نحن الأمريكيون ) أصبحنا الآن ننظر إلى العرب بنفس 
ل الطريقة التى کان ينظر بها العام الغری إلى «اليبودى التائه» قبل قرن 
| من الزمات» لقد آصبح العری صورة طبق الأصل من ذلك اليبردى » 


معلق شبكة سى . بى . إس التلفازية 


© أسطورة العربى القبیح 
الشخصية العربية ليست خالية من العيوب ولکن التركيز على عيويها يظهر 
التحیز . 
فى السينا الصهيونية : العریی جى وخحسیس .وتافه وجبان وجاهل وبداق 
وداعر ! 
فى الإعلانات التجارية التلفازية : العریی قذر بحيث لا يمكن تنظيفه بأى 
فى الأعمال الغنائية : العریی متخبط فى سيره متعثر فى خخطواته ! 
فى برايم الأطفال : العربى ارهایی مولع بالحرب والقتال وشرير فاسد ! 
فى المسلسلات التلفازية : العربلى قبيح ودمم ووحش جنسی وتاجر للرقيق 
وإرهابى عريق ! 
فى الصحافة الصهيونية البريطانية : العرف أقل مكانة من الخنازير ! 
الصحافة الصهيونية الأمريكية تستغل كل خبر للإساءة إلى العربى ! 
فى حرب الخليج ركزت الصحف الصهيونية على أن كل العرب «صدام 
حسين » ! 
الدراسات العلمية التى يجب أن تتصف بالحياد لا تخلو من الإساءة إلى العربى | 
ف موسوعة مريام ویستر : العربى متشرد وفارغ ومنحرف وأزعر وزبالة . 
سس الروايات الصهيونية تكتب بطريقة خاصة فى أجهزة الخابرات والحرب النفسية 
الاسرائيلية . 
فى المسرح يسود خحبث صهيوف 'يدمغ العرب بالتبذیر ويتعرض للاسلام 
بالاساءة ‏ 
حتى الألعاب الحصصة للأطفال والشباب لا تسلم من الإساءة إلى العربى ! 
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استکمالاً للفصل السابق » حيث أشير إلى وأن العداء للسامية الوجود الآن 
والذى ينمو يوماً بعد يوم هو العداء للساميين العرب » وهؤ عداء تدعمه وتقويه 
الفعات الصهيونية » وهی المستفيد الأول من ورائه) فان تركيزنا فى هذا الفصل 
منصب عل بیان الأنفاط السيئة للشخصية العربية التى تتکرر فى وسائل الإعلام 
الصهيونية ببدف سلب كل الصفات الإنسانية من «الانسان العرش» » وجعله 
يبدو فى نظر الغربيين » عارياً من كل فضيلة إنسانية حاملاً لكل رذيلة شيطانية › 
اهر الذى يبدو معه قبيحا فى عين كل انسان عربى سواء فى الولايات المتحدة 
حيث تر كز دراستنا على دراسة صورة اعرف القبيح فى وسائل إعلامها ‏ أو فى 
أوربا » وبالتالى فى عين كل من يشاهد الأعمال الدعائية الصهيونية التى يتم 
تصديرها إلى معظم دول العالم . 

وقبل الشروع فى بيان الفط القبیح للشخصية العربية » فإن مقتضيات الحقيقة 
تتطلب أن نؤكد أن الدعاية الصهيونية هی الكامنة وراء هذا التقبيح المتعمد 
للإنسان العربى » والدليل على ذلك أن الإعلام الغربى عامة والأمريكى خاصة 
قد أعاد الاعتبار والكرامة لكل الأجناس والشعوب التی كان يناصبا العداء ‏ 
فلم يعد اليابانيون أشراراً » ولا الصينيون أوغاداً » ولا الأسبانيون كسالى , وله 
الإيطاليون جهيعهم أعضاء فى عصابات الافيا » ولا امنود الحمر متوحشين › 
ولكن بقيت الشخصية العربية وحدها تمائل الصورة السيتة التى كان عليها 
الیپودی قبل قرن مضى . مع أن العرب لا يناصبون جميعهم العداء للأمريكان 
أو الأوربيين > وهی صورة تزداد سوءاً بوماً بعد يوم فتحول من سییء إلى 
أسوأ . 

ثم أن عملية التشويه متعمدة » ومستهدفة » وليست عارضة » حيث لا تخضع 
صورة العربى للمقاييس النقدية المتعارف علا » ولغا يتم التركيز على إظهار 
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الأو زار والمثالب السلبية للشخصية العربية » مع الاحجامالکامل عن إظهار الجانب 
الإيجابى ها > فإذا أضفنا إلى ذلك أن معظم وسائل الإعلام الأمريكى والأوربى 
بمتلكها ما يبود » أو مسيحيون صهاينة » يركزون ف القابل على إبراز الجانب 
الایجایی للشخصية الأسزاليلية » بل ويضيفون من لدنبم جوانب إيجابية ليست 
مه جودة أساساً فیها » لاد ركنا أن الدعاية الصهيونية هی الكامنة وراء‌هذا التدميط 
الذى یستهدف بالاساس استالة الأمريكيين“ والغربیین للتعاطف مع إسرائيل 
والصهيونية » فى مقابل الاشععزاز من العرب والسلمین . 

وخا ادا وا موی ار نی و ای ی و 
وإنما اعتمد على عدة عوامل أخرى ساعدته فى إبراز خطته ووضعها فى حیز 
التنفيذ . ومن أهم هذه العوامل : 
۱ الموقف العام فى الحضارة الغربية المعاصرة من العرب والمسلمين الذی 
ترام لفترة طويلة على مر القرو۵! » وهو ترام سببته المواجهة الستمرة بين 
العرب والمسلمين وبين أوربا المسيحية » وهی مواجهة لم تقتصر على الجانب السياسى 
والعسكرى فقط » بل امتدت إلى اطوانب 0 والثقافية » رغم أن الغرب 
كان الستفید لول من هذه المواجهة الثقافية . وفى هذا الصدد تقول الکاتبة 
الألمانية « زنغفرید هونکد» فى كتابها « الله بریء ما یصنعون : کشف آلف تحامل 
وحامل ضد العرب » (منشورات دار نشر هورتزتة . انیا 1۹1 : عل 
الرغم من التوضیحات حول العرب وثقافتهم العالية وترائهم التنوع الذی أوصلوه 
قار اب وغل از عون مدح أخلاقهم الحميدة وفروسيتهم وتساحهم 
الذی آظهرته فى کتبی » فإننى متأكدة من وجود تحاملات كثيرة ضد العرب » لها 
جذور عميقة لدی الأوربيين منذ مئات السنین » بل إن هذه التحاملات تسیطر 
على العلماء المؤرخين وتنفس السموم فى الصحافة والإعلام وتريف تاريخ وصورة 
العرب فى الكتب المدرسية . 


0 . محمد الرمیحی ‏ العرب فى عيون الغرب . مجلة العربى الكويتية » العدد ۳۳۳ __ 
أغسطس 85 ص ۰ 
ال 90 عدد ٩‏ مايو ٩‏ . 
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؟ ‏ جهل الرأى العام الغربى » خاصة الأمريكى ‏ والشعب الأمريكى من 
أكثر شعوب العام جهلاً بغيرهم کا دلت على ذلك الإحصائيات ‏ بتاريخ 
المنطقة العربية » حيث تثير كلمة وعرلى» ف أذهان الأمريكيين صورة شيخ ف 
الصحراء » وصورة عن « آلف ليلة وليلة حيث الفرسان المنطلقة بخیوطا أو جماها فى 
الصحراء» وكا تقول هونكد «مازالت أساطير ألف ليلة وليلة تسود بشكل مقنع 
أو مكشوف الوعى العام حول العرب والاسلام » . هذا إضافة إلى جهلهم يتاريخ 
الصراع العرلى الإسرائيل » وهو الجهل الذى تشترك فى مسعولیته وسائل الاعلام 
الغربية ذاتها . 

۳ ب التعاطف غير المحدود لأغلب الساسة الغربيين والأمريكان مع الحركة 
الصهيونية وإسرائيل والييود » انطلاقا من إعتبارها الموقع المتقدم التصادم مع كل 
ما يمثله العربى والمسلم من تراث كان له أكبر الأثر فيما وصلت إليه الحضارة 
الغربية » إضافة إلى تحيز المسيحيين عامة فى الغرب لليبود والثقافة اليپودية » وهو 
تميز سببه الباشر » إشتراك نحو 7/۳ مهم فى قراءة کتاب دينى واحد منعوت 
بالقدس ( کتاب التوراة أو العهد القديم) واشتراکهم فى عقيدة واحدة . ون 
كانت خاطئة فى ظاهرها وباطتپا » ألا وهی عقيدة أن دولة إسرائيل الحالية هی 
تحقيق لنبوءات الکتاب القدس . فإذا أضفنا أن الاسرائیلیین یدعون بأنهم جزء من 
الولایات المتحدة الأمريكية ‏ الولاية رقم ١ه‏ وأنهم والأمريكيين قد نشأوا 
بطريقة متشابهة اعتمدت على طرد السكان الأصليين ( الفلسطینیین‌قی إسرائيل » 
وافنود الحمر فى أمريكا) لأدركنا أنهم يقبعون فى خندق واحد ضد العرب 
المسلمين . 

4 - الضغط الصهيونى على كافة وسائل الإعلام الأمريكية والأوربية » سواء 
كان ضغطاً مادياً اقتصادياً أو ضغطاً سياسياً من خلال العلاقات العامة التى 
تقيمها المنظمات الصهيونية مع وسائل الإعلام أو ضغطاً من حلال كثافة نسبة 
القراءٍ اليبود الذين يتم ركرون فى الدن » خاصة نيويورك . 

ه ‏ العجز الكبير من جانب العرب والمسلمين فى إعطاء صورة إتسانية 
وحقيقية عن تجار بهم الاجتاعية ومواقفهم السياسية » وذلك بسبب افتقادهم 
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لأى سياسة إعلامية » أو لأى «لوبى» عربى فى الولايات المتحدة الأمريكية » فعلى 
عكس الإسرائيليين » الذين يمتلكون لوبى واسع النفوذ (یباك) فٍن العرب لا 
يدركون دور الصحافةء وأحمية توفير المعلومات لما » فالبيرو قراطية العربية تقم 
العقبات فى سبيل توفير المعلومات للصحفيين مما لا يخدم مصلحة العرب فى نقل 
وجهة نظرهم » ويساعد فى شرح المواقف الإسرائيلية . 
> س الصورة السيئة التى يقدمها العرب عن أنفسهم » سواء باختطاف 
الطائرات أو البواخر » أو القيام بعمليات إرهابية فى دول آوربا بدعوى طرد 
إسرائيل من فلسطين » أو بإسراف بعضهم فى تبذير أمواله أثناء سياحتهم بالدول 
الأوربية . هذا إضافة إلى ما يشكله العرب والمسلمون المهاجرون إلى أوربا 
والولايات المتحدة من ضغط إقتصادى حقيقى أو متخيل يؤدى فى تصور 
البعض إلى رفع نسبة البطالة لديم ومشاركتهم لقمتهم . 

إن كل هذه العوامل كانت أدوات ف يد الداعية الصهيونى . وهو يحاول أن 
يقدم صورة سلبية للانسان العری بإبرازه فى مظاهر سلبية شتى بدءاً من الأفلام 
السيائية » ومروراً بالأشرطة المبثوثة فى التلفاز » وانتباء بألعاب الأطفال , 
وهی مظاهر تم فیپا إضفاء جميع الصور السلبية للشخصية اليهبودية › قبل قرن 
مطی . ولکن بتعدیل هام : فقد آستبدلت نجمة داود بالعباءة العربية الشهيرة » 
والقلنسوة اليبودية بالكوفية والعقال . وهکذا فبعد أن تحول العداء للسامية ‏ 
المبودية ‏ إلى أسطورة » نما وترعررع بشکل سریع عداء جدید تم فيه استبدال 
شعب سام (بائد) بشعب سام ( حی ) هو العرب . 

وتحن لا ندعی . طبعاً » أن الشخصية العربية خالية من العیوب . فكل 
حركات الإصلاح والثورة الحديثة فى وطننا العرنى خاضت وتخوض کل يوم 
معركة التخلف فى كل صوره .. ولكن الشخصية العربية كأى شخصية إنسانية 
فیها الظلال والأضواء وفيا السلبيات والإيجابيات » ولكن الإعلام الصهيوف لا 
يرى فى الشخصية العربية إلا وجهها المظلم » القبيح » السلبى . 

تلك كانت مقدمة لابد منها للدخول فى معرفة صورة العربى القبيح فى 
وسائل الاعلام الصهيونية . ولتحديد : 
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- ماهی الأنماط السيئة التى تقدمها السینا عن الانسان العربى ؟ 
ماهى الأعمال التلفازية ( التليفزيونية ) التى يظهر فيها العرب بمظهر سلبى 
واضح ؟ 
كيف تستغل وسائل الاعلام الصحفية الأحداث الجارية ف الإساءة إلى 
العرب ؟ 
ماهى صورة العرب فى الكاريكاتير ؟ 
كيف يتم تشويه صورة العربى فى الدراسات العلمية والأدبية ؟ 
- ماهی صورته ف الروايات والأعمال القصصية الأمريكية ؟ 

ماهى صورته ف المسرح ؟ 
كيف يم الإساءة إلى العرب فى ألعاب الشباب ؟ 
ماهى الاخطار التى يمكن أن تنشأ عند تحطم الجانب الإنسانى للشخصية 
العربية ؟ 

عن مثل هذه الأسئلة تدور إجابات البحث التالى .. 

وأول ما يعنينا فى البحث عن اتهطالسيوء للعرب » هو طه فى السينا » وأحد 
أوجه الأشكال ا بالسبة للسينا أن مشاهد الأفلام السينائية لم تعد کا 
كان اخال فى الماضى تقد تقتضى التردد على دور السینا . حين تكون هذه الدور 
متوفرة » فيصل تأثيرها محدوداً » بل أصبحت الأفلام السيائية تتتشر بصورة 
غير متخيلة وباکثر من وسيلة : ۱ 
ففى الولايات السحدة الأمريكية حيث تنتشر دور العرض ‏ التی ها 
عشاقها ‏ ف خعلف أنحاء الولايات » وحيث توجد أكبر دار عرض فى مدينة 
نيويورك (قاعة مدينة الراديو للموسيقا) يصل الفيلم إلى عدة ملايين من 
المشاهدين داخل الولايات المتحدة » وينتقل ما للعرض فى أكثر من ۱۳۰ 
دولة يشاهد جمهورها الأفلام التى يصدرها «مصنع الأحلام» فى هوليوود . 
- وبالاضافة إلى العرض السيغاقٌ فى دور العرض » يكون الفيلم المادة الأساسية 
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فى برامج التليفزيون اليومية . من خلال الشبكات التليفزيونية التجارية › 
والتليفزيون الأمريكى العام » حيث تستخدم هذه الشبكات الأفلام السي‌ائية 
لملء ساعات إرساطا التى تستمر طوال ال ۲4 ساعة ف اليوم .. وما يحدث داحل 
الولايات المنحدة الأمريكية » يحدث أيضاً داخل تليفزيونات الدولة التى تعتمد 
على استيراد الأفلام من أمريكا حيث تبث هذه الدول تلك الأفلام فى براج 
تلیفزیوناتها . 
- ولا يقتصر الأمر على العرض التليفزيونى من خلال الشبكات التليفزيونية » بل 
يتم عرضه من خلال أجهزة الفيديو المملوكة للأشخاص ف مختلف دولة العام » 
وتلك وسيلة انتشار سينائية هامة » بدأت تفرض نفسها بقوة فى السنوات 
الأخيرة > بعد انتشار أجهزة الفيديو » وحيازة الطبقات المتوسطة لاجهزعا . 
ب هذا عدا عرضها أجهزة العرض الرئية المسطحة بالنوادی والمؤسسات 
الثقافية والاجتاعية المتعددة . وأجهزة القنوات الداخلية للفنادق التى تبث 
برامجها داخلياً عبر الأجهزة التليفزيونية الثبتة فى غرف النزلاء . 

وهكذا فإن الأفلام السينائية اليوم هی أكثر الوسائل الإعلامية انتشاراً من 
حيث عدد المشاهدين الذين يمكن هم أن يشاهدوا عملا فنياً واحداً على مدار فترة 
زمنية طويلة فى تلف أنحاء العام . وهكذا من الممكن أن تنطلى «الخدعة 
السينائية» ‏ أو تشاهد . على الأقل ‏ با تحويه من أوزار ومثالب وما تحتوى 
عليه من أوجه التضليل والاستلاب . على مدار عشرة أعوام على ما يربو على 
نصف اللیار مشاهد » ف مختلف أنحاء العام » وتلك هی أحد أهم الأسباب التى 
تجعل ظاهرة العداء للساميين العرب فى السينا الأمريكية » هی أكثر ظواهر 
العداء هم انتشاراً . فإذا أضفنا هذا أن الفبلم عکن أن يكون وسيلة إقناع تخاطب 
العاطفة لا الفكر(2 ۰ وأن الذى يتولى الدعاية ييذل کل ما فى وسعه لتحريك 
العواطف واستثارعبا . لأدركنا أن الدعاية الصهيونية عن العری : عدو 
أمريكا ‏ وعدو النضرانية » والخادع . وغير الودود » والمولع بالحرب 

(۱) من الجدير بالاهتيام أن السينا لم تبلغ بعد تلك الدرجة السامية من البراءة » فالأفلام السيتائية لما أيضاً 
مضمونها لسیامی سواء كان بوعی أو بدون وعى . 
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والقتال » السادى . والقذر . والجيان وما إلى ذلك من نعوت أضفتها 
الصهيونية ‏ ظلماً وغدراً على الشخصية العربية , لأدركنا أا تجد ها صدی 
وآذاناً صاغية . 

ومع أن السینا الأمريكية » ولأسباب سياسية وإنسانية ‏ قد أنعمت على كثير 
من المجموعات العرقية بالتخفيف من تصويرها على نمط واحد » فلم تعد الأدوار 
التى تسند طذه المجموعات تصورها بطريقة يتعرف بها المشاهد على جنسيتهم من 
أشكاها وتصرفاءهم » فاختفت صورة الوغد الصينى ذى الشوارب الدلاة إلى 
الذقن » والیپودی الطماع الشره » والأسبانى الكسول » والأسود المراوغ الذى 
يرقص وهو یسح الارض بقدميه » والإيطالى الذى ينتمى لعصابة إجرامية » 
والأيرلندى السكير » والمواطن الأمريكى الأصلى ر الحندى الأحمر ) الذى يحمل 
صفات الانسان المتوحش . واليوم يرى مشاهدو السینا المجموعات العرقية 
والأقليات فى صور أكثر واقعية » تتتاسب مع الدور الذى يسند إليهم فى الفيلم » 
وصورهم صارت أقرب إلى الحقيقة منها إلى الخيالى » إلا أن صورة العربى لم تزل 
قبيحة ‏ بل أن تقبيحها قد زاد ‏ ولأهداف صهيونية س فى انينات هذا القرن 
عنه فى السبعينات منه ! 

والغريب» بل ومن الحزن كا يقول جيفرى سانت ‏ حقاً إن الأمريكيين 
أصبحوا الآن ينظرون إلى العرب بنفس الطريقة التى كان ينظر بها العام الغربى إلى 
« اليبودى التائه» قبل قرن من الزمان » لقد أصبح العربى صورة طبق الأصل من 
ذلك البودى . 

وتتأرجح صورة العری فى السينا الصهيونية بين صورة سيئة وأخرى أسوأ ء 
ففى الأفلام القديمة كان العربى يصور كأنه مخلوق بعيد عن الحضارة ١‏ متشرد » 
لا تحكمه الضوابط الا حلاقية و بخاصة فى الاتصالات الجنسية » وق الأفلام 
الحديثة يصور العربى وكأنه مخلوق بعيد عن الحضارة . إنسان همجى بكل ما فى 
الكلمة من معنى » إذ تضفى السينا الصهيونية على الشخصيات العربية صفات 
الخسة والتفاهة والجبن والبدائية والجهل والنزعة إلى الشرء والیل المفرط إلى 
الثراء الفاحش وإلى الفسق وإلى الدعارة . أما الاناث فهن شهوانيات أو هن 
من الراقصات اللایی لا عمل هن الا هز الوسط ء أو من یهن الدعارة » أو 
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هن إرهابيات . أو ف أقل القليل محجبات لا يشقن إلا السير خلف أزواجهن 
كذيول شم . 

ومع أن دراستتا هذه ترتكز على الأفلام الأمريكية المعادية للسامية العربية » إلا 
أننا أوردنا ‏ على سبيل المثال ‏ جانباً من الأفلام الأخرى المعادية للسامية العربية 
والتى تظهر الجوانب السيعة للشخصية العربية فتضخمها وتضيف علا من لدنها 
ما يزيدها سوءاً على سوء . ومن بين هذه الافلام فیلمان إسرائيليان » انتجتهما 
شركات إنتاج إسرائيلية وضخمت من قیمتهما الأقلام الدعائية الصهيونية » حتى 
إن إحدهما ‏ خلف الجدران ‏ حصل ف الولايات التحدة الأمريكية على لقب 
أحسن فيلم أجنبى لعام ۱۹۸۶ !؟ 

وف السینا الأمريكية ية والصهيونية توجد عدة أفلام تبدو فييا شخصية العربى 
البدائى والفاحش الثراء الذی یتدخل فى آمور لا تعنیه . لأنها تتعلق بالسياسة 
الأمريكية ووسائل الاعلام الأمريكية > وترافق هذه الشاهد نصوص تقنيلية 
رص للخلافات والنزاعات القبلية التفشية بين العرب آنفسهم › ومن بين 
هذه الأفلام اخترنا على سبي المثال لا الحصر : أرض العرب » جوهرة النيل » 
بروتوكول » الدفاع الأفضل » بوليرو »> صحارى » القذيفة ( الجزء الثاف ) 


وثمة أفلام أخرى تقدم العرنى بصورة الإرهابى هی : نحو الليل » التسر 
اخدیدی ‏ قوة الدلتا . وقد جرى تأكيد هذه الصورة وترسيخها فى فيلمين 
تلیفزیونیین اخخرين أخر ج عام ۱۹۸۵ هما : تحت الحصار » طيران الرهائن . وكذلك 
هناك عدة أفلام أخرى تظهر العربى بشكل مريب يبعث على السخرية . مع أن 
موضوعات قصصها ء لا علاقة فا بالعرب من قريب أو بعيد . ولا بالأرض 
العربية » وهذه الأفلام هى : 

«یازآهی. آمها الشیطان» . نيران سانت الو » مسألة ليست بسيطة , عودة 
إلى المستقبل » تجوال ف بيفرلى هیلز . الحياة والموت ف لوس إنجلوس » سائقى 
الخاص » شرلوك هولز الصغیر ء أمريكا آمریکااهداية کا تم التأكيد على مجية 
العرب فى عدة أفلام أخرى منبا : 
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شبكة التليفزيون » الريح والأسد 2 الفحل الأبيوة 3 الأحد الأسود > القط 
الطائر » المنطاد » بيتوى بيلت » مغامرات فى مصر ء موعد مع الموت .. م تتناثر 
صفات سيئة للعری ف عدة أفلام أخرى منها : 

عملية ميونيخ » رول اوفر » لص بغداد » موت أميرة » عروس الصحراء > 
ليلة واحدة مسروقة » الشيخ ابن الشيخ » العربى » قبل الشيخ الأأخير » هجوم 
الصحراء » الحمرء المضاربة » سائق التاکسی .. إلى ار هذه القائمة الطويلة 
البى تعجز دراستنا عن حصرها . 

وهناك مجموعة يتم فيا ربط «١‏ العربى » بتجارة العبيد أو تجارة 
الرقيق » متجاهلة أن تجارة الرقيق تمت أول ما تمت على يد الستعمر الأوربى 
وليست على يد العرب . ومن هذه الأفلام التى تشوه العلاقة التاريخية بين 
العرب وأفريقيا . 

الخرطوم » غرب زتجبار » ليزا » آشانتی » السفن الطويلة » وغيرهم . 

وهناك جموعة تعمد إلى تشويه صورة العربى أثناء اخروب 

الصليبية : ومن هذه الحموعة : ایفانپو » عير القرون » فرانسیس الاسیزی ‏ 
فاشيست ومصاص الدماء » السيد » وغيرهم . 

ومن الأفلام التى تعمد إلى تشويه الصراع التاريخى بين العرب‌ودولة 
ال سفور ۰ وفیلم تحلف الحدران ۴ 
© ونبداً الاشارة إلى محتويات هذه الأفلام بالاشارة إلى فيلم «أرض العرب )(1) 
الذى يقوم بأدوار الشخصيات العربية فيه مثلون إسرائيليون أو أمريكيون لا 
يعرفون عن بلاد العرب شيئاً » فالنساء دائماً حجبات تغطيهن العباءة السوداء » 
(۱) موضوعات الأفلام الواردة هنا مستقاة منمقالات الدكتورجاك شاهين : « العربى كا تراه هوليود » ( مجلة 
العربى س العدد ۳۵۳ ابریل ۱۹۸۸ ص ۱:۶ ب ۱۱۲) « الفيلم الأمريكى واللاسامية الجديدة ضد 


العرب » ( جلة العربى العدد 5ه يوليو ۱۹۸۸ - ص ۱۰۷ ١١١‏ ) ود . جاك شاهين هو أستاذ 
للصحافة بجامعة جتوب الينوي الأمريكية وله كتايات كثيرة عن طريق تناول العرب وقضاياهمف أمريكا 
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والرجال دائماً يرتدون الملايس الرثة » وهم إما إرهابيون ضراة أو من الرس 
الصامتين » أو هم حكام مستيدون يحكمون قوماً من الأجلاف الذين يعيشون فى 
صحراء ينتشر فيما الرعاة بأغتامهم وخیوطم وجمالهم وق وسط هذه الصحراء 
يشاء اخرج أن يقم قصراً باهظ التكاليف وبالحجم الطبيعى وشبيباً بقصور ألف 
ليلة وليلة . 
* وف فيلم «بروتوکول» (۱۹۸4) يظهر العربى (الفاسد أخلاقياً) بصورة 
الإنسان الذى لا يبالى بعمل أى شى فى سبيل الحصول على فتاة شقراء تثير غرائزه 
الجنسية » فبعد أن تتمكن بطلة الفيلم ((جولدى هون) من أحباط موّامرة لاغتيال 
أحد الحكام العرب » يكافئها هذا الحا على بطولتها التى أبدتها فى إحباط تلك 
المؤامرة بإرسال رجاله المدججين بالسلاح » لاحضارها إليه » حيث تکتشف 
(جولدى) أن ما عملته لانقاذ الشيخ » وما أبدته من حسن نية ستكون مکافاتها 
عليه أن تصبح إحدى زوجات الشيخ نفسه » نعم .. ( الشيخ الذى لديه من 
الزوجات ما يفوق عدد كل العرب الذين يظهرون على شاشة الفيلم) » وعرفت 
بعد ذلك أا إذا لم تستسلم لشية الشیخ فإنه لن یسمح لأمریکا ببناء قاعدة 
عسکرية فى تلك الرقعة من الصحراء التی يسيطر علیپا . وهکذا نری الاک 
العربى یحاول التلاعب والتدخل فى سياسة الولایات التحدة الأمريكية فى سبیل 
نيل ما يريد » إنه يريد أن يحول فتاة آمريكية شقراء إلى واحدة من الرقیق . ولا 
ينقذ جولدی من ورطتها ويحفظ عايها عفتها وفضیلتها إلا ثورة نشبت بين فكتين من 
العرب فقتل العرب بعضهم بعضاً وحرجت الفتاة الامريكية الشقراء سالة نقية ٠‏ 
طاهرة . 

إن موضوع هذا الفیلم إذأ يقوم على الاحتيال والدجل » والبطلة الشقراء 
هذه هی کل العناصر التی استخدمها الخرج لایراد قصة بناء قاعدة عسكرية على 
آرض هذا الشیخ العربى » والنتيجة التی بخرج بها الفیلم هی وصول البطلة 
جولدی سالة إلى الولایات المتحدة الأمريكية » ومثوشا للتحقيق أمام إحدى بان 
الکونجرس الامریکی حيث ببث هذا الشهد على شاشات التلیفزیون » ویسمعها 
الشاهدون وهی تنصح وتحذر رجال الکونجرس أن یفکروا مرتین قبل دعوة 
الشخصیات العربية الكبيرة لزيارة البیت الابیض » حيث تقول : 
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«إن أمن وسلامة بلادنا يتعرضان للخطر على يد هوّلاء العرب » والتعامل 
معهم أمر فى غاية الخطورة» ! 
* أما فيلم «جوهرة النيل» (۱۹۸۵) فيعمد إلى ترسيخ فكرة وقوف العرب 
ضد بعضهم البعض › والخلافات المستشرية بينهم » حيث تدور قصة الفیلم 
حول نشوب عصابة مسلحة فى «الأرض العربية» وکا هو الحال فى فيلم 
« بروت وکول» » فالمشاهدون غذا الفيلم تطالعهم نفس الأماكن تیا و نفس 
اخلفية الصححراوية » والنساء احجبات » والحراس المسلحين بالسیوف الحدباء 
الذین يرمقون کل إنشى شقراء بنظرات غرامية وشهوانية » ثم یشاهدون بطل 
الفیلم » الحام الستبد واسجه «عمر خلیفة» » وهو يحاول أن یغوی كاتبة آمريكية 
جميلة أسمها جوان وایلدر (تقوم بهذا الدور کائلین تبرنر) إذ یدعوها لزيارة ملکته 
على النيل لتدوين نجاحه فى توحید « القبائل التی تعيش على ضفتی النبر» . وما أن 
تصل ( كثلين) إلى داخل قصر الحا الذى يشبه إحدى قلاع الجيوش الأجنبية 
حتى تكتشف آنبا وقعت فى نفس الفخ الذى سبق وأن وقعت فيه جولدى هون 
فى فيلم «البروتوكول» وأا أصبحت أسيرة فى قبضة الشيخ عمر الذى كان قد 
حطف أحد رجال الدين ودخل فى صراع ضد مجموعة العرب المؤيدين لرجل 
الدين » الأمر الذى دفعه إلى اللجوء إلى حيلة سخيفة » فيستخدم موسيقى الروك 
وما تحدثه من أثر فى هز الأجسام لإقناع الناس بالقخلى عن رجل الدین الذى ینتبی 
الفيلم, بمشيه داخل النار وسط أتباعه الذين يشهقون مندهشين . 

إن الفيلم يريد أن يظهر العرب كشعب بدانی يؤمن بالخرافات › کا يريد 
أن يصورهم بصورة اللصوص المارقين حيث یتتبی الفيلم بعد أن يسمع المشاهدون 
من يبمس ف آذانهم ببعض وصمات العار التى يريد أن يلحقها الفيلم بالعرب : 
«انظروا إلى هؤلاء الفتيان » آنبم لصوص » ولن تسلم أية نعجة من أيديهم عندما 
يحل الظلام» » ثم يعود للكلام .. «إذا أعطيت هؤلاء الفتيان خمسة أو ستة 
دولارات فسوف يسرقون لك ما تريد من أى بيت» › ويمضى قائلا : «لاذا تظل 
هذه المزابل قائمة فى العام القالث تدب فيها الحياة ؟ .. إن الذی يقف فى طريق 
إزالتها هو ذلك الشيخ العربى (العظم الشأن) ! 


۳ 


Library {GRA}‏ دانلت 


وال uf the‏ 
لیل وه ا 


Gadi Otgantr flan 


* وف فيلم «بولير» نرى شيئاً بغيضاً آخر » فهو يقدم لا العربى على صورة 
العاشق الشهوانی العاجز جدسياً , فالفيلم الذى ترجع أحداثه إلى العشرينات 
يقدم لا امرأة شابة غنية تقوم بدورها الممثلة بوديريك» تطمع بأن يقوم إنسان 
جرب وخبير بالنساء بفض بكارتها » وبعد أن استعرضت أبطال الأفلام ‏ . 
قررت أن تغوى أحد الشيوخ الحقيقيين بأن 'يقوم بهذه المهمة , على أساس أنه 
خبیر بالنساء .. وتشد «بو» الرحال إلى مراکش ‏ وتذهب إلى أحد التوادى 
الليلية » حيث يقودها أحد القوادين من يدها مارا بها عبر مجموعة من راقصات 
هز البطون ثم مجموعة من الجمال (وليتصور القارىء وجود الجمال فى نادى 
ليلى !!) ثم يلقى بها فى أحضان أحد الشيوخ الذى يتقبل عن طيب خاطر القيام 
بهذه المهمة » وتقترح «بوديريك عليه أن يقوما بنزهة على ظهور الخيل فى ضوء 
القمر » فوق رمال الصحراء . ولكن الشيخ كان عاجزاً عن تلبية رغبتها فهو 
لا يستطيع حتى إمتطاء صهوة الحصان بسبب التدخين الستمر للتارجيلة. 
وتستسلم «بو» للأمر الواقع وتقوم بخلع ملابسها » وكان هذا كافياً لاستثارته 
فيقوم الشيخ بدهن جسمها كله بمزج من اخلیب والعسل » وتستسلم له 
مغمضة جفنپا ومتوقعة لمساته الحانية ولكن الشيخ الذى كان قد غلبه النعاس 
يفقد قوته » ولا يعود قادرا على القيام بالهمة الموعودة . وتنخرط « بوديريك» 
فى البكاء » فأنين اللذة الذى كاثت نتوق إلى أن يصدر مها لم يعحقق مه شیی 
ولا تلبث أن تصرخ قائلة : «هؤلاء الشيوخ ناذا يتظاهرون بما ليس فيم › ولماذا 
يكذبون ؟» . 

ويمضى الفيلم فى سرد الأحداث حيث يقوم الشيخ بمساعدة أتباعه 
باختطاف «بو» حيث يصر الشيخ على خطفها من بيت عشيقها الأسبانى مبرراً 
خطفها ‏ رغم أا لم تعد عذراء بعد .. بقوله وإننى أخطفك الآن ء کا 
خطف ألى أمى من قبل» . وهكذا فالعرب على الشاشة الأمريكية يقومون 
بخطف نسائهم سواء كن راضيات أو كارهات . 
© أما فيلم «الدفاع الأفضل » ( ۱۹۸٤‏ ) والینی على معلومات وردت ف كتاب 
ألفه ( روبرت جروسباك) عام ١91/8‏ عن تورط الولايات المتحدة فى الحرب 
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الفيتنامية » وعنوانه : طرق سهلة وصعبة للخروج . فيعمد إلى تغيير صلب 
الموضوع ويعمد إلى تحويل الأحداث من فيتنام إلى الكويت ۰ حيث يقوم ضابط 
فى الجيش الأمريكى بتدريب الجنود الكويتيين (الأغبياء والجبناء) » الذين 
آسندت آدوارهم إلى مثلين إسرائيليين ‏ تماماً ما جرى تصوير الفيلم نفسه ف 
إسرائيل » ويرينا الفيلم كيف يشكو الضابط الأمريكى من كثرة روث 
الجمال »> ونسمع تبجحاً وكبرياء كذلك الذى نسمعه فى فيلم «لورنس 
العرب ) . 

ويظهر لنا الفيلم النساء الكويتيات والعراقيات على شكل قطعان من 
ا-عريم . أوهن إرهابيات محجبات يقمن بمهاجمة الدبابات الأمريكية ويظهر لنا 
الضابط الأمريكى وهو يارس الجنس معهن ثم يقول ساخرا : أشكركن على 
حسنه زكن لبطونكن  !!!‏ هکذا يصور الفيلم النساء العربيات . 

وتمضى أحداث الفيلم حيث ترد مجموعة من الاهانات موجهة إلى العرب » 
حيث يصف الضابط الأمريكى الأطفال الكويتيين بهم حیوانات قارضة ‏ یقوم 
بعد ذلك بإبادتها ‏ ويصف السيدات بأنین كلاب صحراوية . 


© وق فيلم «صحاری» (۱۹۸۶4) حيث أنتج الفيلم وصور فى إسرائيل . نری ‏ 
العرب فى صورة قبائل مجية من البدو الرحل . يلاحقون إحدى (الهات 
الجمال) ‏ المثلة بروك شيلدز ‏ وبا أا كانت إحدى المشاركات فى سباق 
السیارات الكبير الذى يجرى فى مراكش فنحن نراها دوماً وكأنها عبرب من 
مطاردة العرب » عديمى الأخلاق الذين يقتلون يعضهم البعض وكاسبق 
وشاهدنا العرب فى فيلمى « جوهرة النیل » و « بروتوكول » نراهم فى هذا 
الفيلم أيضاً جماعة من الشهوانيين الداعرين الذين يعتدون على النساء الغربيات » 
ويسمع المشاهد يصف العرب قائلا : « هؤلاء الأشرار جاءوا من الصحراء 
ليشتروا النساء بأمواهم » » وتقوم جماعة منهم أخيراً بااحتطاف « بروك شیلدز »» 
ويتقدم أحد الشيوخ الشباب مطالبا بهاء کا يقوم عم هذا الشاب بمحاولات عدة 
لاغتصابها » وعندما تستحصى عليه » يشتمها قائلا : «یا كافرة » إنك شيطانة 
ذات عيونت زرقاء » . 
١55‏ 


* وق فيلم «سباق القذيفة ‏ الجرء الثای» )١1984(‏ نری صورة العربى 
السخيف الذى يتصرف تصرفات منافية للعقل تتكرر لكى تلبت فى أذهان 
المشاهدين » إنها نفس صورته فى فيلم «سباق القذيفة ‏ الجزء الأول» 
(۱۹۸۱) . ففى الفيلم نرى فى البداية الملك (فلافل) يقوم بتوبيخ ابنه العبد بن 
فلافل » ونفهم من سياق الكلام أن الابن قد خسر سباق (القذيفة الأول) 
ونسمع الأب يصرخ فى وجه ابنه قائلا : يابن أبشع زوجاق .. إليك الملايين 
فاذهب إلى أمريكا ولتفز فى سباق (القذيفة الثای) . 

ونفهم من سياق الفيلم أن العرب لا يملكون أية مهارة فى ميكانيكا السيارات 
بحيث يستطيعون الفوز فى سباق السيارات » ولذا فهم يحاولون الحصول على كل 
شىء بأموالهم » فهى الشیء الوحيد الذى يمتلكونه بوفرة . وبا يحاولون شراء الفوز 
فى مسابقات السيارات » وشراء النساء الغربيات أيضا . والصورة التى يحاول 
الفيلم تثبيتها فى الأذهان عن العرب » هی الصورة الأسطورية عن « الشيخ الغبى » 
وابنه الا کار غباء » حيث يقوم الاخیر بشراء شركة اسطوانات عبلغ 4۸ مليون 
دولار محرد أن إحدى أغنياتها قد أعجيته . 

ومع أن الفيلم يخلو من النساء العربيات إلا أنه یشوه "معتهن » فنحن نسمع 
ابن الشيخ يقول : «أننى أفضل النساء الشقراوات على النساء ذوات 
الشوارب » . أما ذوق والده فهو أشد انحطاطاً وأكار حقارة » فعندما يقوم سائق 
ابنه بعقبيل اللك من شفتيه يضحك الملك مسروراً وهو يقول : ١‏ ليت أمك 
تستطيع أن تقبلنى بهذه الحرارة» . 
* أما فیلم « اللسر الحديدى » "۱۹۸ وقد جرى تصويره أيضاً فى إسرائيل » 
ولقى نجاحاً كبيراً وحقق أرباحاً بلغت )١7(‏ مليون دولار فى خلال الأسبوعين 
الأوليين من بدء عرضه . فلا يخلو من العمل على زيادة مشاعر الخوف والكراهية 
من العرب وهم . وف هذا الفيلم يرى الشاهدون طائرتين مقاتلتين تسقطان فوق 
أرض متنازع علیپا على حدود إحدى الدول العربية الوهية (الكرم) . 

ویستغل الدكتاتور العریی هذا الحادث ليحاول إرغام الولايات المتحدة 
الأمريكية على رفع الحظر التجاری الفروض على بلاده . وتجری محاكمة الطیار 
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ويحكم عليه بالاعدام شنقاً > ثم نسمع من يقول لابن الطيار الأسير هامساً ٠‏ إن 
بعض البلاد تلعب الكرة بطريقة تختلف عن طريقتنا » " نسمع عسكرياً أمريكيا 
متقاعدا (الكولونيل) وهو يقول هامسا : « فى هذه اللحظة مازالت الكرة فى 
آیدیهم » وفوزنا ‏ أى الأمريكيين - ليس مضموناً على آولاد الزف هؤلاء › 
فهم یقطون فى بلاد صغيرة كريبة على نفوسنا » . ويمضى الفيلم على هذا الدسق 
من الحديث . وق كل مرة يرد فیها ذكر العرب » يوصقون بأبناء الزنى » وعضی 
الكولونيل قائلا : « إن ما يشعرف بالتقزز والقرف هو تصورى هؤلاء المهووسين 
(يعنى العرب) وهم يتناولون طعامهم مع الرجال الطيبين (يقصد الأسرى 
الأمريكيين) . 


ويرينا الفیلم كيف يصف الكولونيل بلاد العرب بقوله : « ها هو شاطیء بلاد 
الأعداء » حيث يقوم بدور الوغد فى فيلم « السم الحديدى » القائد العسکری 
العربى الذى يقع الكولونيل أسيراً فى قبضته فيقوم القائد العسکری بتعذيبه على 
أنغام أغنية تقول كلماتها .. «لن تقع فى الأسر بعد الان » .. 

إن فيلم التسر الحديدى يدعم الصورة الذهنية للعربى التوحش کا تظهرها 
الأفلام الأمريكية .. العربى الثری يكرهه الأمريكيون . ويعمل على ترسيخ 
جذور الكراهية لعرب التى كانت مقصورة على البعض منیم » فيعمل على 
نشرها بين أفرآد الشعب الأمريكى كله » وإلى تعمم هذه الكراهية على كل 
العرب . 

والرسالة التی يريد فیلم « اللسر الحديدى » ابلاغها للأمريكيين هی : 
الأمريكيون قادرون على مهاجمة البلاد العربية ويجب علیهم القیام بهذه الهمة لأن 
العرب یقتلون الأمريكيين ويرفسونهم بأرجلهم حیفا يجدونهم . 
* وق فیلم «عودة إلى الستقبل » رانتاج ۱۹۸۵) والذی بلغ اجموع 
الاجمایی لایراداته ر ۱۹۰ ملیون دولار) و نجح باجتذاب 7ه ملیون مشاهد فى 
عام ۱۹۸۰ وحده ‏ يرينا الفیلم إرهابيين ليبيين یقومان بشراء قطع غیار للعية 
رالفلیبرز) ظانين أا ستساعدهم فى صناعة قنبلة نووية » وعندما یکتشفان 
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أنبما وقعا ضحية للغش يقومان بقتل العالم الذى غشهم .. ويظهر اللیبیین 
بأنبما دون مستوى البشر » حيث يقود آحدهما شاحنة مقفلة تستخدم لنقل 
السلع » وكأنه حيوان أفلت من قفصه » ويشترك الاثنان فى الصراخ وإطلاق 
الأصوات المقززة المزعجة الشبيبة بأصوات الخنازير ! أما لماذا أقحم العرب ف 
هذا الفيلم » ولاذا عمد انخرج والنتج معا إلى احتيار ليبيين » فالسبب تحاولة 
ترسيخ الأسطورة القائلة بأن العرب يقومون بطرق غير شرعية بمحاولة 
الحصول على الأجهزة اللازمة لانتاج القنابل الذرية » من أمريكا على الأخص . 
مع أن المعروف للجميع أن البلد الذى يمتلك فعلا - وأعترف بذلك ‏ 
الأسلحة الذرية فى الشرق الأوسط هو إسرائيل . 


* ويبدأ فيلم الحياة والموت فى لوس أنجلوس (إنتاج ۱۹۸۵) بسيارة رئيس 
الجمهورية الليموزين السوداء »> يحيط بها الحرس وهی فى طريقها إلى فندق 
لوس أنجلوس . وف الوقت الذى كان الرئيس ريجان يلقى خطابه يقوم بعض 
العملاء السريين عراقبة الفندق » فيشتبه أحدهم بان عملا ما يجرى فوق سطح 
الفندق » وعندما يصعد إلى هناك للتأكيد يجد أن أحد الحراس قد قتل » وبعد 
ذلك يكتشف وجود شاب عر يحمل حزمة من أصابع الديناميت شدها حول 
جا لمح عد لابه لكر و تتقن هوليود صناعتها 
« الموت لاسرائیل وأمريكا ولكل أعداء الاسلام ثم يضيف أننى شهيد › 
وسوف ألقى بنفسی علیکم وأفجر جسدی فيكم آنم وكل أعداء 
الاسلام » » ویقوم أحد العملاء السریین بجره بعيداً عن السطح قبل أن ينفجر 
مباشرة وهو يصرخ « الله آکبر » . 


* وفى فيلم «سائقی الخاص» (انتاج ۱۹۸) نرى إحدى النساء تعمل 
سائقة وتقوم بحماية ركاب السيارة التى تقودها من ای أذى يلحق بهم لکنها تسمح 
لأحد اللصوص بالركوب ف سيارة «بوزین» التى تقودها ليقوم مخداع 
شخص عرلبى والسخرية منه » ونحن نرى هذا اللص الختال وهو يقوم بتوجيه 
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الاهانات للشيخ » وإطلاق التعليقات الساخرة عليه » مثل : « صاحب الرس 
الخطاة بالمدشفة ,و « راکب الجمال »و « كوم من الزبالة » » ويختم تعليقاته الساحرة 
بقوله : «إن الر الذى تخرجه الجمال من موخرتبا يجعلنى أفقد السيطرة 
على أعصالبى » . ونرى ١‏ السائقة» تسمع تعليقاته الساحرة وتضحك » فهى 
تظن أن الشیخ سعيد ببذه التعليقات » ويتسلى بسماعها . ثم يقوم اللص بسلب 
عفظة نقود الشيخ وساعته الذهبية » ولانرى أى رد فعل من الشيخ غير 
التحدیق فى وجه اللص » و کأنه لا يفهم شيئاً ما يجرى حوله . وینصرف اللص 
ومعه حافظة نقود الشیخ الملوءة بأوراق النقود حيث یقوم بانفاقها على 
« بنات افوی » . ونحن نری زبائن النوادی الليلية وهم یسخرون من ماولة 
العربى الظهور عظهر البرود والوقار وتقليد و . ونری السائقة تستحسن 
عمل اللص ومسلكه الغربى ! فالذی يريد أن يقوله القيلم يتلخص فيما ی : 
« الشيوخ الصامتون لا يعرفون ما يفعلونه بالنقود . ولذا فهم يستحقون 
ما یلاقونه من استخفاف وسلب ونیب . 


* آما دور العرلى الخبيث فنراه فى فیلم « شارلوك الصغیر » «انتاج ۱۹۸۵) 
ویقوم بهذا الدور الدکتور مورياق » وهو موّلد من أب مصری وأم انجليزية » 
ویتزعم مجموعة من التعصبین الذین يريدون الانتقام للدمار الذی لفق بقرية 
مصرية » لذا فهم یقتلون الئاس ببنادق النفخ بالفم التی تسبب الاصابة 
باهلوسة . ومع أن آفراد هذه امحموعة من آبناء الشوارع الانجلیز الفقراء » إلا 
أعهم یلبسون اللابس الصرية منذ قیامهم بتعذیب الشابات الانجلیزیات وقتلهن 
دانحل أحد المياكل الصرية القديمة » وهم يبدون للمتفرجین بأنهم من العرب » 
جا يرينا هذا الفيلم ولأول مرة فى أفلام شارلوك » حانة يرجع عهدها إلى 
القرن التاسع عشر يديرها بعض العرب . وف هذه الخمارة السيعة السمعة نرى 
امرأة بدينة تؤدى رقصة هز البطن على مرآى من رجال عرب أجلاف مسلحين 
با گناجر . ۱ 


إن العربى « المولد » الذى نراه فى الفیلم من المؤمئين بالخرافات » وهو غليظ 
القلب عديم الرحمة » ومع أنه أستاذ جامعى إلا أنه بعيد كل البعد عن اجتمع 
الانجليزى التحضر . إنه يعيش بعقلية العصور القديمة ! 


® ويظهر العرب فى فيلم (أمريكا .. أمريكا) بمظهر المجرمين العتاق » 
والإرهابيين القساة حيث يقتلون داخل الكنائس (أقدس الأماكن 
للمسيحيين) ثم یذهیون لاحتساء الحمر فى الحانات . 

أما فيلم « الهدية » وهو من انتاج « روبرت جولد ميث » فهو يروى قصة 
عدد من أمراء العرب الذين يصطحبون عشرات من حریهم المحجبات إلى 
باريس » حيث ينطلق الأمراء فى بعفرة ملایینهم لاصطياد العاهرات ومنهم بطلة 
الفيلم « اليهودية » » وق نفس الوقت يغلقون أبواب الجناح الضخم ق الفتدق 
على نسائهم (الحريم » .. ولايسمحون هن بالخروج من غرفهن ۰ وحين 
یخطیء خادم عجوز فى قرع باب جناح الحرم يغلقنٍ الباب ويبجمن على 
العجوز الخادم ویجبرنه عل ارتكاب الفاحشة معهن جميعا .. 

آما كيف تم هن قتح باب اناح المغلق » فلیست تلك هی النقطة التى تم 
بها خرج الفيلم لأن حور اهتامه منصب على إظهار بعثرة العرب لأموالهم التی 
لا یتعبون فى جمعها » وعلى الشبق الذى ترتوى إليه « حريم » العرب . 


* ويعرض فيلم نحو الليل ‏ إنتاج ١945‏ مجموعة من قطاع الطرق 
الإيرانيين » والمشاهدون هذا النوع من الناس ينظرون إليبم کعرب » لان 
بشرعهم سراء وعملهم هو القتل والابتزاز »> وهی الصورة التى غرسها 
انخرجون فی أذهان التاس للإنسان العربى . وهم خطرون جداً ومستعدون 
لارتكاب جرتم القتل » إذ يرى أحدهم مثلا يطلق نيراك مسدسه على أحد 
الكلاب المسالمة » ثم على أحد الطيور الجميلة وهو داحل قفصه ! ثم يقومون 
بإغراق صديق البطلة » وفى إحدى المرات يتبادلون إطلاق النار مع مجموعة 
أحرى من العرب أو الإيرانيين » ويشوهون أجساد بعضهم بعضاً بطلقات 
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مسدساتهم » وينتهى الفیلم ولا يبقى منهم إلا واحداً فقد عقله وذاهمته نوبة 
صياح شديدة دفعته إلى قتل نفسه . 

آ النباية التی يتوقعها ‏ أو يريدها ‏ الصهيونيون للعرب 
وللمسلمین . أو يحاول الفیلم أن یوحی بها . 
* وق فیلم ديا إغى . آیها الشیطان » رانتاج ۱۹۸۶ بری الشاهدون 
الشيطان, يفخر يأن یاسر عرفات ما هو إلا أحد أتباعه. إن الفیلم هو موذج 
واضح للأفلام التی لا علاقة لها بالعرب من قريب أو من بعيد » ومع ذلك 
یقحم کاتب السیناریو سطراً یشتمل على تحقير العرب . وف فیلم « حريق 
سانت [لو »«انتاج ۱۹۸۰) نرى ارج ي ركز انتباه الشاهدین على مجموعة من 
خریجی الجامعة » ففی إحدى اللیال تقوم إحدى الفتیات بالاتصال بصدیقها 
وترجوة أن يسرع لانقاذها من برائن بعض العرب الذین آحتجزوها فى حجرة 
فى أحد القنادق » وأرغموها على تعاطی الک و کایین» » إن العرب فى هذا الفیلم 
يقحمون بشكل عرضى فى مناظرة ويتم تصويرهم على آنبم من ذوی الیول 
الجنسية الشاذة وممن يروجون الكوكايين . 


* آما فيلم مسألة ليست صغيرة الذى انتج عام ١948‏ فيعمل على تعزيز 
وتثبيت صورة الشيوخ العرب الذين يقومون بمطاردة الفتيات العذارى فنحن 
نرى أحد الشيوخ الشباب الذى يريد أن يعلى من شأن مغنية مغمورة ويرفعها 
إلى مراتب الشهرة فيقوم بتعليق صورتها واسمها ورقم هاتفها على ۱۷۰ سيارة 
آجرة ء ماذا كانت النتيجة ؟ أنهالت على المسكينة المكالمات اطاتفية » وكانت 
كلها مکالات قذرة داعرة » وی ردها على إحدى هذه المكالمات نسمعها 
تقول محدثها : لا » آنا لا أتكلم العربية » کا لا آمارس ذلك العمل أيضاً» ثم 
نسمعها تخیر الشاب الذى يعمل على أشهارها ورفع منزلتها بأن أحد الشيوخ 
العرب قد عرض عليها أن يلتقط لها صورة معه ومع زوجاته الغانى الأخريات » 
وتتبی حديثها بالتعليق الساخروالحمد لله أنه م یعرضرعلی أن تشمل الصورة 
جماله أيضا» . 


۱۳۰ 


* وف فيلم القوة من انتاج ١187‏ يقوم أحد المشاهير بوسائل الاعلام بوضع 
ال ان الخاصة التى ترافق الحملات الدعائية السياسية مقابل مبلغ ۲۵ ألف 
دولار شهرياً . ولا كان العرب یمرفون بأنه لا يتقيد بالقواعه الأحلاقية 
يحاولون إغراءه بالنقود التئْ حصلون علا من بیع نفطهم لاستغلال قدراته فى 
التأثير على الانتخابات الأمريكية » ویقومون جوازرة أحد ملوك الال فى 
أوهايو » ومساعدته على الفوز بعضوية الكونجرس الأمريكى ‏ لا لشىء إلا لأنه 
يعارض استغلال الطاقة الشمسية .للاستعاضة بها عن النفط . 


* ويحاول فيلم « الشبكة » والقصود « شبكة التليقزيون ٠(۲‏ تحريض المواطن 
الأمريكى وتخويف الرأى العام الأمريكى من خطر وهمى » هو حطر استيلاء 
العرب بأموال نفطهم على المؤسسات الاقتصادية فى السر وى مقدمتها 
أجهزة الأعلام . ويذهب الفيلم إلى أن العرب يحاولون الاستيلاء على شبكة 
تليفزيون أمريكية ية جرد الامتلاك وللتخریب » وتتصاعد عقدة الفيلم حتى يصل 
إلى النهاية المطلوبة وهی أنه قد تم ترتيب صفقة بيع شبكة التليفزيون إلى 
العرب : أى التفريط فى أعز ما تملك أمريكا » لتسلم لقمة سائغة إلى الغرباء . 

ومع أن شبکات التليفزيون الأمريكية تباع وتعرض لن يريد وفق القانون 
الفيدرالى الأمريكى الذى يحظر ‏ فقط ‏ امتلاك شخص واحد لأكثر من 
شبكة تليفزيون فى ولاية واحدة ‏ إلا أن شراء العرب لشبكة تليفزيون أمريكية 
معناه تهاية العالم الحر » والسقوط فى آحضان الفاشية» العربية ! 

أما فيلم «الریخ والأسد» فيقوم على فكرة غريبة » تعتمد على اختطاف 
العرب المغاربة لامرأة أمريكية » ومطالبتهم بفدية لها من الرئيس الأمريكى 
روزفلت ! 


(۱) مصطفى درويش : الصهيوتية فى السيها » » مقال بمجلة الملال القاهرية ‏ عدد إبريل ٥‏ ويشير 
الکاتب إلى أن غرج ومؤلف الفيلم من المبود وإلى أن الفیلم حاز على أربع جوائز أوسكار ! 


۱۳۱ 


© إنه الإرهاب العرنى الذى يتردد فى عدة آفلام أخرى كفيلم (الخطأ 
والصواب00» الذی أنعج عام ۱۹۸۲ حيث يحاول ملك عربى شراء قنبلتين 
نوويتين لارساهما إلى رئيس عربی کی يلقى واحدة على إسرائيل والأحرى على 
نيويورك مالم يقدم الرئيس الأمريكى استقالته ! والفيلم بهذا لا يركز على دفع 
العرب بالارهاب » ولكن بمحاولتهم التدخل ف السياسة الأمريكية ممثلة فى محركها 
الأول » ألا وهو الرئيس الأمريكى . 


۴ ويركز فيلم « الفحل الأسود »لا على الارهاب العرنى فقط » ولكن على الدونية 
العر بية واتعدام الشاعر الانسانية لدييم » حيث یعمل العرب على ظهر سفينة 
محملة بالخيول » یسیئون معاملتها -وحين تخرق الباخرة يباجمون بقية الغارقين 
لانتراع سترات الانقاذ منهم مهددین إياهم بالمّی. والعنی الرمزی هذا الفیلم أن 
العرب وآن كانت سفينة العام تسیر بهم الآن وهم فى حالة بادية من السوء » فإنهم 
سیکونون أول من سیحاول الاستفادة من غرق هذه السفينة ودمار العام ! 


* وتتکرر صورة الارهاب العربى فى فیلم «الأحد الاسود محیث تتامر فيه 
مجموعة من العرب لقتل المتفرجين فى مباراة لكرة القدم الأمريكية لولا تدخل 
( ضابط إسرائيل بطل ) ! مما يُظهر برضوح محاولة بث الاعجاب بالشعب 
الیبودی فى مقابل إلصاق مبمة الارهاب بالعرب » أى عرض للنقيضين معا » 
البپودی الخير » والعربى الشرير ! 


* أما فيلم « القط الطائر» فهو واحد من أسوأ الأفلام عدائية ضد العرب 
وشوا لصورتهم » والفيلم من إنتاج شركة مترو وجولدن ماير الصهيونية 
الشهيرة » وهو موجه ساسا للأطفال والناشعة » بيد أنه بتقنياته وطرافة موضوعه 
يجعل الكبار قبل الصغار يتسابقون' لمشاهدته » ويتحدث عن قط صغير جميل ياتى 
من كوكب بعيد » کل سكانه من القطط » وهذا القط یلك قوة خارقة فى 


(۱) مصطفى الدباغ : الحرب اللفسية الاسرائيلية ؛ مرجع ساق ص ١١8‏ . 


۲ بتصرف عن مقال عد الرحمن حادی : «وآفلام الطمال أيضاً» » محلة العریی الكويتية » العدد ٠٠٤‏ 
مارس ۱۹۸۹ ص ۱۲۲ ۱۲۳ . 


۱۳۷ 


السيطرة على الأشياء » وذلك بسوار معلق فى عنقه » ويسعى عالم أمريكى 
للاستفادة من السوار بعد أن يقم علاقة صداقة مع القط . وهدف العالم الأمريكى 
أن يحل مشكلة المجاعة فى العالم الثالث ر لنلاحظ الصورة المشرفة للانسان 
الغربى ) . بيد أن عصابة خطيرة تظهر فجأة » وتحاول السيطرة على السوار 
لتسيطر على العام » وهذه العصابة تلبس اللباس العربى التقلیدی » وتتسلح 
بالسيوف المعقوفة ويتخاطب أفرادها بأحماء إسلامية عربية ( أحمد ‏ محمد ل 
جعفر ) » لكن لابد ( للشر العربى أن ينبزم  )‏ کا يقول الفيلم ‏ وذلك من 
خلال تصدى العالم الامریکی للعصابة العربية المسلحة وتدميرها . 

أنه فيلم ما صنع إلا ليشوهوا من خلاله صورة العرب » وليقنعوا أطفالهم 
وناشكتهم قبل بالغیهم أن الخطر فى العام مصدره العرب ‏ وعلى الغرب أن يسعى 
لتدمير هوّلاء العرب قبل أن يدمروا العالم . 
* وف فيلم « النطاد » ( الذى أنتجته أيضاً شركة مترو جولدن ماير ) يظهر 
العربى بصورة آکثر بشاعة من صورة اکلی وم البشر التوحشین ! ویتحدث 
الفیلم عن رحلة علمية لعلماء آمریکیین فى منطاد » ومعهم مساعدة شقراء حميلة . 
وفى رحلتهم يتعرض منطادهم لعطل » فیقعون فى آسر جماعة من التوحشین اكلى 
وم البشر فى أفريقيا ! بيد أنهم بعد سلسلة من الغامرات ینجحون ف المرب 
بنطادهم » وقد هم الأفارقة بطهيهم وأكل -لومهم .. ثم يصل بهم المنطاد إلى 
صحراء شاسعة » ويحلق فوق مدينة إسلامية ترتفع فيا الماذن بكثرة » وإذ يرى 
سکانها المنطاد یظنونه شيطانا سماويا فيخرون ساجدين برعب > ویهرع المؤذتون 
للماذن يكبرون ويتهلوش لله أن يصد عنهم هذا الشيطان . 

ويببط العلماء ليتزودوا بالمؤونة من هذه المدينة العربية التى تسرح فيا الجمال » 
ويعيش سكانما وسط القاذورات والهائم » والذين ما أن یطمتنوا إلى أن هؤلاء 
المابطين عليبم بشر مثلهم حتى يقودوهم إلى أميرهم فى قصرة الكبير . 

الأمير المسلم هذا محاط باريم ورجال الدين الإسلامى » يقرأ القرآن 
ويرتكب الفواحش ‏ هكذا يقول الفيلم  !‏ وما أن تقح عيناة على المساعدة 


۱۳۳ 


الشقراء حتى يسيل لعابه على يته ويقرر اغتصابها وضمها إلى حریه . ثم تدور 
مغامرات يجابه فيها الأمريكيون سكان الدينة المسلمة الذين كلما شعروا بالمزيمة 
سجدوا مبتهلین إلى الله أن ينصرهم ‏ وق النهاية ينجح العلماء فى إنقاذ مساعدتهم 
الشقراء ر بالطيران بها ) وقد آوشك الأمير المسلم أن يفترسها . ومع أن الفیلم 
لا ينتبى بتدمير الدينة العربية المسلمة ء بل يتركها » إلا أن وراء هذا مغزى هاما 
بالنسبة للمشاهد الغربى ء ألا وهو أن المسلمين والعرب خطر قام ومستمر ۸ يتم 
تدميره بعد . ويجب أن تتكاتف الجهود لصده ولنبائه والقضاء على اكل اللحوم 
النسائية » آولعك الشبقون العرب . 

* إن الشيق والسادية العربية هما حور فيلم « بیضوی بيلت » « أى البیض 
القلبينى ٠(٠‏ الذى آنتجته الفلبين » وهی إحدى الدول الاسيوية التی تعمل 
أبناها وبناتبا خدماً لدى العرب » خادمة بذلك اخططات الصهيونية الداعية 
لتشويه صورة العرب والمسلمين . ويبداً المشهد الذى يشر دائماً رواد السینا من 
الجنس الآخر ‏ فينطلق فى صياح وهياج ‏ بمجموعة من نساء الليل يتنافسن 
على الزبائن . ويُطيب قزم ماكز خاطر إحدى النساء الغاضبات » لأن زيوناً ضاع 
منها بقوله : ولا عليك » سأحضر لك زبونا عربياً» . وتنزعج الفتاة لنظر العربى 
الكريه عندما تراه فتجفل كظبية يكاد يفترسها ذئب ء أو تلتف حوطا کوبرا 
لتخنقها » فتلجاً للحيلة والمكر والخداع وتحاول أن توهمة آنبا ولد » ( مدللة على 
ذلك بصدرها غير الناهد ) فيبجم علیا قائلا : الآن أريدك آکفر ..!! 


وليس بعد هذا التشويه واعهام العرب جميعاً بالشذوذ تشويه . ثم تظهر سادية 
العریی » ( وقد آلبسوا أحد ممثليهم الملابس العربية » إمعاتا فى الزراية والتشويه 
والنكاية ) فيحاول ضربها بالسوط ويضربها فعلا » إلى أن تنجح فى اختطاف 
الود > منه » وتضربه يه على مؤّخرته » وهنا تصل المأساة إلى ذروتما » إذ تتضح 
أيضاً ا فينام ها فى الفراش وهی تضربه على موّخرته وهو 2 ها : 


)١(‏ بتصرف عن مقال محمد حسنئين : صورة العربى فى السیتا غير العربية ‏ الرجع السابق ص ۱۲۰ س 
۲۰ وقد أشرنا إلى هذا الفيلم رغم أنه غير أمريكى إلى أى حد وصلت آطراف الا حطبوط الصهيوق . 


۱۳ 


إن الهمجية العربية هى أهم معالم فيلم « مغامرات فى مصر » للثناق بد سبنسر 
وترانس هيل » حيث هغامراتهما الشيقة هذه المرة تدور على أرض مصر » وتيداً 
بپبوطهما فى مطار القاهرة الدولى بكل حداثته » وحضارته » وسعته » ثم يتتقلان 
لمدينة القاهرة التى هی عبارة عن حم وإبل تسیر فى شوار ع صحراوية وإناس بعباءاتهم 
العربية التقليدية يحاربون بالسيوف المعقوفة وعتطون الابل » ویپربون عند سماعهم 
أصوات الطلقات النارية من مسدسى سبنسر وهيل ! 


* وتظهر هذه اطمجية أيضاً فى فيلم « موعد مع الوت »'حيث يصور الفيلم جد 
الامبراطورية البريطانية الغابر عندما كانت بريطانيا تحتل بعض الاقطار العربية 
وتنبب خیراعها وثرواتها وتستنزف أدمغتها المفكرة . فى هذا الفيلم يظهر العرب 
بدائيين » متوحشين » حاقدين » ماكرين خبثاء » كارهين مكروهين » سلاحهم 
الخناجر يغمدونها فى أجساد ضحاياهم من البريطانيات البريئات الفاتنات 
والأوروبيات المتحضرات » وف أحد المشاهد يجتمع نحو عشرين رجلا يحمل 
كل واحد متهم خنجره س ويحيطون بإحدى البريطانيات الشابات إحاطة السوار 
بالعصم » وهنا يصل المنقذ فى صورة الجيش البريطانى » فترتد الخناجر إلى 
أغمادها » وهكذا تتبزم الخناجز أمام البنادق » والعرب أمام البريطانيين 
والأوروبيين » والجلافة والبداوة والجهل أمام الحضارة والتقدم والعلم . 

إن ما يحمله الفيلم من إساءة إلى العرب كبير » فهم رمز التخلف والحقد 
والشبق والثورة التى تضيع هباء على الداعرات الساقطات » وهو يحمل تشويها 
متعمداً للتاريخ العربى » ذلك التشويه الذى يشوب مغظم الأفلام التاريخية التى 
يكون العرب طرفاً فيما بدءاً من. العلاقة التاريخية بين العرب والأفريقيين ووصولاً الى 
الصراع العربى الصليبى والعری الاسرائیل . 

لقد سبق لنا أن شرحنا الفارق بين الدعاية الصهيونية والدعاية البپودية والدعاية 
الاسرائيلية » بيد آننا نعيد التأكيد هنا على ما تحتويه كلمة الصهيونية » فالصهيونية 
لا تعبى الإسرائيليين تحديدا » ولا اليبود فقط . ولکنبا تشمل الإسرائيليين 
واليبود والمسيحيين أيضاً » ولا كان المسيحيون طوائف عدة أهمها الكاثوليكية 


۱۳۵ 


والبروتستانتية » فإ التركيز على صهيونية البروتستانت آمر لا مناص منف » ففى 
الوقت الذى لم يكن ف الفكر الكاثوليكى التقليدى قبل حركة الإصلاح الدينى 
التى قام بها «مارتن لوثر» أدى مكان لاحتال العودة المبودية إلى فلسطين لأية 
فکرة عن وجود الأمة المبودية » أتاح الاصلاح الدینی البروتستانتی الفرصة 
للنبضة اليهودية » وأعاد | کتشاف العهد القديم لیعود له اعتباره بعد أن كان مهملا 
من قبل الحركة الكائوليكية » ماعزز النزتحة اليبودية ودعم وجهة نظرها ف 
الأوساط السيحية الجديدة » فأصبحت بذلك فلسطین أرضاً يپودية فى الفکر 
السیحی فى آوربا البروتستانتية » کا حظيت النبوءات التوراتية عن مستقبل 
«إسرائيل» باهمية كبرى وغدا كثير من الفرق البروتستانتية مقتنعاً بأن تحقيق 
#التنبوءات » ليشمل الیبود المعاصرين بشكل أو باخر » فإذا أضفناإلى ذلك : 
الاضطهاد الشديد الذی تعرضت له البروتستانتية على يد الكنيسة الكائوليكية 
لاكتشفنا أن الدوافع بين اليهود والبروتستانت أصبحت تكاد تكون واحدة . 


ولم يكن غرياً أمام هذه الدوافع ‏ التی تتسخب عليها لفظة الصهيونية ‏ 
جد السین‌ائیین البرو تستانت من آمثال «سیسل دی میل  »‏ « انجمار ۳ 
«دورمان جوویسون » وغيرهم یقصدون الوضوعات الدينية و التاريخية العاصرة 
بالفهوم التاصر للیپود .. ولو استعرضنا على سبیل الخال“ الأبعاد امختلفة للأفلام 
الدينية والتاريخية التی آحرجها « سيسل دی ميل » مثل : 

« الوصایا العشر » ( 0۱۹۲۳ ۰ «ملك اللوك » ( 0۱۹۳۷ «علامة 
الصلیب » ( ۱۹۳۲ ) « کلیوباترا» ( ۰0۱5۳۶ «الصلییوه» ( ۰0۱۹۳۰ 
« شمشون ودلیلة» ( ۱۹:6 ) «والوصایا العشر » ( ۱۹ ) ... فسنکتشف 
أنه كان فى کل هذه الأفلام يتخذ من عتصر مناصرة الیپود بُعداً مشتركاً لا يحيد أو 
يتراجع عنه » وق نفس الوقت كان يلتقط الأحداث الدينية والتاريخية التى تتيح له 
المزح بين الدين والجنس لاسباب تجارية بحتة !! 


ر أحد رأفت يبجت : السيها العالية والتاريخ العربى » اروب بين العرب والفرجة . مقال بمجلة 
«الکویت » (العدد ٥۸‏ ) یونیو ۱۹۸۷ ص ۱۰4 . 


۱۳۹ 


إن سيسيل دی ميل واحد من أهم الصهيونيين غير الييوديين » أو الصهيونيين 
د الآميين » أنه صهيونى من قمة رأسه حتى أخحمص قدميه , لذا فان أفلامة التى 
صورت الشخصيات العربية الاسلامية سواء من خلال أحداث معاصرة أو تاريخية ` 
مثل : «العرب» 0۱۹۱۵ «للاسیز» 1١918١‏ ) ود« الصلیبیون » 
( ۰0۱۹۲۰ وکانت تحمل الرژية العنصرية التی تبتاها البروتستانت تجاه 
العرب .. وهی عنصرية تؤكد با لا يدع مالا لشك » أن الصهيونية غير المبودية 
هی آشد فاعلية وخطراً من الصهيونية اليپودية نفسها 

فعندما تتعرض السينا العالية للحقائق التاريخية » تتجاهل تلك الحقائق وتععمد 
تردید الدعاوی الكاذية التی تحاول العزف على نغمة ظالة » فتصور العلاقة 
التاريخية بين الشخصية العربية والأفريقية على آساس أن الأقريقيين کانوا دائماً 
ضحايا للتجار العرب » فى حين أن الرجل الأبيض كان منقذهم الوحيد من الب 
هؤلاء التجار (!!) ونسی صناع السينا العالية أو تناسوا لدوافع صهيونية بحتة أن 
الأوربيين هم الذين قاموا بكل أنواع الاستغلال فى أفريقيا » با فى ذلك تجارة 
الرقيق » بداية من القرن السادس عشر » وآبم كانوا يقومون بپذا الاستغلال » ىف 
وقت كانت فيه الحضارة العربية تشع بنورها على كل ميادين الفكر والعلوم فى 
أوروبا ! 

لقد عالجت السينا الغربية هذا الموضوع(© بصورة متحيزة وظالة » أريد من 
خلانها إظهار العرب وكأنهم العنصر الرئيسى وراء تجارة الرقيق فى آفریقیا .. 
وتتردد هذه الفكرة فى كل الافلام التى ظهرت عن الثورة الهدية بما فى ذلك 
الأفلام التى صورت هروب الانجلیز من السودان بعد مقتل ابترال « جوردون » 
قى الخرطوم . ولیس (عجاب الانجلیز بشخصية « جوردون » مقصوراً على کونه 
نموذجاً للبطل الاستعماری » بل أيضاً لأنه قاوم الرق العری . وف فیلم 
«افرطوم» ( ۱۹٦۲‏ ) تجد و جوردون » لا ينجح فى الوصول إلى القر السری 


رد انظر عقال أحمد رأفت ببجت ؛ وصورة ظالة للعرب فى آفلامهم : موقف السينا العالية من الشخصية 
العربية والأفريقية» مقال بمجلة الدوحة القطرية » عدد إبريل ۱۹۸۰ ص ۱۶۸ - ۱۵۳ ويلاحظ أن الأستاذ 
أحمد رأقت بجت واحد من أفضل المهتمين بدراسة الصورة الظالة للشخصية العربية فى السينا الصهيونية . 


۱۳۷ 


للمهدى إلا عساعدة صديقه خليل ( جون سيكا ) العملاق الزنجى الذى ساعده 
جوردون فى التخلص من الرق وأكسبه بعض الأفكار والتعالم . ونشر هذه 
الأفكار يجعلنا نتسائل : هل الانجلیز الذين تاجروا فى الرق منذ القرن السادس 
عشر وحتى القرن العشرين » بل وق النصف الثانى من القرن العشرين كانوا غير 
هذا البطل الاستعمارى » وهل فقدت إنجلترا القادة بحيث لم تستطع خلق 
جوردون آخر للتخلص من الرق الأوروبى البشع فى أفريقيا ؟! 


* وف فيلم «غرب إنجار» ( ۱۹۰٤‏ ) الذی كتبه وأخرجه «هاری وات» 
وكان بطله الانجليزى « آنطونی ستيل » فى حالة بحث متواصل فى سبيل مقاومة 
تجارة الرقيق فى شرق أفريقيا التى كانت تقوم به کا أدعى الفيلم ‏ العناصر 
العربية فى « زنجبار » المركز الرئيسى شذه التجارة منذ مطلع القرن التاسع عشی » 
ومرة أخرى نجد هذه الشخصية تخالف تماماً فى تفكيرها ونزعتها ما نراه فى الواقع 
التاريخى » حيث كان الانجليز الذين ينتمى لهم بطل الفيلم يمارسون هذه التعجارة 
فى غرب أفريقيا بشكل لم يشهد له العالم مثيلا .. ولا يسعنا إلا الاستشهاد 
بالباحث الانجليزى « يازل دافيد سون » حينا يكتب عن تجارة الرقيق التى قام بها 
الاوروبيون فيقول : 

و اتخذت تجارة الرقيق معنى خطيراً حين شرعت السفن الأوروبية تنقل آلاف 
الشباب من الداحل والساحل وتدمى الحياة فى القارة » لقد أصبحت النخاسة على 
يد الأوروبيين تجارة أشبه ما تكون بالموت الأسود الذى اجتاح أورويا » . 

ولقد كان هنالك دائماً فى كل الأفلام الناهضة للشخصية العربية شخصية 
يحرص عليها السینائیون الغربيون حرصا واضحاً » وكانت هذه الشخصية هی 
شخصية العرلى « تاجر العبيد » .. إن سلوك هذه الشخمية وتصرفاتها كلها أمور 
تجسدها لنا الأقلام « الصهيونية » وتوضح معالها بشكل ظهر من حلال ممثلين لهم 
قدرعهم على تجسيد الشخصيات الكاريكاتورية . ومن هؤلاء الاجلیزی « هارى 
اندروز » فى فيلم «لیزا» ( 1951١‏ ) ۰ أن الألمانى « بيتر لورى » فى فيلم ده 
أسابيع ف بالون » ر ١557‏ ) أو المثل الروسى الأصل « بیتر اوستينوف » الذی 


۱۳۸ 


لعب شخصية تاجر العبید سليمان فى فيلم « آشانتی » ( ۱۹۷۹ ) للمخرج 
« ريتشارد فليدشر » . 

© كان « هاری اندروز » فى فيلم « لیزا »هو تاجر العييد أيوب الذی يعمل مع 
نازى سایق فى تجارة الرقيق » وكانت شخصية بيتر لورى تحمل فى جوهرها طابع 
السخرية من تاجر العبيد من خلال أحداث ذات طابع خيالى کومیدی اعتمدت 


'على رواية ول فيرن.. تدور أحداثها عام ١957‏ حول عالم ورو یبط 
. بواسطة ټالون فى وسط أفريقيا . وظهور « لورى » فى شخصية تاجر العبيد الذی 


تمتلء جعيته بالحيل والألاعيب » إنه الشرير الذى يضطر الإنسان إلى انتظار 
شروره وحيله فى كل لحظة .. وتظهر شخصيته فى سياق الجو الخيالى الذى قدمة 
« فيرن » فى روايته ما قلل من تأثیرها على المتفرج العالمى » بعكس ما حدث مع 
شخصية « سليمان » التى قام ببا « اوستینوف ) فى (١‏ اشانتی » وحاولت بشويه 
صورة العرب وتدعی أنهم أصابوا الأفارقة السود بأشد الأضرار التی تفوق ما 
قدموه لهم من مساعدات !۲ 

والواضح أن هدف هذا الفیلم هو أن يفقد ا متفر ج حیاده مجر د أن يشاهد شخصية 
سلیمان « الصهيونى النية » الذی بحاول تشویه صورة العرب آمام العا والدول 
الأفريقية » فلقد بدأ تصوير هذا الفیلم عام ۱۹۷۸ فى کینیا ثم استکمل فى 
إسرائيل » وكان المشرف على التصوير من الجانب الإسرائيل « رینجل » وم 
تصوير الفيلم ما بين إيلات ۰ حیفا » القدس » والفيلم لا يكتفى باختلاق 
الأحداث » ولكنه يجعل العرب فى مواجهة مع هيئة الام التحدة نفسها التى يثلها 
فى المناطق الأقريقية دافيد وزوجته السوداء من أجل إنقاذ الأفريقى الأسود من 
الأمراض والأوكة» فى الوقت الذى يتسبب العرب فى كل الاسی التى تصيب 
الأفريقى ! 
* وف فيلم «السفن الطويلة »( ١9714‏ ) الذى لعب فيه المثل الزنجى الشهير 
« سید بواتييه » دور قائد مغربى آسود » وأحرجه جاك كارديف عن رواية كتبها 
« فرانسيس بینجستون » وعن سيناريو لبريكلى ماثير وييفرلى کروس ‏ تجد الجرعة 
الاعلامية ضد العرب تحتل مساحة أكبر مما هو فى-أفلام أحرى كثيرة مناهضة 

۱۳۹ 


للعرب تم إنتاجها فى نفس الفترة التى سبقت حرب ۱۹۰۷ مثل أفلام 
2 أراييسك» » « ظل العملاق » » « مود يستى بليز » » « أجازة فى الحرم »' 
وه حقلة تنكرية » وغيرها من الأفلام التى كانت تتطلب جهداً مضنياً من التلفيق 
والخيال حتى تعطى أكبر جرعة إعلامية ضد العرب . 

كانت قصة فیلم « السفن الطويلة » بسيطة التر کیپ سلسلة البناء عمادها 
الأحداث التی تجری حول البحر » و بخاصة التاطق التی تغلغلت فيها. سفن قبائل 
الفایکتج با عن الغنائم » وهوّلاء الفایکنج رغم قوعهم بخضعون غالباً لروح 
شريرة مستبدة أو لحظ متقلب غادر .. یتعرضون للأسر أو للخطف أو یعانون من 
أنواء البحر و تحطم السفن وغرقها .. یکبلون بالأغلال ویزج بهم فى السجون من 
غير ذنب اقترفوة » أو بیاعون فى أسواق العبید . وهکذا رون بلحظات مثيرة 
ویتعرضون لأحداث جسيمة یصورها الفیلم یویر | دقيقاً ليطبع قصته بطابع 
درامی عنیف وپخلق من خلاله وجهة نظر البطل الغریی السود الذی یصبح 
بالنسبة خوّلاء الفایکنج هو الروح الشريرة التى تذطم . ولکن عندما یقاومونبا 
ييتسم الیظ لحم » ویستردون قوتهم » ویستردون الامل فى الحياة والتجاة .. ثم 
ينتبى الفیلم باستردادهم الکنز الذهبی وقتل العرلى الأسود « آلانسو » : 

كانت الشخصيات ف « السفن الطويلة » على خط واحد لأمها كانت من لسج خیال 
كاتب مغرض لا من واقع الحياة .. كان يستمدهم من أفكاره حول الفایکنج ‏ 
المقاتل الشجاع » والعربى القاسى القلب » ولذا نرى هذه الشخصيات كأشباح 
حافتة تقوم بادوار بعينها. 

إن الفیلم يحاول من خلال مشاهد التعذیب التی يتعرض لها کل من 
«رولف » و « جیردا » أن يبرز قدرة الاثنين على الاحعال ویعتبرها محكاً 
لبطولتهما اما لنجاحهما . لا یتافان أى هدید » ویتحملان أى تعذیب أو 
أهانة » ويصبران على أى مکروه .. وعندما يقتاد رجال « الانسو » رولف إلى الة 
التعذيب الجهنمية التى آخترعها « الانسو » بنفسه لتشطر الجسد البشرى الى 
نصفين طوليين » يفضل رولف الموت على أرشاد العربى إلى مكان الکنز » حتى 
یفاجاً وهو على وشات الوت بشقیقیه « آورم » وه سيفن » وقد حررتهما 

۱:۰ 


« آمينة » زوجة « ألمانسو » ليخبرا زوجها بمكان الكنز ليحرر رولف من أسره . 

ولقد كات فيلم السفن الطويلة الذى آنتج عام ۱۹۲۳ تعبيراً أيضاً عن موقف 
متصل اتخذه « كارديف » تجاه الانسان العربى » سواء عندما كان مصوراً أو 
عندما تحول إلى الاخراج : فمنذ بداية عمله كمدير تصوير سيغائى » وقيل أن 
يتحول إلى الاخراج» وهو يسبح ف اتجاه التيارات السيئائية المضادة للعرب » 
وكانت أفلامه التى شارك فى تصويرها أو إخراجها مثل : 

« الريشات الأربع » ( ۱۹۳۹ ) » «أسطورة الفقود» (اه5١)‏ 
« السفن الطويلة » ( ١555‏ ) «موت على الیل » ( ۱۹۷۸ ) › كلها تؤكد 
موقفه المناهض للإنسان العرف والأفريقى الذى حاولوا تشويبه بكل الوسائل فى 
أفلامهم . 

وکا سبق أن قلنا يقتصر تشويه السیغا الصهيونية للعلاقة التاريية بين 
الشخصيتين العربية والأفريقية » إذ تعدى ذلك التضويه حدود العلاقة تلك 
ليشمل كل العلاقات التاريخية التى يكون العرب طرفاً فيها . فقد تنببت القوی 
اليپودية فى السیغا الأمريكية والأوروبية . منذ نشأة السيها إلى ضرورة تشويه 
التاريخ الإنسانى فى كل فتراته للحصول على أفكار تساند وتدعم قضاياها 
الدينية والسياسية » ولقد كان موقف السيزائيين اليبود من أمفال « مايكل 
کورئیز » . « باندرواس بيرمان » ۰ « ریشارد ورب ۰4 « آتوی مات 4 » 
١‏ هنرى بلانك » و« ديفيد بتلر » « ینسجم مع الوقف الیپودی » عموماً خطة 
« الحروب الصليبية » التى كان العرب طرفاً فيها .© . 

ومع أن الیپود لم یکونوا طرفاً فى الحروب أساسياً ‏ کا يقول الدكتور قاسم 
عبده قاسم فى بحنه : «رژية إسرائيلية للحروب الصلييية» سای هذه الواجهة 
العسكرية الحضارية الطويلة .. ومن هنا فانه لا کن القول بان هم انحیازا إلى 
جانب أحد الطرفین المتصارعين .. بيد أن الوقف الیپودی من الحروب الصليبية 


)١(‏ انظر أيضاً مقال أحمد رأفت بپجت : «افروب يرن العرب والفرنجة» مقال بمجلة الکویت العدد 
۸ - یونیو ۱۹۸۷ ص ۱۰۰ - ۱۰۵ . 


۱۶۱ 


يخدم الأهداف الصهيونية الأساسية فى عدة جوانب آوضا محاولة تصوير 
الاضطهادات التى أوقعها الصليبيون باليبود فى أوروبا على أنها حلقة ضمن سلسلة 
الظاهرة التى أطلق عليها اسم « معاداة السامية » وثانيها إظهار الشخصية العربية فى 
رؤية سلبية تظهرها .بالضعف والخسة والضعة ف تعاملاتها الخلقية أثناء الحروب 
الصليبية مع محاولة سرقة التاريم العرنى فى فلسطين واختلاق تور تاريخى للود فى 
التصدى للعدوان الصليبى » وثالثها تجسيد مشكلات الكيان الصهيونى التّی أدت 
إلى فشله ككيان دخيل فى فلسطين ودراسة إمكانيات النجاح للكيان الصهيونى 
المشابهة . 


* ويمثل فيلم « ايفانهو» ( ۱۹۱۳) المأخوذ عن رواية لسير « والترسكوت » 
بداية الأعمال التى استغلتها الصهيونية فى تجسيد شخصية الیبودی الطيب ف 
صراعه ضد الاضطهاد الصليبى » أما فيلم « عبر القرون » ٤(‏ ۱۹۱) ففيه تقدم 
شركة سیلیج بوليسكوب رؤية للشخصية العربية تبدو ضعيفة وخسيسة ف 
تعاملاعها الخلقية أثناء الحروب الصليبية . أما فيلم «فرانسیس 
الأسيزى» ( ١17٠‏ ) فيمثل واحداً من أشهر الأفلام التى تدور حول الحروب 
الصليبية وتجنح إلى تصوير المسلمين كغزاة محتلين لأورشلم . وقد قام بإخراج هذا 
الفيلم أحد أعمدة السيها الأمريكية « مايكل كورتيز » صاحب أكثر من مائة فيلم 
كان أغلبها يدور نحول موضوعات يہودية أو مساندة للقضايا اليپودية . 
وما حدث مع موضوعات الحروب الصليبية تكرر عندما عاج البپودف أفلامهم 
موضوعات استعادة بلاد الأندلس وجنوب إيطاليا من الحكم العربى » حيث تم 
التركيز على الأهداف الصهيونية التى عبدف الى تقديم الاكاذيب المناهضة للتار یخ 
العریی والاسلامی وإظهار العرب بمظهر الغزاة القساة للأراضى والكنائس 
المسيحية » مع تجاهل تام للدور العربى فى ازدهار الثقافة والعلوم فى الأندلس » وى 
مناصرة اليبود ضد الاضطهاد الدينى لهم فى أوروبا . 
ورغم أن السيتا الأسبانية والإيطالية أحذت على عاتقها موضوعات استعادة 
بلاد الأندلس وجنوب إيطاليا ى عشرات الافلام المناهضة للشخصية العربية مثل : 
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« ماشيست ضد الشيخ » )١1571(‏ إخراج « دومينكو بوليلا » » « ماشيست 
ضد مصاصى الدماء 4 إخراج « جياكومو جيتتلومو » ( مع ملاحظة أن 
مصاصو الدماء فى هذا القيلم هم السلاطين والقواد العرب ) » «من أجل 
اب » من أجل :۳ ) اخراج دوسيوتيسارى .. فان اليهود 
ركزوا اهتامهم على تقديم أهم فيلم عن دور مقاومة الأسبان. للعرب فى فیلم 
«السيد ٤٥1٥‏ وهو انتاج أمريكى تم تصويره فى إيطاليا وأسبانيا تحت إشراف 
المنتج الیپودی صموئيل برونستون » وسيناريو لمپوه‌ی فيليب يوروان وفردريك 
فرانك .. وإخراج المبودى انتونی مان .. أما بطولته فأسندت إلى الممثل الأمريكى 
« شارلتون هوستون » فى دور الفارس الأسبانى رود ريجو المشهور بالسید » 
والممثلة الإيطالية صوفيا لورين فى دور الأميرة الأسبانية شيمين » والمثل 
الاجلیزی هربرت لوم فى دور القائد المراكشى « بن يوسف » وفرانك تريدج فى 
دور الحاكم العربى « القادر » .. والسيد أو الفارس رود ریجو شخصية أسبانية 
تاريخية حقيقية من القرن العاشر .. وهو مغامر شرس لا يتخلق بأخلاق الفروسية 
التى أضفتها عليه الأساطير » والتی أظهرته کنبیل قوى جاد الطباع » حساس معتز 
بشرفه » وهی نفس الصفات التى قدمها السینانی اليبودى حين أظهره بطلا يفكر 
فى السلام من جهة » ويكتسب شهرته من قسوته وشراسته فى محاربة العرب 
الذين ظهروا فى الفیلم دساسین خادعین » کا هی العادة فى كافة الا فلام الصهيونية 
الحادفة إلى دمغ العرب بکل رذيلة . 

أما إذا رغينا فى إلقاء نظرة على الأكاذيب والترهات التى تحاول الصهيونية 
ترويجها عن الصراع التاريخى بين العرب ولسرائیل » فلتا فى فيلم 
والسفير» ( ۱۹۸٤‏ ) حير مثال عن الأخطبوط الإسرائيل والصهیوی الذى 
يحاول أن يلتبم كل محاسن العرب ليبقى أمام العام صورة بشعة عن إرهابيين عتاة 
يرفضون السلام مع دولة إسرائيل ( الحبة للسلام ! ) . 

قام بانتاج فیلم و السفیر »6 شركة « كانون » الإسرائيلية فأنتجه وأخرجه 


1ك ۳ 4 
(۱) عي فیلم السفیر وش رکة کانبون الاسرائيلية » انظر مقال الأستاذ رووف توفيق : و الاختطبوط الإسرائيق 
یکشف عن وجهه ف السینا» - مجلة الدوحة القطرية عدد سیتمیر ۱۹۸۶ ص ۱۳۲ - ۱۳۸ ۰ 
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۱ الإسرائيل « مناحم جولان » وان كان ذلك يتم انطلاقاً من الولایات المتحدة 
الأمريكية وذلك للتغطية واتفويه على ابلنسية الأصلية للشركة المنعجة التی حاول 
« جر رجل » التفرج الأمريكى بإنتاج تجارى مضمون يشمل أفلاماً للتسلية 
والضحك › وأفلام الجنس والعرى » وأفلام الإثارة والرعب » وأفلام غنائية 
موسيقية وإن كان هذا لا يخلو من تسريب متعمد لأفكارهم الصهيونية ووجهة 
نظرهم ف القضايا العالية وبالذات قضية وجود إسرائيل » وحق إسرائيل » وأمن 
إسرائيل » وما إلى ذلك من أهداف إسرائيلية بحتة . 

ویتعرض فيلم « السفير » لمسألة السلام بين إسرائيل وفلسطين » أو بمعنى أدق 
التعايش السلمى وتبادل الحوارٍ بين الاسرائیلیین والفلسطينيين داعماً وجهة النظر 
الإسرائيلية ف محوها فكرة الأرض الفلسطينية » وتأكيدها على قدرة جهازها 
الأخبارى ( الموساد ) وإظهارها لتأیید جميع أفراد الشباب الإسرائيل لفكرة الحوار 
مع الفلسطينيين من أجل السلام » ودعمها للفكرة الصهيونية التى 7 تتردد عير كافة 
الأعمال الصهيونية فى وسائل الأعمال الغربية :.الفلسطينى ارهالى من الدرجة 
الأول . 

وبكل بجاحة يشطب الفيلم على قضية الشعب الفلسطينى ء لسحول إلى أن 
كل طرف « زعلان » من الآخر ولابد أن هناك من بهمه الأمر ليجمع الطرفين 
معاً > ويفك هذا « الخصام » ويفتح الأفواه لأن تتکلم و تتحاور وتتصالح . 
وبالطبع فإن من يبمه الأمر هو أمريكا بهذا المنطق بیدا الفيلم فترى السفير 
الأمريكى فى إسرائيل ( يلعب الدور روبرت ميتشوم ) يقود سيارة جيب مفتوحة 
يعبر بها طريقاً صحراوياً متعرجاً » ويجلس يجواره صديقه الأمريكى » رئيس جهاز 
الأمن فى السفارة ( يلعب الدور : روك هدسون ) وتسير السيارة حتی تصل إلى 
بقعة بجوار بعض الأبنية المهدمة فى الصحراء ( لاحظ ترديد نغمة الأأرض 
الصحراوية ) لقد جاء السفير الأمريكى للقاء مجموعة من الشباب تطلق على 
نفسها الفلسطينيين ٠‏ إنه يريد الاتفاق مع مثلى الشباب الفلسطينى على لقاء مع 
الشباب الإسرائيل « ليتحاوروا » .. و( ليعشوا فى سلام » ! .. إن السفير فى 
مهمة غير رسمية » وهو غير مكلف بذلك من حكومته » ولكن دافعه إلى ذلك 
شخصى يبحت » أنه البطل الذى يريد أن ينقذ مستقبل الشرق الأوسط ! 
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وسط الصحراء الکشوفة يمتد اللقاء بين السفیر شرح فكرته للفلسطيتيين ‏ 
الدججین بالسلاح .. وبينا هم يتكلمون تنقض علیهم طائرة عسکرية فتحصد ' 
ا ا ا ا ۰ ۱1۳۳ 
سيارات الجيش الإسرائيل وتقتادة إلى مکتب وزير الدفاع الإسرائيل الذی باجم 
بدورة فكرة السفير فيخرج السفير من هذا اللقاء مهزوماً ولكنه غير محبط » فهو 
قد إزداد تصميماً على فكرتة » وفى خط مواز تكشف أحداث الفيلم عن علاقة 
عاطفية تربط بين زوجة السغير وتاجر فلسطينى له دکان كبير فى سوق القدس 
يبيع التخف والحلى الشرقية .. وتشاء الظروف أن تصاب زوجة السفیر فى انفجار 
قنبلة بجوار دكان عشيقها الفلسطينى فى نفس ليلة ذهاب زوجها للبحث عنها 
بالقدس ليلتقى هناك بمفاجعة كبيرة » ففى وسط آنقاض الانفجار فى السوق » 
كانت هناك سينا خالية تماما من المتفرجين » ولكن الأبواب مفتوحة والشاشة 
تعرض فيلماً .. وينوقف السفير مذهؤْلًا آمام-الفیلم .. إن الفيلم يصور زوجته 
عارية على فراش التاجر الفلسطينى .. والفيلم يسجل تفاصيل العلاقة . ويجرى 
السفیر إلى غرفة ماكينة العرض السيئائى :. فلا يجد أحدأ .. لقد اختفى الجميع . 

وی محاولة السفير البحث عن مصور الفيلم ونسخته الأصلية يكتشف عن 
طريق وزير الدفاع الإسرائيل بأن الخابرات الإسرائيلية هی التى دبرت كل ما 
حدث لدواعى الأمن ! .. وى ندوة مع الشباب الإسرائيل يحاول السفير.إقناع 
الشباب الاسرائيل بفكرته حول الحوار بين أهل السلام » ویقتنع بعض الطلية 
بفکرته بيها يترصده أحد الشباب الإسرائيل ببندقيته التلسكوبية محاولا اغتياله .. 
وتنطلق الرصاصة لتخطعه » ولتزيده إصراراً على مواصلة مهمته . 


ويذهب السفير إلى التاجر الفلسطينى ليطلب منه تدبير اللقاء بين الشياب 
الفلسطينى والشباب الاسرائیل فيحدث تقريياً نفس نوع الاحتجاجات بين 
الشباب الفلسطينى .. الهم .. يحدث اللقاء : يجتمع الشباب الإسرائيلق بقيادة 
السفير الأمريكى » حوالى مائتی شاب وفتاة يقدمهم الفيلم فى صورة من التفتح 
والحيوية والاقبال على الحياة .. يجلسون ء ينتظرون بالساعات ولا ياق الشباب 
الفلسطینی . ويبدءون فى اثقلمل والرغبة فى الانصراف » ولكن السفير يطلب منهم 
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المزيد من الصبر !! ويحل الظلام... ويضى كل منهم شمعة | ويبتفون : السلام 
السلام .. ثم يصل الفريق الفلسطينى ويجلسون أمام الفريق الإسرائيل » وما أن 
بیدا الحوار .. حتى يزحف من وراء الظلام جموعات من الفلسطينيين يمسكون 
بالمدافع الرشاشة یصویونها ناحية الشباب الإسرائيل ليحصدوهم فى مذعة بالغة 
البشاعة . 
ويتعمد الخرج أن يصور الضحايا الاسرائیلیین وهم يمسكون الشموع 
ويتساقطون قتلى وأيديهم فى أيدى بعض .. وتستعرض الكاميرا فى تمهل شديد » 
الوجوه الشابة التى كانت تتغنى منذ فحظات بالسلام .. وهی الان تنفجر بالدماء 
والجروح » ويعلو الأنين والبكاء » وينقض السفير ضرباً على أحد الفلسطينيين 
حتى بعد أن يلفظ أنفاسه .. ثم تأتى الطائرات العسكرية الإسرائيلية لتحاصر 
المكان وتطلق نيراتها على الفلسطينيين » ومن كل جانب ظهرت المدرعات الإسرائيلية 
تشارك فى إطلاق النيران بكل أنواع الأسلحة المستخدمة فى الحروب » ويقف 
السفير الأمريكى يطل على المشهد أمامه وقد تحول المكان إلى مقبرة جماعية » وهو 
يردد « ربا الجيل القادم يحقق الحوار والسلام » ويعود السفير الأمريكى إلى بيته 
مهموماً حزيناً ولكنه يفيق على صوت مظاهرة ف الطريق تقترب من بيته .. يطل 
من النافذة ليجد جموعا من الشباب الإسرائيل تحمل الشموع وتبتف : السلام 
السلام . ويبعسم السفير الأمريكى ويتتهى الفيلم"! 

والرسالة التى يريد أن يقوها فيلم السفير ‏ الذی أفردنا له مساحة كبيرة 
نظراً لحبكته التى تمر منها الدعاية الصهيونية بسلاسة منقطعة النظير ‏ هی أن 
السلام عند الإسرائيليين مقبول ومطلوب . ولكته عند الفلسطينيين مسألة 
مستحيلة . ذلك لأن الفلسطینی تعود على القعل والارهاب وسفك الدماء لأنه 
همجى بلا حضارة . إن الفلسطينيين مثلهم مثل كل العرب : إرهابيون عتاق . 

أما فيلم « خلف الجدوان » فهو واحد من الأفلام التى لا تتميز بالقسوة على 
الشخصية العريية العامة » ولكن على القيادات العربية. . والفيلم حاز على لقب 
آحسن فيلم آجنیی لعاغ ۱۹۸۶ ۰ وهو من إنتاج إسرائيل وقام بتوزيعه فى الولايات 
التحدة شركة وارنر » وهو يريد أن يوضح أنه بإمكان العرب واليهود أن يعيشوا 
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معاً إذا تركتهم أنظمة الحكم فى بلادهم وشأنهم » وف الشهد الأخير نرى العربى 
الأسير ( عصام ) وقد عرض عليه أن يسمح له بالذهاب للعيش مع زوجته وابنته 
إذا أغبى حالة الاضراب عن الطعام فى السجن » ويشجعه رفاقه الإسرائيليون على 
قبول العرض ومغادرة المكان » لكن العربى يفضل البقاء فى السجن على التخلى عن 
قرار اتخذه السجناء العرب بالإجماع . 

إن إدانة الشخصية العربية فى هذا الفيلم لا تتم بالصورة القاسية التى اعتادت 
هوليود أن تقدمها فى الافلام السابق عرضها » لكنها تم بهدوء وحذر شديد » ومع 
هذا يظهر منبا أن العربى إنسان عنيد لا تعنيه الصا بقدر ما همه الصورة التى 
يريدها رؤساؤه العرب الذين فیهم كل الأوزار السابق الحديث عنها . 


واذا انتقلنا من الحديث عن الأنماط السيئة للشخصية العربية بالسينا 
الأمريكية » إلى الحديث عن تلك الأتماط » وأنماط آحری غيرها هذه الشخصية 
بالتليفزيون الأمريكى » فإن ول ما نشير اليه هو أن تقديم الشخصية العربية فى 
التليفزيون الأمريكى على هذه المطية المغلوطة يفصح عن نزعة لا أخلاقية لا 
إنسانية » تحركها دعاية صهيونية حاقدة وهی دعاية يراد بها تحطم الجانب الحقيقى 
للشخصية العربية فى الوجدان الأمريكى العام » لأن المشاهد الأمريكى العادى ‏ 
مثله فى ذلك مغل كل مشاهد-عادی فى كل أنحاء العام يستقبل البراج التليفزيونية 
المستوردة من أمريكا ‏ لا يقوى على الفييز بين الصورة التليفزيونية والصورة 
الواقعية » وحول خخحطورة البراج التليفزيونية العادية يقول البروفسور « أريك 
بارنو » إن ما اصطلح على تسميته بالبراج الترفيبية التى يفترض أن تكون للتساية 
والراحة النفسية » والتى يفترض أيضاً أن تزودنا بخبرة حيادية سلبية هي فى حقيقة 
الأمر خبرة معقدة جدا فنحن نستوعب ما يقال مع إغفال تام لا حساستا 


.التحليل النقدى » .. إذن فالتليفزيون هو أداة سياسية قيل أن يكون أداة ترفيهية 
أو وسيلة للمتعة والتسلية . 


إن السياسة فى التليفزيون لا تعنى مجموعة الخطب أو التصاريم ولكنها تعنى 
' الأعمال الدرامية » فالدراما التليفزيونية هی نوع من الدعايةلأمرما » وهی بعد 
ذلك نوع من السياسة . وكا يقول الدكتور « جورج جيربز » عميد كلية وسائل 
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الاتصال فى جامعة بنسلفانيا : « إن التليفزيون » يقوم حالياً ‏ أكثر من أى 
مؤسسة ثقافية أخرى ‏ بتشکیل العاییر والقم والسلوكية الأمريكية » وكلما 
زادت مشاهدتنا للتليفزيون زادت معتقداتنا السائدة بما يقوله التليفزيون عن هذا 
العالم الخارجى » على الرغم من أن معظم ما يعرض هو محض افتراء » أو تضليل 
إعلامى دعاق » . 

وتكمن خطورة التليفزيون كجهاز دعا » أن التلیفزیون يدخل مباشرة إلى 
كل بيت ف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومعظم البيوت المتوسطة 
المستوى ف دول العام الثالث .. والاحصاءات التى نشرت عام ۱۹۸۱ أشارت 
إلى أنه يوجد فى أمريكا وحدها ۳ مليون بيت عتلك أجهزة تليفزيونية » وهکذا 
فإن أى برناج تليفزيونى تاجح فى أمريكا يشاهده فى أثناء العرض الأول أكثر من 
۰ ملیون مشاهد » ومع إمكانية تكرار العرض قد يرتفع الرقم إلى ۱۰۰ مليون 
مشاهد فإذا ما تم توزيع هذا البرناج للعرض الخارجى بمختلف دول العالم » ارتفع 
عدد المشاهدين لما يربو عن 2٠٠‏ مليون مشاهد .. ومعنى هذا أن المشهد الذى 
تشكله التلفزة ویدحل كضيف لكل بيت يساعد على تعميم الخطأ أو التزوير على 
ملايين الناس فى أن واحد وينمو ملح اذا ما أعيد عرض n‏ البرناج » »> کا هو 
الخال مع بعض الاعلانات التجارية التى تبثها فى أمريكا نحو ۳۰۰ مليون محطة 
تجارية تعتمد على نظرية العرض والطلب والربح . 

ومن بين تلك الإعلانات التجاریة» التى تعمد الدعاية الصهيونية 
لاستغلافا استغلالا بشعاً فى الإساءة إلى العرب » حيث تفتن وكالات 
الإعلام التجارية الصهيونية فى إظهار العرنی بصورة الأبلة أو افمجی والغارق 
فى شهواته » اعلاناً تجارياً عن أحد أنواع الصابون » ويداً الاعلان بصوت 
المذيع يؤٌكد أن صابون « كذا » ينظف أى شی حتى العربى !! 

ثم يظهر على شاشة التلیفزیون شخص يرتدى الزى العربى المميز » والأوساخ 
والقاذورات تملا وجهه وملابسه » ثم تتقدم منه فتاة تكاد تكون شبه عارية » 


(1) نقلا عن كتاب : «التفوذ اليبودى ف الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية» » مرجع سابق 
ص ۰۳ . 
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لتدفع به فى بانيو ملل بالماء » وتبدأ ف تدليكه بصابون كذا تم تخرجه من البانيو » 
لتقول بخبث يبودى واضح : 

« عفوا سيداق سادق » نحن نتحدى أى صابون آحر أن ينظف هذا العربى 
أكثر ما نظفه صابون « كذا » » لقد بذلنا كل ما فى وسعنا لتجعل صابوننا أقوى 
فاعلية . 

وفى هذه اللحظات يدخل شاب بيده ورقة تفتحها الفتاة وتقرآها بحماس : 

« سيداق سادق » جاءنا الآن من مختبرات « کذا » أن صابون « كذا » فى 
قمة الفاعلية » وأن العيب فى عدم نظافة 'العربى » ليس بسیب قلة فاعلية 
« صابون « كذا » ولكن لأن العربى لا يمكن أن يصبح نظيفاً بدا » .. وبهذا 
ينتبى الاعلان الوقح الخبيث . 

وف إعلان تلیفزیونی آخر لتروج سائل خاص تقذفه النساء فى وجة من 
يريد التحرش بهن فيفقد وعيه .. كان الفيلم الدعالی يصور فتاة تسیر باطمعنان » 
ثم يفاجئها رجل يرتدى الزى العرلى المميز ويبجم علا وبيدة خنحر يريد 
اغتصابها » فتقذف الفتاة السائل فى وجهه فيفقد العربى وعية » وتبصق الفتاة عليه 
ثم قضی فى حال سبیلها . ۱ 

ومثلما تت ركز حطورة هذه النوعية من الاعلانات التجارية فى تکرارها الامر 
الذی یساعد على رسوخها فى فکر ووجدان الشاهد فأن ثمة نوعا آخر من 
الأعمال الفنية يتعرض لنفس التکرار ۰ ألا وهو الأعمال الغنائية التى یعرضها 
التليفزيون من حين إلى آخر » وخطورة الأغنية بصفة عامة ‏ والأغنية هی 
مراة الشعوب الحقيقية ‏ إنها لحظة قصيرة فى حياة المستمع الیها تصل إليه 
ببساطة وسهولة فيرددها ويحفظ كلماتها بكل ما فيبا من إيحاءات تساعد الانغام 
الوسيقية المصاحبة ها على تأكيدها . فا ذا أضفنا إلى هذا أن الاغنية تنتقل الى 
المستمع » ليس فقط من خلال التليفزيون » ولكن من خلال الاذاعة ومن خلال 
أجهزة التسجيل المنتشرة لدى كافة الفعات العمرية حاصة الشباب مادك » 
لاد ركنا أن واحدة من أهم الطرق التى تلجأ إليبا الصهيونية معتمدة فى الاساءة 


رهم هذا عدا انتشارها على" اسطوانات أجهزة البيك أب والاسطوانات التى تعمل بالليزر . 
١84‏ 


إلى العرلى من حلال طريقتين » الأولى الأفلام الدعائية المصاحية للأغنية حيث يتم 
تصوير العرلى فى صورة الشيطان أو الشخص القبيح البشع » والغانية من خلال 
الكلمات التی قامت علا الأغنية > والطريقة الثانية أشد خطورة من الأولى . 

ومن بين الأغتيات التی نختارها كمثال على المجموعة الثانية» أغنية « مثلما يمثى 
الصریون » سدناصوع مش ۷۷۵۱۲ لفريق ال معاوسوظ الأمريكى » وهی أغنية 
تفيض فى سباب وإهانة المصريين بذكر سيئات مصر وتقديم ال جانب السود فيها دون 
التعرض للجانب الأبيض الأمر الذى تجرها من حيز النقد إلى حيز التهجم والتجریع » 
وكلمات الأغنية تقول(“ : 

« هناك على ضفاف التيل يعيش الصریون ہم يسقطون كقطع الشطر نخ 
عندما يمشون سرعة 

باعة الاثار كالتماسيح يريدون الحصول على نقودك بای طريقة . 

پم يقلدون الأجانب ويمضغون السجائر 

ویغنون أو إيه ... أو إيه 

اذا دحلت باراً» فما أسرع ما يحاولالجرسونات استغلالك أيضاً . 

يفرغون كأسك بملووه لك بالمزيد والمزيد 

الأطفال يتخبطون ف الأسواق والتلاميذ يسيرون وهم ینوعون بحقائبهم الثقيلة . 

والكل يغنى أو إيه .. أو إيه 

الناس فى الشوارع يتعثرون فى الحفر والنقر فیسیرون منحنين للأمام.. 

رجال الشرطة يرقصون ویغنون فى محلات الحلوى : أو إيه .. أو إيه » . 

ومع أن الاغنية تعرض لبعض « الحقائق » المعروفة فى الشارع الصری » 
كالحفر والطبات فى الشوارع واستغلال السیاح » وتقلید الغرب يكل ما فيه من 
مساویء ومن « مودّات » وهو تقلید لا طائل من ورائه » والزحام الشدید فى 
کل مکان » والقائب الثقيلة على ظهور التلامیذ » والشرطة التى لا مهتم إلا با 
و فلا م ای تیش ملاس له و ال 
إلا أن هذا هو الجانب السيىء فى مصر ‏ فماذا عن الجانب الجيد ؟ .. بالطیع لسنا 
فى معرض إظهار الجوانب المشرفة فى حياة المصريين » لأننا لن نحصیبا .. ولكن 


(۱) قام بنشر ترجمة كلمات الأغنية فى بريد الأهرام عدد ۱۱ مارس ۱۹۸۷ ء المواطن معتز محمود مجدى . 


(ه٠‎ 


اهتهامنا منصب عل إظهار أن هذه الأغنية فى حد'ذاتها وابحدة من أسوأ الدعايات 
الصهيونية ضد مصر والعرب لا كان ها من سرعة على الانتشار ولا للأغنية بصفة 
عامة من قدرة على إختراق الحاجز العقلى الذى ينع دخول الأكاذيب . 


وبما أننا بصدد الحديث عن المواد الدعائية التى يتكرر عرضها بالتلیفزیون 
وتسىء إساءة بالغة إلى العرب فان الوقت قد حان للإشارة إلى برام الأطفال 
الكرتونية التى بهم كل الصغار فى أمريكا بمتابعتها بصفة خاصة وغيرها من 
البراج بصفة عامة » حيث دلت الاحصائيات على أن الشبان الصغار فى أمريكا 
يقضون ! أوقاتهم أمام جهاز التليفزيون وعند تخرج الشباب الأمريكى من المرحلة 
الثانوية يكون قد أمضى آمام التليفزيون من عمره ضعف ما أمضاه فى فصول 
الدراسة ( ۱۱ ألف ساعة فى حجرات الدراسة مقابل ۲۲ ألف ساعة أمام 
التليفزيون ) وتتمثل خطورة تشويه صورة الانسان العربى أمام الأطفال فى أن 
الطفل يستوعب كنثيراً من هذه الفاهم الغلوطت شم تنتقل معة انطباعاته 
الطفولية التى اكتسبها من خلال وسائل الاعلام » خاصة التليفزيون » إلى 
مرحلة الشباب » ثم إلى مرحلة النضج والرشد ‏ ونتيجة هذه التعبئة الإعلامية 
المستمرة كشفت إحدى الاستفتاءات مدى الجهل والافتراء المغروس فى أعماق 
الشبيبة الأمريكية » حيث جاءت تعريفاتهم للعرب اہم شعب همجى وحشی 
مولع بالحرب والقتال » واسع الثراء » مستعبد للنساء . 


إن الطفل الأمريكى يربى ‏ منذ تعومة أظافره ‏ على كراهية العرب أو على 
الأقل احتقارهم » فمن خلال برام الأطفال الكرتونية المنوعة ف التليفزيون يشاهد 
الطفل أبطالة امحبوبين.وهم يتتصرؤن على هؤلاء العرب الأشرار وينقذون العام من 
مكائدهم وشرورهم » فهذا ‏ ۱ وودى بيكر » يحشر جنیا عربياً داخل قمقمه » 
و« بوبای ) یستعرض عضلاته العهودة ف ایت شيخ عر یرتدی لباس 
الذئب . وهذا « الرجل الطاطی » یقذف بيضة فاسدة فى وجة آحد السلاطین 


(۱) عن صورة العربى ف التليفزیون الأمريكى تم الاستعانة مقالتی د . جاك شاهین : (العرب فى التليفزيون 
الأمريكى » مقال بمجلة « الیل عدد ياير ۱۹۸۵ ص۹۳ ۲- ۳۳) و (الشخصية العربية فى التلیفزیون 
الأمريكى » مقال عحلة العرب الكويتية - العذد ۳۶۰ مارس ۱۹۸۷ ناص ۱۸ س ۲۲) ۰ 


۱۰۱ 


العرب » وهذا « بوركى بيج » يلقى بأحد العرب فى برميل الشراب وهذان 
و لاقيرن » وه شيرلى » حبطان محاولة أحد الشيوخ العرب لغزو أمريكا وتدمير 
العام . وهذان « لوريل » وه وهاردى » ينقذان بطلة المسلسل من جتاح الحرم 
احجوزة فيه .. بينا يحجز المصريين « مورك » و« موندى » فى إحدى حجرات 
الأفاعى داخل الأهرامات . وعندما يحاول ساحر عرلى تحويل « سكوبى دو » إلى 
قرد ينقلب سحرة عليه فيتحول العرلى نفسه إلى قرد . 

ولعلدا نلاحظ أن جميع هذه المسلسلات الكرتونية ‏ العدة أصلا 
للأطفال ‏ لا تخلو من تقديم هذه الشخصية العربية بشكل استفزازى ساخر , 
وكأن البلاهة والحماقة والخبث صفات عربية أصيلة . 

إن بذور هذه الكراهية والاحتقار التى تحرض الدوائر الاعلامية الغربية لدوافع 
صهيونية بحتة على بثها لدى الأطفال تنمو مع الطفل الأمريكى وتتتقل معه ال 
مرحلة الشباب لیلا هذا الأمريكى ف برايجه الجديدة ‏ من مسلسلات إجتاعيةٍ 
وبوليسية وكوميدية ‏ ما كان يشاهد وهو صغير عن تلك الشخصية العجيبة : 


فهذا هو « ستيف آوستن » يجبر بالعبديد على تسلم بعض القنابل النووية إلى 
أحد الدبلوماسيين العرب الذى يحاول فى. مؤامرة سياسية حلع اين عمه عن العرش» 
لكن مستر « آوستن » استطاع فى اللحظة الاخيرة إتقاذ البشرية من برائن هذا 
العربى الخطر . 

وق إحدى عروض المصارعة نفاجاً بأسماء عربية يطلقها هؤلاء الصارعون 
على أنفسهم مثل ( أكبر ) و( الشيخ الحديدى ) الذى يبدأ حالة صعودة إلى 
الحلقة ‏ بالصراخ والمتاف لروسيا وشتم أمريكا ثم ينبى تصريحه السياسى بالبصاق 
على الأرض » وعلى الجماهير أيضاً » ومصارع آخخر يبدأ العرض. بالتهام دجاجة 
حية أمام الجمهور . أنبا صور موّذية حقاً خلق الانطباع لدى الجمهور بان من 
يمارس هذا العمل ال حجمى هم العرب فقط . ثم ياق صوت العلق من بعيد قائلاًإن 
عؤلاء. يمارسوت المصارعة تحبا فى القسوة والتعلايب:. 

فى مسلسل «.فیغاس » رأى المشاهدون شيخاً عربياً شريراً عللی منز لا 


۱۰۲ 


يقوم على حراسته عدد من ارس الفاسدين الذين تساووا جهلا وقبحاً وسمعوا 
توفى كورتيس ( أحد الزبائن ) المداومين فى فيغاس يبدد بمحارية الشيخ » ويقول 
لصديقه : « إن الحرب الاخحيرة دامت سبعة أيام »لكن هذه الحرب لن تدوم غير 
ساعات قليلة » إنما التبيئة التى يبتغيها الإعلام الصهیونی للحرب ضد العرب . وى 
حلقة أخرى من المسلسل يصور العربى بأنه وحش جنسى مولع بشقراوات 
أمريكا . 


- إن الصراع بين الشيوخ هو الموضوع الرئيسى فى مسلسل(من ارم » ؟ حول 
ارتفاع سعر النفط » وهو يعرض مجموعة من العرب العاملين ف التامر وعدداً من 
قساة القلوب العاملين فى ميدان تطوير النفط . أما الشخصية الصا حة فهى ضابط 
الشرطة الملازم هورتيز الذى يتأثر بالقوى المسيطرة .. وإذا ما سحب الخصى 
«عبدالله » سيفه قال له هورتيز : «قل له أن يضع هذا العود جانباً » نحن هنا فى 
«بيفرلى هيلز» لا فى الصحراء» . ثم إن المسلسل لا ينسى أن بالغ بالفروة 
والشهوات الجنسية العربية » فنجد أن الشيخ کلم يشترى خمس طائرات » أربع 
منپا لزوجاته والرابعت والخامسة لشقيقه الذى يسقط الشيخ صريعا على يديه بعد 
ذلك . 

- وف حدی حلقات «ملفات رو کفورد» يبرز السلسل أسرة عربية متحجرة 
القلب » عدية الرحمة والشفقة . وحين یعلم «ر وکفورد) بو جود علاقة عاطفية 
بين صديقه « سيسن» وفتاة عربية متزوجة يحذره قائلا بانه لا يريد رو يته معلقاً رأساً 
علل عقب » روالعرب یتسلون بنکش آسنانه)» وحين پکتشف الاب العری هذه 
العلاقة يعقد مجلس العائلة محاكمة صورية عاجلة ويحكم بالموت على هذه الفتاة 
العربية » ويشاهد أحد أفراد الأسرة ونسخة من القرانالكريم أمامه وهو يصرخ 
قائلا : يجب أن يكون التنفيذ فى بلادنا وليس هنا ء وتدفع الفتاة قهرأ إلى طائرهم 
الخاصة » لكن « روكذورد ) .. ويحيلة ما يدبر إجراء تفجير متعمد تستطيع الفتاة 
على أثره امروب مع «ر وكفورد» ويموت عند ذلك الأب بنوبة قلبية . ولا عزاء له 
من المشاهدين . 

وق مسلسل الفتيات الأمريكيات » نجد مجموعة من كبار أصحاب الأعمال 


۱۰۳ 


الدوليين الأثرياء يشترون الصبايا فى مزاد علنى لنقلهن إلى بلاد أخرى لا يعلمها 
غير الله » وليس بين هؤلاء الأثرياء العاملين فى هذا الميدان غير ثرى واحد فقط 
تظهر هويته بوضوح وهو عربى على نفس طراز العربى الذى ظهر ف مسلسل 
«فيجاس » حيث كان يغوى الفتيات الامریکیات ثم يخدرهن ليتم تسفيرهن إلى 
اخزيرة العربية ! 

وتتكرر هذه القصة المزعومة فى مسلسل آخر » حيث يتصدى «١‏ فاكلاود » 
مجموعة من المهووسين العرب الذين يختطفون إحدى ملكات الجمال » ف أثناء 
احتفالات المسابقة . لكن «فاکلاود» يحررها ومن معها من جناح الحريم التابع 
لذلك العربى البدين الذی يقضلهن شقراوات صغيرات . وتتكرر نفس الفكرة قى 
إحدى حلقات «الرأة الشرطية» حیث يتم خطف الحسناوات الصغيرات 
للاحتفاظ ببن جوارى أسيرات فى أجنحة الحريم » وإذا لم تذعن الفتاة لسيدها 
العریی حدث لا أحد أمرين : الموت قتلاً:» آو أن توصم بالعار مدى الحياة بو “مها 


يالحديد المحمى . 


إن مثل هذه المسلسلات تهدف إلى ترسيخ خرافة العربى «تاجر الرقيق » وال 
تأكيد أن جميع النساء العربيات متخلفات » يعشن ف أجنحة الریم ويرتدين 
التجاب ويرجمن بالحجارة لاتفه الاسباب . 
وف إحدى حلقات «تشيبس» نشاهد سائقاً عربياً أرعن يحاول رشوة الضابط 
الذى حرر له مخالفة مرورية » وحين يرفض الضابط بإصرار نرى الشاب العربى 
يعلق مستغرباً إن ذلك شی عادى ف بلادی» . ثم لا نسی كيف أن «بونش» 
استطاع تأديب هذا الفتی وأعطاه درساً فى آداب المرور » واحترام القوانين » 
وبأن الصداقة شىء لا يشترى بالمال . 
- وف مسلسل «مساء فى بيزنطة» , نجد العرب إرهابيين قساة » ورغم أن 
القصة الأصلية التى أحذ منها المسلسل ‏ للکاتب أروين شو لا تأت تماماً على 
ذكر العرب » إلا أن المسلسل المأحوذ عنها يعتمد فى بنيته الدرامية على مجموعة 
إرهانية باسم 5.59©) ولا كانت هذه المجموعة من العرب فان من الواضح أن الغاية من 
التسمية هی الإشارة إلى الجمع بين منظمة التحرير الفلسطينية (۲10) وجيبة 

ot 


التحرير الشعبية (۳۳1۳) . وفيما نجد أن قصة «ایروین شو» تتناول اب » نجد 
التص المتلفز یتمحور حول نص عنوانه (تباية العالم» إن أغنياء العرب وزعم ال 
(۴1۴) يعملون لشراء النص . هنا نجد ثلاثة أشخاص على سيماهم ملاع الخنازير 
يمثلون ثلاثة شیوخ » بحيث يصح القول بأن الصورة العربية لم يصبح ها مثيل إن 
كانت أسوأ من ذلك . 

يعرض العرب شراء النص من المؤلف (الذى يثله جلين فورد) با يزيد عن 
ثمانية ملايين دولار عن الثمن المطلوب. » يتردد «جلين فورد» ثم يقعرح الشيخ 
الأول «كال» إدخال تعديل على تباية النص فيقول لین فورد ليكن ا حافز الذى 
يسبب الحرقة النهائية غامضاً مبهماً » لیکن امثير أحد أبرز خزانات البارود الکبری 
الوجودة فى عالم اليوم » أى الصراع العربى الإسرائيل») > عند ذاك يثور جلين 
فورد ويقول : «هل تعنى بذلك أن الاسرائیلیین هم الذين يسببون نهاية العام ؟1) 
لينفى بذلك مثل هذه البپمة عن إسرائيل . واعتقاداً منه بان العرب أشرار غلاظ 
القلوب يراقبون الأفلام ويحذفون منها ما يريدون » يذهب غلين فورد وهو يقول 
«أريد أن أستعشق الحواء» ! 

وق وقت لاحق يعود وكيله ويحثه على بيع النص للعرب » لكنه برفض قائلا : 
«إن الشى الوحيد الذی يرضيهم هو السيطرة الكاملة على الصورة» غير أن 
الوكيل يرد عليه ولا تقلق لذلك » ما هم سوى شیوخ من أغنياء النفط ولذلك 
يريدون أن يلعبوا مع نجمة سيغائية » إننى أعرف محامياً فى «کان يضع اتفاقية 
تكون صغيرة الحرف حتى أن تجار الجمال هوّلاء لن يستطيعوا أن یقرعوها» . 

ثم ينعبى مسلسل «مساء فى بيزنظة» بأن تقوم المجموعة الإرهابية (۳1۳) بقتل 
عشرات الأبرياء فى دار للسینا فى « كان »» كذلك يجرى على أيدى رجاها تسف 
عدد من الطائرات التوجهة إلى أمريكا ء إن هذه المجموعة مصممة على قتل المزيد 
من الأمريكيين > کا أنها تعبياً لالقاء قنابل ذرية على «لوس انجيلوس» و «نیویورك» 
و « واشنطون العاصمة» » لكن جلين فورد يتمكن » لسن الحظ » أن يوقفها 
فى الوقت الناسب . 

إن «مساء فى بيزنطة» واحد من أكثر المسلسلات التى تصور العرب 


مه ۱ 


كمبتزين وإرهابيين وشيوخ أغناهم النفط . کا آنپم أحد الأطراف التى ستسبب 
فى غباية العالم ! 
إن موضوع احرقة الذرية هذا فى حرب العرب على آمریکا والعالم » يظهر فى 
مسلسلات. أخرى أيضاً » فالعرب يبددون بإبادة ۰ أمريكى فى إحدى 
حلقات مسلسل «الرجل ذو الستة ملابين دولار» کا أن دبلوماسياً عربياً يعرض 
العام للدمار بتحطم كمبيوتر واق من الذرة فى إحدى حلقات مسلسل «المرأة 
الخارقة) . 
وق السلسلات الكوميدية الثيرة یکون العرب عادة موضو ع | لسخرية و اطمز 
واللمز » فالسخرية من کل شی عرب جلها بوضوح مسلسل هزیل شعبی عنوانه 
«یوم و احد دفعة واحدة ) حيتت لم يسبق أن شاهد أحد مثل هذه السخرية 
الفريدة فى أى مسلسل انحر غير هذا السلسل الذی يحتج فيه مجموعة من الشیاب 
الأمریکیین على وصول عری إلى الطار .. إن النتج هذا السلسل واحد من أكثر 
السئولین عن إهانة العرب فى مسلسل عنوانه « کل شى یلمع» وقد عرض فيه 
امرأة عربية شريرة هی أكثر النساء قبحاً وجونا وعریجا . ا أنه التج لسلسل 
آخر صور فيه العرپ یعملون بالتعاون مع الافیا من مکتب فى سيارة ٠‏ کا آنتج 
بالاضافة إلى ذلك مسلسل «مستر دوغان » الذی رفضت محطة ۱سی . لى . اس ) 
أن تبثه . 
ومن السلسلات التی يبدو فيا الانسان العربىغريب الأطوار مسلسل « الفریق 
الأول » » ومسلسل «داینستی» و «مات هوستون» و «السیارة العجيبة » 
وهتاك مسلسلات آحری ظهر فيا حوار عدانی ضد العرب : آعتفها مسلسل 
« القرصان » ومسلسل «تواقه» و «الیس» ‏ « كن أنيقاً» و «طرزان» حيث كان 
العرب فى حلقاته یقتلون النساء اللونات والرجال اللونین » ویبیعون صغار 
اللونین رقيقاً » ومسلسل «ملائكة تشاریی» الذی تظهر إحدى النجوم فى 
المسلسل تقوم برفض هز البطن تقليداً لنساء عربیات . 

إن اماذج التليفزيونية كثيرة » ور یصعب على أى دارس ها أن حصرها » ولکن 
ملاك القول أن التلیفزیون الأمريكى متلا فى عدة شبکات تليفزيونية رئيسية 
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مم بانتا ج الأعمال الدرامیتوتتع عن تقديم الصورة الإيجابية للعرب . وتعمد 
بدلاً من ذلك . إلىترسيخ الأسطورة القائلة بأن لا وجود لعرب مبدعين أو 
إنسانيين » وال استمرار مثل هذه الأكذوبة . 

إن مثل هذه الأكذوبة تعزف عل منمنانبا وسائل |علامية صهيونية آحری » 
فاذا تركنا السينا والتليفزيون وانتقلنا إلى الصحافة » لوجدنا أن أغلب الصحف 
المملوكة لليبود ‏ وهی كثيرة ‏ وكبرى ‏ ومنتشرة فى كافة أنحاء آوربا 
والولايات التحدة الأمريكية » تشن هجوماً علنیاً ضد العرب » لكن أكثر 
المجومات حدة ما حدث من صحيفة الصن هم8 اللندنية اليومية واسعة الانتشار 
فى شهر مايو ۱۹۸ حيث نشرت «کاریکاتورا » يصور مجموعة من الخنازير 
وهی تتظاهر بغضب آمام مطابع واينغ (التى تصدر عنما الصحيفة اللندنية) بينا 
یقول الشرطی الذی يحرس البناية : «الشکلة هی أن الخنازير تحعج على تسميتها 
عرياً) !! 

وقبل فترة من صدور «الصن» وبا هذا الكاريكاتور المهين للعرب ل 
إهانة ‏ كانت قد صدرت وهی تحمل عنوانا رئیسیا فى صفحبا الأولى يقول : 

«ختزیر عرب يتسلل عائداً إلى بريطانيا » اركلوه إلى الخارج» والقصود 
مواطن ليبى عاد إلى بريطانياً اتهمته الصحيفة بالانهاء إلى مجموعة الليبيين الذين 
رحلتهم السلطات البريطانية من آراضیها أثر حادث مصرع الشرطية البريطانية 
إيفون فليتشر أمام السفارة الليبية فى ابريل ۱۹۸۶ . 

وحتى حينا استاء أحد المواطنين البريطانيين من هذا العنوان « العنصرى» الذی 
يشتم العرب دوثما تمييز وقدم شكوى إلى مجلس الصحافة البريطانى الذی 0 
على التزام الصحف بالقواعد والأخلاق المهينة ‏ آصدر المجلس ‏ 
وتداول ف موضوع الشكوى ‏ حكمة بأن عنوان eT‏ 11 
وقد جام ف نازیر هدا القرار العنصری : وصحيح أن العنوان كان مسيقاً ومُهيتاً ؛ 
وذلك ما قصد به فعلاً » وصحيح أن الصحيفة اتخذت فى هذا العنوان موقفاً بعيداً 
عن الموضوعية المطلوبة فى كتابة العناوين » «الا أن عبارة « خنزير عربى» مع أنها 
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شديدة » ليست عنصرية ف اعتبار اجلس وبالتالى لن يصدر حكم زجر بحق 
الصحيفة »'“ . 

وهكذا فإن مجلس الصحافة البريطانية مع اعترافه بالاساءة والاهانة المقصودة 
للعرب » إلا آنه یری أن هذا لا حتوى على أى عنصرية لان إهانة العرب أمر 
عادى . وهو ما حد! بالصحيفة بعد هذه التبرئة ‏ إلى العودة إلى تشر هذا 
الكاريكاتور عن «الخنازير التى ترفض أن تكون عرباً» ! 

لقد أصبحت الإهانات الموجهة إلى العرب والتى تدمغهم بأحط وأقذر 
الأوصاف أمرا عادياً لا يستحق حتى توجيه الأجر إلى أى صحيفة » فصورة 
العریی فى الصحافة الصهيونية صورة مشوهة عن إرهابيين يظهرون فى صورة : 

« رجل يعتمر فى الكوفية و العقال .. 

يضع على عينيه نظارتين سوداوين .. 

يحمل فى يدة خنجراً لاعا .. 

يكشر عن أسنانه استعداداً لالتهام یا كان » . 

وعن أثرياء مبذرين لا ببحئون إلا عن النساء وعن شراء الولايات المتحدة 
الأمريكية ! إن فكرة شراء الولايات المتحدة كثيراً ما تعمد الصحافة الغربية 
إلى تأكيدها لإثارة حفيظة المواطن الأمريكى الذى سيشعر وكأن بلاده تتعرض 
للاحتلال التدریجی من العرب »› ومع أن غالبية المستثمرين بالولايات المتحدة 
والذين يبتمون بشراء العقارات هم هولانديون وبريطانيون وكنديون وآلان أما 
العرب فدورهم فى هذا الاطار صغير جداً ويكاد يكون لا اثر له › إلا أن التركيز 
على العری بالذات فيه توجیه مقصود لاظهاره عظهر « الغبی » الذی شاءت إرادة 
الأقدار أن عببط عليه ثروه البترول من السماء » وذلك بان تفجرت ف أراضيه 
ينابيع البترول فسال الذهب أببهاراً من تحت يديه » فأحذ يبدده کا تشاء له أهواؤه 
وشهواته وغرائزه الفجة » بل وکا يشاء له طمعه ورغبته فى الاستيلاء على ما لدى 
من هم أفضل مته من ناحية التقدم التكنولوجى والعلم الحديث . ومن هذا 
(۱) فارس المنصورى : « عنصرية جديدة » تحلیل فى الدوافع والأهداف » مقالة بمجلة العربى الكويتية العدد 
۲ ب نوقمير ۱۹۸ ص ٦۲‏ ل 16 
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التطلق » راحت وسائل الإعلام الغربية ترکز على شهوة العرلى فى شراء 
القصور والعمارات والمؤسسات . بل صورته بأنه يحاول شراء «واشتطن» 
نفسها » وفى هذا الصدد نشرت مجلة «مشتری البيوت» الأمريكية التى تصدر فى 
واشتطن إعلاناً بعددها الصادر بتاريخ ۱۹۸۵/۲/۹ ء وارفق هذا الاعلان بصورة 
عن «العرنى البشع» » والاعلان يقول : «هل واشنطن للبيع ؟ أسألوا اوليفر 
کاون » فهو يعرف») . 

وأوليفر کاون هذا » هو وکیل لکنب بيع عقارات مشهور فى واشنطن اسمه 
« ميريل لينج ریالیتی » والإعلان يتضمن دعاية لكفاءة الشركة وقدرتما والتى لم 
تجد ‏ لتعلن عن ذلك خيراً من صورة العربى الملتحى والذى تبدو عليه معالم 
الغراء والدهاء » وزجاج نظارته يعكس صورة الدولارات التی لا يرى إلا بها ومن 
حلاغا(۱) , 58 


صورة اعلان نشرته مجلة مشتری البيوت الامريكية لعحاول أن تقنع الرأى العام الأمريكى 
بأن العربى ر لاحظ علامة الدولار على النظارة ) سیشعری آمریکا . 


ولا تتوقف « بشاعة العربى » على رژیه إلى الدنیا من خلال «آموال البترول» ولکن 
تر كز الدعاية الصهيونية على حرافة الستغل لأسعار البترول و التحکم فى آسعار البنزین 
داخل الولایات المتحدة وهی الخرافة التى تربطها الصحافة الصهيونية بالشاکل 
الاقتصادية والاجتاعية التى یعانی منها رجل الشارع 


(۱)من‌مقال «امتداد النفوذ اللونی الصهیولی : حلة تشنيع كاريكاتورية ضد العرب » - جملة اتضامن 
العدد۱۰ بتاريخ ۱۹۸۰/۸/۲۰ > مصطفی الدیاغ : الحرب النفسية الإسرائيلية 


مرجع سابق 
ص ۱۱۰ - 
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ولا تتوقف « يشاعة العربى » على رؤيته إلى الدنیا من خلال «أموال البترول» » 
ولكن تركز الدعاية الصهيونية على خرافة «الستغل لأسعار البترول» والمتحكم 
فى أسعار الینزین داخل الولايات المتحدة» وهی اخرافة التى تربطها الصحافة 
الصهيونية بالمشاكل الاقتصادية والاجتاعية التى يعانى منها رجل الشارع فى 
الولايات المتحدة (كاليطالة وارتفاع الأسعار والتضخم) بحيث يم تحميل 
العرب المسئولية عن تلك المشكلات » حتى أنك لو سألت رجل الشارع 
الأمريكى عن سبب مشكلة ارتفاع اسعار الوقود فى وطه لوجدت الإجابة 
وبسرعة : إن العرب مسئولون عن ذلك الارتفا ع فى الاسعار . . 

وهكذا تعمد الصحافة الصهيونية إلى عرض صورة أو صور مجموعة من 
وزراء النفط العرب فى آحد اجعاعات الأوبك جتباً إلى جنب مع أخبار زيادة 
أسعار الوقود داخل الدول الغربية » وليس المقصود من هذه الدعاية إظهار 
العداء لدول الأوبك » بل العداء للعرب » بدليل تعمد عرض صور وزراء 
البترول العرب فقط دون أى وزراء آخرین هن وزراء الأوبك . وتجدر 
الاشارة إلى أن منظمة الأوبك وهی المتحكمة فى أسعار البترول على المستوى 
العالی ليست مسئولة فعلاً عن ارتفاع أسعار الوقود فى الدول الغربية » بدليل 
أن الأسعار التى يدفعها الستبلك الأمريكى أو الأوربى لشراء وقوده لم تتخفض 
انخفاضاً حقيقياً حتى بعد انخفاض أسعار البترول العالمية إلى ما يقارب النصف » 
فالذی يسرق دولارات المستيلك الغربى هی الشركات البترولية الكبرى 
الستولة عن استیراد البترول من دول الأوبك وبیعه بعد ذلك فى السوق 
الداخلية لبلادها ولیس دول الأوبك . 


ونمة آوتار أخرى كثيرة تلعب علیبا الصحافة المؤيدة لإسرائيل فى الغرب » 
منها على سبيل المثال إظهار غدر العرب بالترو ج للقصص الرمزية التی تختار ما هذه 
القصة الرمزية التی نشرتها صحيفة الصندای تايز فى آعقاب حرب يونيو 
۷ » ومفاد القصة أن عقرباً آرادت عبور أحد الأعبار فطلبت إلى ضفدع على 
ضفة النهر أت تحملها إلى الضفة الأخرى » غير أن العقرب عندما رأت تردد 
الضفدع أكدت لا بأمها لن تستجيب لاغراء اللسع لأن ذلك لابد وأن يؤؤدى 
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إلى هلاكهما معاً > وهكذا امتطت العقرب ظهر الضفدع التى أخذت تسيح بها 
إلى الضفة الأعرى من التبر » ولکن ما أن اقتربت الضفدع من الضفة حتى 
شعرت بلسعة العقرب » وس عان‌ما بيدأت الضفد ع والعقرب يشعران بالغرق » فشرعت 
الضفدع بالنقيق وهی تتساءل : «لاذا فعلت ذلك ؟ ناذا ؟! » أجابت العقرب 
وهی تصی والموءهو صوت العقرب) : ولاذا تعجبين ياصديقتى ؟ أليس کلانا 
عرباً ۴ ! 
إن القصة الرمزية تد تشير إلى بشاعة الغدر العربى الذى لا يقدر ‏ حتی 
لأصدقاء لا مصلحتهم فقط ‏ ولا مصلحة الطرفين معأ ولكن يأ إلا أن 
يدمر الأصدقاء مع الذات أيضاً انطلاقاً من دونيه شوفينيه لم تعرف ها الأجداس 
البشرية مثيلاً ! 


على أن استغلال الأحداث الجارية هى أكبر وأهم الوسائل والأساليب التى 
تعتمد علا الصحافة الغربية لاظهار « الارهاب العرف» . وتكمن خطورة هذه 
الوسيلة فى نها كار شبياً « باهر الجارى» إذ تتدقق أخبار کثيرة يمكن من خلافا 
إدانة العرب بالارهاب بصورة ثابتة . قد يكون اضادث عارضاً أو عاديا , 
لكن التضخم الإعلامىٍ > والتركيز الإعلامى يخاق مبه خدجراً يوجه إلى صورة 
العربى التى تترسخ يوماً بعد يوم لتصبح حجر أساس ف تعامل الانسان الغرلى 

مع العام العربى . 

ولا تعنى كلمة الأحداث الخارية » الأحداث التى تقع داخل الوطن 
العربى » وإنما الأحداث التى تقع فى أى مكان من العام بما فى ذلك الولايات 
المححدة الأمريكية » وقد حدث عندما تم عرض المسلسل التليفزيوفى الأمريكى 
المعنون «الجذور» 5امه 10 لؤلفه وإليكس هیل» وكان ذلك عام ۱۹۷۸ 
والذى يسرد حياة الأمريكان السود » أن بادر اللو الصهیونی بالإيعاز إلى 
عناصره باستخلال هذا المسلسل بطريقة «ضد العرب» ‏ وق اليوم التاللى ظهرت 
جريدة he Maneherter Union leader‏ فى مقالة بعنوان بارز : «العرب مستمرون 
على تجارة العبيد كنتيجة لزيادة عائدات النفط » و کتب هذا المقال رى ساول » 
وقد حقق هذا العنوان وبالتالى المقالة بشكل عام شيئين أساسيين : أوهما إقران 
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العرب بالتخلف والهمجية ومارسة العبودية والتسلط ضد مواطنيهم مع التأكيد 
على ما سبق وأن همت به السيها الصهيونية للعرب من آنهم. تجار الرقيق » 
وثانههما : تذكير المستهلك المواطن فى آمریکا فى أن السبب ف ارتفاع أسعار وقود 
سيارته هم هؤّلاء « العرب تجار العبید» » ومالکی النفط !! وقد كان لاستغلال 
حدث عرض مسلسل الجذور » مردودات إعلامية كبيرة وخاصة أن الرأى العام 
الأمريكى كان مهيأ للدخول فى مناقشة موضوع «العبيد والعبودية) من خلال 
عرض هذا المسلسل فى عموم الولايات الأمريكية . 

ومن بين الأحداث الجارية التى تستغل كل عام داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية حدث «عيد رأس السنة اليلادية حيث يتم عرض برناج «الولد 
الطبال الصغير ) The Little Drummer Boy‏ < حيث يُقتل الشاب الیپودی بواسطة 
عربى » وذلك لاظهار اليبود بأمهم ضحايا أبرياء للهمجية العربية والقتلة العرب . 
ومع أن كل دول العام تشهد جرائم القعل با فى ذلك الولايات التحدة الأمريكية 
التى وقع بها أكثر من ۲۳ ألف جرية فى سنة واحدة هی سنة ۰۱۹۹۰ الأمر 
الذى يجعل من آمریکا - أمة من القتلة إلا أن جرية القتل تلك التى ترد فى 
سياق البرناج ‏ تستمر فى استدرار العطف عاماً بعد عام ! 

ولا يتوقف استغلال الأحداث الجارية على مجرد عرضها » ولكن 
« التعريض » بها هو أهم الصفات التى تجتاح المعالجة الصحفية للأنباء الواردة من 
الوطن العربى أو التى تتم بأخباره » ويتم التعريض بالأخبار بعدة طرق نذكر 
منها : التلاعب الذكى والخفى فى استخدام المفردات اللغوية » فعلى سبيل المثال20 
لا الحصر عندما حضر السيد ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
إجتاع الأثم المتحدة المشهور فى عام ۱۹۷4 ۰ ظهرت فى اليوم الثانى عناوين مختلفة 
تتصدر الصفحات الأمامية للجرائد اليومية »و كان أشهرها تأثيراً وأذكاها تكتيكاً 
صحيفة «دالاس» فى ولاية تكساس » التى .حرجت بعنوان قصير ‏ ممل روح 


فيه الأهرام عدد ۱۹۹۱/۳/۲۳ وذلك بمعدل جريمة كل ۲۲ دقيقة ! 
(۱) د . جار عودة العبيدى: العرب فى وسائل الإعلام الأمريكية » مقال بمجلة آفاق عربية العراقية » العدد ۷ 
السنة 9 مار ۱۹۸۶ . ص ٩۷‏ . 
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الدس والعداء ‏ ولکن بشکل خفى وغير مباشر ‏ عندما وضعت ف المقدمة ال 
Heading‏ جملة « ومنظمة التحرير الفلسطيتية دعيت لقصف الناقشات 21,0 
invited ۸0 Raid Debates‏ وما لبشت وسائل الاعلام المرئية والسمعية أن قامت فى 
التر كيز على حتوى هذه الجملة » متهمین زعم منظمة التحریر الفلسطينية فى کونه 
شخصا رخربا) و (دموياً) وقد حضر إلى نیویورك لتخریب الام المتحدة وقلب 
جلساتها النظامية إلى فوضى واضطراب ! 

وثمة طريقة أخرى « للتعريض» بالأخبار الواردة عن العرب . ويم فى هذه 
الطريقة «قولبة» المصطلحات والأسماء والمفاهم الواردة بالخبر حتى لا تعکس 
حقيقة العبراع العربى سل الإسرائيل » وذلك بتشويه هذه المفاهم بحيث 
لا تضیف إلى العلوم الذی يمتلكه الرأی العام إلا ضيابية واعتلاط الزیف 
بالحقيقة »> ویشیع استخدام هذه الصطلحات القلوبة » بين القراء ‏ 
والمشاهدين ‏ فى آمریکا نتيجة لاستعماها يومياً من قبل القنوات الاعلامية › 
وفیما يل بعض تلك افاذج : 
حرب يونيو (حزیران) ۱۹5۷ بطلقون علیبا (حرب الأيام الستف) » لت ذکیر 
الواطن الأمريكى بالانتصار الجبار الذی حققته إسرائيل الصغيرة على جیوش 
الدول العربية فى مدی زمنی قیاسی (ستة آیام) . 
حرب أكتوبر ۱۹۷۳ يطلقون عليها (حرب يوم خابور) وذلك للتغطية على 
الانتصار العربى الواضح للجيش الاسرائیل ولتبرير هذا الانتصار بانه تم فى يوم 
كانت كل إسرائيل فى حالة استرخاء نتيجة الاحتفال بيوم «خایور» أى 
«الغفران) . 
- الأراضى العربية الحتلة يسمونها (الأراضى المأسورة) وذلك لاتخقیف من فكرة 
الاحتلال الإسرائيل هذه الأراضى العربية . 
الخليج العریی يسمونه ب ( الخليج الفارسی» وذلك لاعلاء شأن يران فى مقابل 
الط من شأن الدول العربية المطلة على نفس الخليج . 


. غالباً ما يوصف العرب فى هذه المقدمة «العنوان الرئیسی) بالارهابین‎ )١( 
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الأقطار العربية يسمونها الا العربية وذلك لدحض فكرة القومية العربية التى 
تجمع الاقطار العربية جميعاً فى أمة واحدة ذات تاريخ ولغة وروابط ثقافية واحدة 
و تخضع لمصير مشترك . 
- الفدالى العربى الفلسطينى يسمونة (اخرب الفلسطينى) وذلك للتغطية على 
زضالة المشروع من أجل استر داد أرضه ووطنه السليب . 

وتترافق هذه التعمية الإخبارية مع نوع آخحر من التعمية ینتشر ف القابلات 
الصحفية ‏ والتليفزيونية أيضأ . إذ يعطى وقت أطول ‏ أو مساحة أكبر ‏ 
إلى الممثل الصهيوفى أو من يتحدث مع الكيان الصهیونی ليشرح فیپا فكرته 
ويدعم حجته الساندة لوجهة النظر الإسرائيلية . وعلى العكس تماماً ما يحدث 
مع العرلى » وهذه السلوكية تمارس يومياً وبخاصة وأن الرکز الإعلامى 
الفلسطينى يحاول أن يستغل كل الفرص للظهور والتحدث عبر القنوات الاعلامية 
الأمريكية إلا آن الفشل يكون حليفه دائماً » أضف إل ذلك » أن المذيع الذى 
يجرى مقابلة العربى ‏ إلا ما ندر س عادة يكون من الصحفيين والتليفزيونيين غير 
العروفین"» بيا نلاحظ إعلاميين معروفین مثل «والتر کرونکایت » أو «دان 
راذر» أو «برابرا والتر» أو «بیبر سيلئجر» "أو «بیل سیمونز» یقوم باجراء 
التحقيقات التليفزيونية والقابلات الصحفية مم الشخصیات اليپودية 
والصهيونية . 

وهکذا نجد أن الصحافة الأمريكية تعتمد فى تغطيتها للمواضیع والأخبار التى 
تخص العرب إلى الخط من قدر العرب فى وقت لا تعتمد نفس التكتيك حينا 
تتعامل مع الجانب الصهیونی فيكون من نتيجة ذلك أن سيل الأحداث الجارية يتم 
مزجه بسيل آخر من الزيف عند العرب الذين يوضعون دائماً خلف مدفع 
الارهاب لابراز آنهم هم الإرهابيون الذين يبددون بإرهابهم لا إسرائيل فقط » ولا 
امريكا معها . ولكن المعسكر الغربى بأكمله » وحيث يقف العرب على نفس 
الجانب الذی كان يقف فيه السوفيت «الأشرار» قبل الإنباء الرسمی للحرب 
الباردة بين المعسكرين الشرق والغربى » أما من هو فى مواجهة مدفع الارهاب » 
فهو دائماً وأبداً الاسرائیل « الغلبان» و «الغلوب على آمره» ! وليس مهما أن كان 
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العربى على حق والإسرائيل على باطل » فازدواجية العدالة الأمريكية أمر واقع » 
وقد حدث سنة ۱۹۸۵ أن قام بعض الفلسطينيين باحتطاف السفينة (اكيلى لورا) 
فاهتزت مشاعر الصحافة الغربية وأشارت بمحدة إلى الارهاب العری » فلما 
احتطفت الولایات المتحدة خلال نفس الفترة الطائرة المصرية المنجهةإلى تونس ف 
قرصنة جوية لم یسبق ها مثيل إلا من جانب إسرائيل » فان الصحافة الغربية 
استدارت ١١‏ درجة لتشيد بپذه القرصنة الجوية وترى فيا نوعاً من البطولة 
وراحت تشيد بقرار احتطاف الطائرة احکم(۱ والصادر عن قيادة ذكية و خابرات 
' أذكى استطاعت تحديد الطائرة المصرية من بين عشرات الطائرات التى تمر بالممر 
الجوى فوق البحر الابیض التوسط » مع أن القضية لا تححاج مثل هذا الذكاء 
اللى: يشاد به » إذ أجبرت الولايات المتحدة دولة تونس على عدم استقبال الطائرة 
المصرية » الأمر الذى اضطر الطائرة المصرية إلى الاسعدارة للعودة » وهكذا تم 
تحديد موقع الطائرة الصرية بعد متابعة رادارية مألوفة فى مثل هذه الحالات » أنها 
الطائرة التى استدارت تحديداً من بين عشرات الطائرات التى تسير فى طريقها 
الاعتيادى . 

وتتضح خحطورة وسيلة استغلال الأحداث الجارية حين تعمد الصحافة 
الصهيونية إلى استغلال بعض التبديدات العربية والوعيد العلنى ‏ الأجوف ‏ 
بتدمير إسرائيل ومن عليها » حيث تزايد وتبول وتضخم من التصرج العربى وتعود 
لتعزف على نغمة «إسرائيل» الجزيرة الصغيرة الحاطة ببحيرة من العرب الذین 
يخاولون ابتلاعها ورمیپا فى البحر » ومع هذا العزف تنهمر دموع الفاسیح 
الصحفية لتستدر العطف على الشعب اليبودى الذی عانى من اضطهاد النازی فى 


)١(‏ تجذر الإشارة إلى الناطق باسم البيت الأبيض «لاری سبيكس » قد أحال المراسلين الصحفيين الذين 
أرادوا الاستفسار منه عن خحطف أمريكا للطائرة المصرية إلى قراءة عناوين الصحف الأمريكية مثل « اللیویوركه 
بوست » حيث صدرت الصحيفة أثر الحادث بالعنوان التالى : « شكراً لله فقد کسبدا [والقصود الأمريكيين 
أو نحن اليبودع جولة» بها كات عنوان «نیوز دای » : إخطفوهم .. وكان عنوان صحيفة ثالثة : أيها 
الارهابیون » باستطاعتكم المرب » ولكن ليس باستطاعتكم النجاة .. إلى آخر مثل هذه العناوین التى تمجد 
العمل البطولى الأمريكى . والغريب أنه لم يق من خطف السفينة الإيطالية, سوى صورة الهودى العجوز 
المقعد تطلق فى رأسه رصاصة فيلقى قتيلا ويقذف ف البحر لتأكله الأسماك » وهی الصورة التى حفلت بها 
سائر صحف الغرب » بينها ضاعت صورة الاختطاف والقرصنة الجوية لدولة مقابل قرصنة أفراد | 
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ريكاتير عن الاثار السيئة للإرهاب ١‏ ۳ 
ا إرهاب العربى على العام يتعرض له العالم كله . والهدف 
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الماضى ‏ وهی أكذوبة سبق لنا وأن فندناها ‏ ويعانى اليوم من الاضطهاد 
العربى » حیت يريد «الغول» العرلى أن ييتلع «الحمامة» الاسرائيلية الوديعة ! 
العربى «البشع» يريد أن يدمر الإسرائيل «التمدین» » وكلما زاد معدل انهمار 
دموع الاقلام الصحفية الغربية » زاد اهمار الساعدات على الدولة 
الاسرائيلية التى تحاول الصحافة الغربية تجميل صورة أبنائها وجعلها أكثر اتساقا 
راا نا اشتاغدات في ره ما + عك رة شیامه > رة 

وقد حدث أثناء أزمة الخليج أن استغلت الصحافة الغربية تصریحات حمقاء 
للرئيس الأحمق «صدام حسین» هدد فيا بإبادة نصف إسرائيل » فراحت 
تتسابق فى التضخم من قدرات العراق النووية » وبشاعة الأسلحة الكيمائية 
التى يمتلكها العراقيون . 

والدارس لبض الإإعلام الصهيونى قبل نشوب القتال الفعلى لعارك حرب 
الخليج » یجد أن الصحافة الغربية قد ضخمت عن عمد من قدر القوات 
المسلحة العراقية ووضعتبها فى ترتيب رابع قوة مسلحة على مستوى العام » 
وذلك لإيجاد مبرر لضرب هذه القوات والنزول بها من مرتبتها الرابعة إلى مرتبة 
دنيا لا تبدد الأمن العالمى .. کا نها ضخمت من حجم التيار الأمريكى المناهض 
لمشاركة الولايات المتحدة الامريكية فى مستنقع الخليج وذلك بهدف إعطاء 
الرئيس العراق ‏ الأحمق< )0‏ طعماً يدفعه إلى القادی فى تحدى الولايات 
السحدة اعتاداً على عدم قدرتها على الدخول فى نزاع مسلح ضد وصدام) . 

هذا جانب .. من جانب آخحر فقد راحت الصحافة الغربية حاصة الألانية منبا 
فى اهجوم العنيف على شخص صدام حسین وأمثاله من العرب » وتشببه 
بالد کتاتور النازی أودلف هتلر » وراحت تلك الصحافة تعقد القارنات غير 
العادية بين الشخصين هتلر وصدام حسين » و کلاهما أصبح لعدة آسابیع ينشر 
جنباً إلى جنب فى إطار واحد » وذلك قبل أن تنشر مجلة ديرشبيجل الألمانية صورة 
لصدام حسين وهو یسح رعوس الأطفال وهی صورة أكدت المجلة أنها تتطبق 


(۱) تعرض صدام الحملة تضخم غريية تناولت شخصه ونفخت فيه : أقوى رجل ف العالم . صاحب رابع 
جيش .. الرجل القادر على سحق جيوش کل دول الحلفاء الذين يفصلهم عن الكويت حائط رمل أقوى من 
«ماجينو» .. و .. ولأن صدام حسين أحمق » فقد بلع الطعم ورفض الاستجابة لنداءات السلام . 
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بكل تفاصيل لغة الجسم البشرى على صورة هتلر وهو يداعب أحد الأطفال منذ 
خمسين عاماً .. وعلق عليها الصحفی الألمانى الشهير «انسين يبرجر» قائلاً بأن 
الخطوط متطابقة بين صدام وهتلر بحيث لا يعتبر صدام نموذجاً للطغاة فحسب 
مثل ما ركوس وفرانکو وشاوشیسکو » وإنما يعتبر تكويناً بشرياً قادراً على استنفار 
الشعب للموت بشرط أن یکون هو آخر من يوت » وقالت المجلة أن کل من 
صدام وهتلر فى الواقع يتلذذ بالوت كأسلوب حياة وأسلوب حكم » ويجد دائماً 


اسا مد افع لتحقيق نزعة العدوان لدیه ضد انس البشری بأكمله . 


نية تقارن فيها بين الديكتاتورية النار » ۰ الد حماءورية 


اقة. e e e‏ س م سم ی سے سے 
Me 5‏ 3 


العربية حتی فى ملاطفة الأطفال . 

و لقد كان من نتيجة التضخم والتقبیح الز ائد عن الحد لصدام حسین ‏ 
حيث راحت هيع الرسوم الكاريكاتورية ترسم صداما با ملاع الرئيسية فتلر س 
کالشنب وتسريحة الشعر ‏ أن ساءت صورة العرب فى آمریکا ودول آوربا 
حتی أن الدارس والجامعات التی یدرس بها العرب آصبحت مجالاً تلمعارك ضد 
العرب الذین لا تربطهم بوطنهم الام أية صلة . إضافة إلى کونهم لیسوا مسئولین 
عما يجرى هناك . و حدت أن الغربيين آخذوا بتهجمون على العرت ویشتمونهم فى 
النلیفون و یقاطعو پم ! و فد انعکست الحملة الصحفية الغر بية الو اسعة النطاق ضد 
كل ما هو عرق مدد رها عن الأعمال ف الدارس الغربية فأعذوا یعلقون شعارات 


صوره بشرتبا احلات و الصحف ١‏ 


عى اخدران بسقوط اللونین والمسلمين مصدر اسراب والدمار ! وتعرضوا 
تا یز ابیت لكل طفل يحمل اسم خن ال 
(۱) ویعدر الاشارة إلى أنه تم تصویر الصراع بين صدام ونوش الصراع ہیں فرائكشتين ورامبو . وفرانكشتين 


هو صدام حسین الدى یپدد شعوب العام » ورامو هو آمریکا نقوتها الأليكنرونية وأسلحتها التقدمة . ما 
أعطى التشيه تعدا آقح لصدام والعرت . 
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أما أثناء معارك حرب الخليج فقد وقف الإعلام الصهیونی والغربى بقوة إلى 
جانب دولة إسرائيل . وذلك باستغلال العدوان العراق على إسرائيل » بهدف 
أنبا تضحى بعدم الرد على الصواريخ العراقية حتى لا تضر بالتحالف الغرنى 
والعالی ضد العراق » وأوضح الإعلام الصهيونى أن إسرائيل تضبط نفسها قهراً 
وغصبا › وأنہا ‏ لو ترك الأمر ما أو الود ودها آن ترد ولکنها 
تضحى ‏ وتلك أسطورة من أكبر أساطير حرب الخليج ‏ من أجل الرغبة 
الأمريكية وعشان خاطر عیون أمريكا .. وقد كان من نتيجة تروچ الاعلام 
الأمريكى والصهيونى هذه الأسطورة أن كسبت إسرائيل عطفاً كبيراً وتعاطقاً 
عظيماً من الرأى العام العا مى وخففت من صورتها كدولة عدوانية أمامه . 

آما بعد الحرب فقد رکزت الصحافة الغربية والصهيونية على الإساءة إلى 
العقلية العربية مرددة الادعاء الاسرائيل بأن العقلية العربية تساوم فى السياسة ا 
يفعل العربى ف البيع والشراء . وبأنهم لا يأتون إلا بالضغط . «اضغطوا علييم 
یتراجعون» ! .. ولكن الخطأ فى هذه المقولة با أخذت من حالة شخص 
واحد ‏ صدام حسين الذى كان يساوم للحصول على الزایا قبل أن يستسلم ‏ 
وطبقتها على المجموع ‏ أى أنها عممت السيئة وخصصت الحسنة وتلك قاعدة 
جد خاطئة . 


العرب كا تراهم أمريكا 


و ت س من نے س 


وإذا ت ركنا الكلمة المرئية والمسموعة والمقروءة بالصحف الاخبارية وانتقلنا 

إلى الكلمة المقروءة فى غيرها فإننا نفاجاً بسيل كبير من الزيف عبر الدراسات 

واجلات والرسوم الكاريكاتورية والكتب المدرسية . حيث تشكل جميعاً › 

وكلاً على حدة » صورة للعربى العابس » القذر . الخطر ء العقوف الأنف » 

الإرهابى , الجبان » البدوى المتخلف » الممجى الدون ‏ وما إلى ذلك من ألفاظ 
۱۹۹ 


كانت تبسحب قبل أقل من قرن على اليبودى . فإذا بالیبودی الصهیوف . ومن 
ورائه المسيحى الصهيونى . يقلب هذه الصفات ويلقى بها على الشخصية 
العربية ! ليذمها ذماً كان المسيحيون من قبل يذمون به الیهود الذين حل علییم 
اليوم الرضا المسيحانى فبدأ يبث الاعجاب بالشعب الييودى ! ويذم فى الإنسان 
العربى تخصيصاً والشعوب العربية تعميماً . 


Hurry, Dear 
You'H Muss 
the hus 


Do [hear ۸ 


second ۶ 
اون‎ 7 
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ولعل أسوأ أنواع الذم ذلك الذى يتظاهر بالدح » وأشد ضروب الكراهية 
هو ذلك الذى يتخفى وراء قناع من الحب » وأقوى أسلحة القعل هو ذلك 
الذى يدعى أنه يتسلح بسلاح العلم اجرد ! ونقصد بذلك الدراسات العلمية 
التى تنتشر فى الغرب وتحاول أن تعكس للقاری» الغربى صورة الشخصية 
العربية من منظور تدعى أنه جرد من كل هوى بینا هو فى الواقع بهدف إلى محو 
جمیع الصفات الجيدة من ذهن المواطن الغربى ليبقى فقط على كل رذيلة ونقص 
ليلصقه بالعرب . 

ومن بين هذه الدراسات والكتب التى تسیر وراء منطق الذم المغلف بالمدح 
والکراهية الختفية وراء الحب » والدسيسة القنعة بالعلم > کتاب عنوانه «العقل 
العربى تحت الفحص ۱ وعنوانه الفرعى الذى ينبغى أن ننتبه إليه نذا فهو 
«الحاجة إلى الفهم» وهذا العنوان الفرعی بعتن أن الکتاب اساسا موجه لقراء من 
غير العرب » ويهدف إلى مساعدة هوّلاء القراء على فهم العقل العربى على نحو 
أفضل » لکن القراءة الفعلية للکتاب تبین لنا أن المؤلف «جون لافين» كان يرسم 
حطة متعمدة فا هدف عکسی تماماً » وأنه لم يترك فرصة للتشویه والتضلیل 
واستغلها إلى أقصى حد . 

ف آول الأمر يبدو كل شوخ طبيعياً » فالمؤلف الذی يدعو إلى فهم صحیح للعرب 
يعخذ فى أول فصول كتابه موقف التعاطف معهم » ومظهر هذا التعاطف فصل 
كامل يصف فيه بإسهاب تسا الحكم العربى فى أسبائيا » والأثر الثقاى 
والاجماعى والاقتصادى المائل الذی تركه العرب ف آوربا من خلال اتصالات 
حدثت فى جهات متعددة أهمها شبه الجزيرة الایبيریت ويشير إلى ذلك الإنجاز 
الهائل الذى حققه العرب لأول مرة فى التاريخ » وهو توحيد آقالم تمعد من حدود 
الصين شرقاً حتى فرنسا غرباً » وتكوين مجتمع واحد من ثقافات كانت من قبل 
متصارعة » هی ثقافات البحر المتوسط والشرقين الأدنى والأوسط . على أن هذه 


(D John laffin: The Arab mind considered. A Need for understanding. 
Taphing Publishing company. New York, 1975. 


(۲) انظر مقال : محاولة لفهم العقل العربى » بقلم الدكتور فژاد زكريا » المنشور ضمن كتابه : « خطاب إلى 
العقل العرنى » . منشورات كتاب العرنى ‏ العدد ۱۷ ل اكتوير ۱۹۸۷ ص ۱۱۲ س ۱۲۳ . 


۱۷۱ 


البداية التى تبدو متعاطقة » سرعان ما تنقلب إلى أحكام متسرعة شديدة القسوة 
غل "لعفل و العردية وك دما حم إل سافن ر ا 
وأغلب الظن أن هذا التعاطف الأول كان يبدف إلى تغطية الحملة الشعواء التى 
أعقبته » بحيث يكتسب الكتاب » فى نظر القاریء الذى يفتقر إلى الوعى الکافی » 
مظهر الموضوعية . وتصبح الأحكام القاسية التى ستظهر فيما بعد أكثر قابلية 
للتصدیق » أى أن الدح هاهنا يبدف ف النهاية إلى زيادة فعالية الذم » وأن هذا 
العسل الذى بدأ به الكتاب يختفى خلفه السم . 

آما مصدر هذا السم » باعتراف الكاتب نفسه ء والذی يقول عنه ناشرو 
الكتاب يأنه «اكتسب شهرة لدى كلا الجانبين ( العربی والإسرائيل ) بأنه كاتب 
موضوعى) ‏ فهم العلماء الإسرائيليون الشخصصون فى الشعون العربية ف 
جامعات القدس وحيفا وتل أبيب » حيث يصفهم بأنهم : « أحسن من يعرف 
العرب » وأفضل من يعتمد عليبم فى ميدان المصادر الأكاديمية» !! 

وأول صفة يحرص المؤلف على أن يلصقها بالعرب هی صفة العنف . وهو 
يحاول منذ البداية أن يثبت وجود جذور تاريخية قدية طذه الصفة » فیخصص 
لطائفة الحشاشين الذين كانوا يستخدمون القتل وسيلة للضغط السياسى حیزا 
كبيراً من تلك الصفحات القليلة التى عرض فیها موجزاً سريعاً لتاريخ العرب . 
وهو حيز لا يتناسب على الإطلاق مع الوضع المامشى لتاريخ الطائفة فى إطار 
التاريخ الغربى . ولكن ادف من هذا الاهتام الزائد واضح کل الوضوح »> وهو 
إيجاد رابطة بينهم وبين الفلسطینیین المعاصرين الذين لا يكف طوال كتابه عن 
تسميتهم بالارهابیین حتى يقتنع قراؤه بأن العنف والقسوة طبع أصيل . قديم 
العهد » فى الشخصية العربية . 

وهكذا يتحدث المؤّلف عن العنف جا لو كان صلاة أو عبادة عند العرت » 
ويقدم أوصافاً مسهبة لا يسميه بالفظائع التى ارتكبها العرب مع الجنود الفرنسيين 
الذين وقعوا أسرى فى أيديهم ف همال افريقيا » متناسياً بذلك بديبيات أولية يعرفها 
رجل الشارع العادى » فالعالم كله يعرف أن الاستعمار الفرنسى فى شمال أفريقيا 
قد ارتکب ‏ طوال أكثر من ربع قرن » من الفظائع ما لا تقاس إلى جانبه أية - 
أعمال عنف يقوم بها الحاربون !! 

VY 


على أن المؤلف لا ينجح على الاطلاق فى إخفاء هدفه الحقيقى من إلصاق مهمة 
العنف بالعرب بل انه يصرح ذا دون مواربة حين يعقد مقارنات مضللة بين 
العرب والإسرائيليين فى هذا الميدان » فهو يخصص فصلاً كاملاً للحديث عن 
موقف العرب من إسرائيل » مؤكداً أن الهدف الحقيقى للعرب هو «تصفية» 
إسرائيل وإبادتها مستعيناً فى ذلك بأقوال تنتمى كلها إلى الفترة السابقة لحرب 
أكتوبر ۱۹۷۳ ومتجاهلاً التحول الجذرى الذى حدث فى موقف دول عربية 
کب هام اعد تیور ی 

ومع أن المؤلف قد أشار فى فصل سابق إلى ولع العرب بالبلاغة والألفاظ 
الرنانة والمبالغة الكلامية والكفاح بالخطب بدلاً من الجيوش ء إلا أنه رفض أن 
ينظر إلى بعض تصريحات القادة العرب اتساقاً مع رأيه السابق ‏ على أساس 
أا من قبيل البالغة اللفظية أو على أنها تصريحات ذات آهداف وقتية سياسية 
غالبيتها للاستبلاك امحل . 

ويتصف العرب فى رأى «جون لافين» ‏ بمجموعة من الصفات السلبية 
التى يقوم بعرضها دون أية محاولة لتقديم دليل حقيقى على وجودها » فالعرب 
کذابون بطبيعتهم » إلا أن العریی س کا يحاول أن يقول المؤلف متفهماً هذه 
الصفة المرذولة ومفسرها لها «لا يعنى ما“يقول إلا فى اللحظة التى يقول فيها . 
فهو ليس كذاباً بذافع الشر » وليس ف العادة كذاباً متعمداً » وإنما هو كذاب 
بطبعه » ! ثم يفلسف فكرته فيقول : « بالنسبة إلى العربى يمكن أن تكون هناك أكثر 
من حقيقة واحدة عن الشى الواحد » تبعا لنوع اللغة الستخدمة» ! 

أما نظرة العرب إلى النساء فيلخصها المؤلف بقوله : « إن العربى خطر على 
النساء المنتميات إلى جنسيات أخرى . فكثير من الفتيات الغربيات اللاق يعملن 
فى شركات كبرى ها فروع فى البلاد العربية » قد تعرضن لاعتداءات همجية 
واغتصبن . ومن المستحيل على المرأة أن تسیر ليلا فى طريق عام دون أن تتعرض 
لخطر داهم » بل أن قيادمها لسيارتمها وحدها فيه صعوية لایستهان بها» ! 

ويقول المؤلف بأن العرب يتسمون بإحساس كاذب بالوقار . يحول بينهم 
وبين الاستمتاع بالحياة « إن الإحساس اناد بالوقار يمنع العرب من إظهار أى نوع 

۱۷۳ 


من الطيش » ولذا فإن الضحلك نادر ۰ أن العرى إنسان حرين») . 


وآخر هذه الماذج التی يحكم بها المؤلف على العرب تأكيده بأن العربى يفتقد 
إلى الشخصية الفردية نتيجة لاعتاده على أسرته ونظرا لانه لم يستقل عنها بعد » 
قانه لا يعتمد على نفسه ولا يستطيع حل مشكلاته الخاصة . کا أنه لا يستطيع أن 
يفكر بنفسه أو يستخدم قدرته على التصرف المستقل » فاستقلال الذهن ليست 
لذة عنده تمثل قيمة خاصة . 
وهكذا يعبر كتاب «العقل العربى تحت الفحص» تموذجاً لكتب أخرى 
كثيرة لكتاب غربيين يزعمون الموضوعية رغم تعمدهم تقديم مغالطات تنم عن 
افتقار شديد إلى هذه الموضوعية » وليست مجموعة الأحكام التى عددناها فى هذا 
الكتاب إلا نموذجاً مط لا يمكن وصفه بأنه نادر بين هوّلاء الکتاب . فالكاتب 
خن يصف العرق بالكذب يسئ أن موعة أحاديث السياشيين ف بلاده. » 
ووعود المرشحين ف انتخابات أعرق البلاد « الدعقراطية» تشكل نموذجاً للکذب 
يندر أن نجد له نظيراً . وحین يتحدث عن حطورة العربى على النساء الاجنبیات » 
يغفل الحقائق التى يعرفها الجميع عن المجتمعات الغربية والأمريكية بوجه حاص . 
حيث تحولت البيوت فى المدن الكبرى إلى قلاع محصنة وحيث تقوم انحاطر 
الجسيمة حول كل من يجازف بالسير فى الشوارع بعد الغروب سواء أكان رجلا 
أم امرأة » وینسی أن الأجنبيات هن أول من يعترفن بأن الإحساس بالأمان يزيد فى 
اجتمعات العربية عنه فى المجتمعات الغربية بکثیر) . وحين يتحدث عن حزن 
العربى ینسی أن المرح الشرق صفة مشهورة وان علو الصوت ف الضحك الصادر 
عن القلب من الصفات التى تميز الإنسان العربى بوضوح وحين يأبى على العربى أن 
تكون له شخصية فردية معللاً ذلك بأن اندماجه ف الأسرة يقضى على استقلاله 
ینسی أن الاستقلال البکر عن الأسرة قد خلق للإنسان الغرلى مشكلات نفسية 
واجتاعية هائلة یشکو.منها كل باحث فى نفس هذه البلاد . وأن اتفاسك والتکافل 
العائلى فى امجتمع العربى من أبرز السمات التى يتحسر عليها زوار هذه المجتمعات 
من الأجانب . ولكن ماذا نقول فى الرغبة فى الإساءة إلى العرب ؟! 
(۱) تشير آخعر الاحصاءات عن وقوع ۱۰۰ آلف حادث اغتصاب داخل الولايات المتحدة خلال عام ۱۹۹۰ 
معدل ۱۲ حادثة اغتصاب كل ساعة : (الأهرام عدد ۱۹۹۱/۳/۲۳) . 


۱۷ 


إن معزوفة «الإهانة» التى تعزفها الأوتار الصهيونية ضد الإنسان العری ۸ 
تعوقف_ لدي كل ما مضی من إهانات سينائية وتليفزيونية وكاريكاتورية 
وصحفية . بل تعدت ذلك إلى قواميس اللغة حيث نجد أن تعريف العرنى ف 
«موسوعة مريام وبستر » هو : 

«متشرد ء ابن شارع . منحرف . فارغ » زبالة » وأزعر ‏ فهکدا » بکل 
ساطة يتحول العریی بکل تاریخه واسهاماته فى الحضارة الانسانية وبکل الظلم 
الدی يحيق به فى هذه الوسوعة إلى مجرد إنسان قبیح جداً جداً . 

والواقع أن الأمر لا یقتصر على موسوعة مريام وبستر . إذ يتلاحظ لنا فى 
دائرة المعارف البريطانية تشويها للتار العربى . متمفلاً فى سيرة رسول الاسلام 
محمد (ع ) إذ تقول وتردد عنه الأخطاء التالية : 
أن محمد ع مارس تعدد الزوجات لأنه كان يريد مولودا ذکرا 5 
أن المسلمين يعبدون محمداً ( عي . 
أن محمد رعو أراد أن يكون أعظم الأنبياء . 

فإذا كان هذا هو حال الموسوعات ودوائر المعارف العالمية . والكتابات 
العلمية الموسومة «بالموضوعية» فهل نتوقع أن تكون صفحة المجال الأدلى 
الروافى بيضاء ناصعة وخالية من أى إهانة للعربى ؟ . عن الإجابة يقول جانيس 
ج . تیری : إن مؤيدى إسرائيل أدركوا مدى تأثیر الرواية الجماهيرية كوسيلة 
لدعم التعاطف مع إسرائيل مثلما فعل ليون يوريس ف روايه «الخروج» التى 
تصور الكفاح ف سبيل تاسيس دولة إسرائيل وهذا مثال صارخ على قدرة الرواية 
على التأثير . فقد كان للصيغة الدرامية قوة الواقع فى التأثير على الرأى العام . 

وق المقابل فان تصوير العرب والمسلمين ووصفهم بالتخلف والجشع 


. ۱۱۸ بتاريخ ۱۹۸۰/۷/۱۷ » ارت النفسية الإسرائيلية ص‎ ١5١ جلة كل العرب ء العدد‎ )١( 
الرؤية المشققة ۷150۲ نامء شترق ف صورة العرب عند الأمريكبين » للأستاذ‎ ١ نقلا ع كتاب‎ )۲( 
. ۱۷۵ - ۱۳۶ أدموند غریب . مجلة العربى الكويتية العدد ۳۰۶4 - مارس ۱۹۸4 ص‎ 


۱۷۵ 


و الشهو اية و الشر وانعدام الإنسانية ما بعل منهم كبش فداء مرج فى الرواية 
المعاصرة ال لتی تتناول موضوعاتت مستقاة من الشرق لو سط . 
Aquiculture n'syn HYDROPONICS, nutriculture aquiver adj. <n‏ 


TREMULOUS, aquake, quaking, quivering, shaking, shaky, shivering, 
trembling, tremorous, tremulant 


arab n syn VAGABOND, clochard, drifter, floater, hobo roadster, street 
arab, tramp, vag, vagrant //2 syn PEDDLER, // duffer, hawker, higgler, 


huckster, monger, mongerer, oultcrier, packman, vendor 


arable adj suitable for tilling and for growing crops — used their arable and 


intensively 

syeultivable, cultivatable, tillable 

rel fat, fertile, fruitful, productive 

corbarren, sterile, unfertile, unfruitful unproductive abitter n syn JUDGE 1I, 


arbitrator, referee, umpire remoderatoi arbitrary adj characterized by or 
given to willful and often unwise or irrational choices and demands - a ncoud 


fitfut arbitrarvnature 


تعریف موسوعة میریام وییستر العالية للعرنى : متشرد ء فارغ ٠‏ منحرف › أزعر › 
زبالة . 


ورواية سول بیلو إلى القدس» مثال واضح على ذلك فهی رواية تفترض 
1 الثقافة الأوربية والاسرائيلية على الثقافة العربية » وترفض فكرة أن 

سرائيل دولة عتصرية استعمارية توسعية » ولا تلعفت إلى التجانس الدينى ف 
له راسا المارينى الاسلامى » بل تقلل من شأن الإسلام » كا وجه اللوم 
للعرب وحلفائهم السوفييت بسبب تصعيد العنف ف المنطقة > هذا دون اى 
تشكك فى صحة الصورة الفطية التى تر تسم فى الأذهان عن العرب الأشرار » ما 
يدلل على سلبية الوقف الغربى من العالم العربى . 

إن مل هذه الروايات الصادرة عن دور نشر صهيونية يمتلكها يهود » ومنها دار 
نشر «راندوم هاوس» و «سيمون اند شوستر» و E‏ 
کتاب «یومیات "حول العام  »‏ وهو كتاب خصص فصل كامل منه لتوجيه 
الامانات إلى العربى ‏ أو الصادرة عن دور نشر أخرى لا عتلکها يبود » وان 
كانت » لاهداف صهيونية أ أثمية » قد ركزت إصداراتها على توجیه الاهانات إلى 
العرب » هذه الروايات تقسم إلى ثلاثة أنواع : قصص الغامرات » وروايات 
احاسوسية ‏ والروايات التى تدور حول النفط العرف . 


۱۷۹ 


. فى روايات المغامرات تتم المواجهة عادة بين قوى الشر وقوى الخير » وهكذا 
تصور رواية اندرو شوجار : «الفدائیون الاسرائیلیون» انتصار البطل على عقبات 
هائلة » وتظهر الإسرائيليين على آنبم شجعان نبلاء والعرب. جبناء «مجيون » 
وكذلك تعرض «الدورية الاردنية» التى كتبها «ایکال ليف » العرب بوصفهم 
قوى خارجية أجنبية تميل للعدوان فى حين یل الإسرائيليون إلى حب السلام » 
وإلى هذه النوعية تنتمی روايتا الوحى السام والأحد الأسود . 
« أما روايات الجاسوسية فإنها تتناول الصراع ف الشرق الأوسط على خلفية دولية 
وتصور العرب أشراراً والإسرائيليين أبرياء » وهذا هو الخط الذى نلمشه فى رواية 
بارى شيف «١‏ الحدف الفاتيكانى » و«الجهاد) لايسر هارى » و «خحطة الوساد» 
للينارد هاريس »> و «خسین» شاحم بریجای و «طلاح الدين) لاندرو 
أزموند » و «الفقها.» لايل لاندو واموس اريكا . وليس من الغريب أن يبدو 
العرب والروس ف مثل هذه الروايات آشرارا والإسرائيليون متفوقين . 

أما النوع الثالث » ومن أمثلته « حافة الحاوية » لبنيامين وهربت ستاين › 
م « الدببة الفضية» و « البليون دولار » لبول أردمانء فهو يتناول الاستغارات المالية 
الدولية » ومقاطعة إسرائيل » وزيادة النفط وما يصاحبها من تضخم » والهدف 
الأساسى من هذا كله إحداث تأثير بأن العالم الاسلامی اما يشن حربا اقتصادية 
شاملة ضد الغرب المسيحى » وإلى هذه المجموعة أيضا تنتمى قصة (ممه84) . 

غير أن لدینا رواية واحدة تحتوى على النوعيات الثلاث السابق الحديث 

عنبا » وهی واحدة من آخبث القصص الصهيونية التى حیکت بحيث تبدو فیا 
الشخصية العربية فى أسوأ صورها بل هی أسوأ من السوء نفسه ! والرواية 
عنوانها «الحاج» . للكاتب الصهيونى الأمريكى ١‏ ليون يوريس» . ومن غلافها 
تحمل هذه الرواية اتباماً بالارهاب والغدر ‏ لذا يحل محل حرف «3» فى كلمة 
الحاج ز84 716 صورة خنجر عرلى » کرمز للغدر والخناجر التى تنغرس ف 
الظهور فى عتمة الليل (انظر صورة غلاف الرواية المنشور ضمن صفحات .هذا 
الکتاب)) . 

(۱) نقلا عن مقال مازن البندك : الحاج إبراهيم » هجمة جديدة على الشخصية العربية ‏ جلة الجيل » العدد 
۲ الجمعة ه ‏ ديسمبر ۱۹۸۶ ص ۱۸ س ۳۱ - 


۱۷۷ 


ورواية اخاج رواية طويلة ر 5ه صفحة) ولا تزيد قیمتها الفنية على کتب 
« الألغاز » التى يقرؤها الأحداث » بل إن بعض هذه الألغاز أكثر متعة وأكمل 
للقواعد الفنية . فهى رواية مسطحة تفتعل الاثارة افتعالاً ومضجرة فى أكثر 
فصوفا . ولكن لأنها من أوها إلىآخرها ذم وتشهير بالعرب والفلسطينيين فان 
وسائل الإعلام والدعاية الصهيونية روجت ها أعظم تروج حتى أنها أصبحت 
من الكتب الأكثر توزيعاً فى عام ۱۹۸4 


الروا الصهیوف الأول _ اخاتز على جائزة نوبل ليون يوريس وغلاف روائية « اخاج » 
التى یسی* فما إلى العرب إيما إساءة ( لاحظ حرف ال 3 فى اسم الرواية ) 


والرواية خطيرة فى مرامیها السياسية » حيث توجه أسوأ کلماتها وأسواً 
تلميحاتها للأردن والسعودية وتورد سمومها دون أى داع فنى ولكن جرد الشتيمة 
والتشهير ! وتحاول الرواية أن تؤكد أن العرب لا يملكون أى عزية للقتال وأن 
الدول العربية هى المسكئولة عن |خراج الفلسطينيين من ديارهم » وأن الحل هو 
التسلم بمطالب إسرائيل على طول الخط . 

وبالنظر لأنه ليس بالامكان تلخيص هذه الرواية التشعبة » فاننا نركز فقط 
على الظهر السبىء للشخصية العربية داخل الرواية » فالرواية تظهر العربى 
پاعتباره متامراً » زائف الشجاعة » كسولاً > شكاكاً » قذراً » كذاباً » حقوداً 
حيث ترتکز شخصیته على الانتقام والوت والجنون والناجر التى تنغرس فى 
الظهور وحیث الغدر مصداقاً لا يدعيه المؤلف من أنه مثل عربى : إذا كان لك 

۱۷۸ 


مائة صديق تخل عن تسعة وتسعين وشك فى الأخير ! فى حين يصور الكاتب 
المقاومة الفلسطينية باعتبارها عصابات غوغائية وإرهابية غادرة . أما الإسلام فهو 
عالم غامض مخيف يدعو إلى الاتكالية والحمول . 

و الشخصیات العربية التى يعرضها المؤّلف هی شخصيات مريضة » متخلفة › 
متناقضة » مصابة بنوع من اللاعقلانية والشذوذ » متعصبة » حاقدة ! 
والشخصيات السوية الوحيدة فى الرواية والتى عاملها بنوع من العطف ها 
تب حور کل الخاسوين لإسرائيل ء وإسماعيل ابن امختار ( العمدة ) 
الذى يحلم أن يصبح جاسوسا . 

ويعتقد «البندك» أن الرواية كتبت بطريقة خاصة فى أجهزة اخابرات 
واخرب النفسية المعادية للعرب ‏ فقد بسطت أمام يوريس مختلف العصورات 
العادية للشخصية العربية » فى أسوأ ملامحها وعناصرها , ثم تصرف یوریس 
بهذه الأغاط العروضة عليه واصطنع منبا روايته . 

و «يوريس» صهیونی حتى النخاع . ففى روايته الأخرى المعنونة الخروج 
(اكسودس) يبدو العرفی متوحضاً ومتحدراً من جنس بربرى معدن (هابط) 
قياساً إلى انس اليبودى الراق ! ويعقد المؤلف فى «الخروج» المقارنة بين عقلية 
« هذا العربى» وعقلية اليبودى الغربية المتطورة » حيث يحاول المؤلف أن يعمق 
الفرق بين العقلیتین ومن ثم احضارتین لاحظ أنه لا توجد حضارة ببودية ولا 
جنس بهودی) والدیانتین ما يجعل التعايش معهما مستحیلاً بل وممهداً بذلك 
لاعمال الوحشية والقتل الجماعى والابادة التى تمارس ضد العرب لأا تشبه 
عملية إبادة افنود الحمر أو الوطنيين الاسترالیین » أو جوامیس آمریکا الشمالية 
(البافلو) ! فالعرب فى طرح «یوریس» وأمثاله ليسوا أفضل من ذلك كله یکثیر . 

ویعنینا الآن أن نلقی نظرة سريعة على مضمون بعض روایات أمثال 
«يوريس) . سب 
ونبداً بکتاب (أو رواية حيث يحتوى الکتاب على عدة مغامرات وروایات) 
«یومیات حول العالم ) : 


۱۷۹ 


وقد كتب كتاب «يوميات حول العالم) مضيفتان جويتان هما «ترودی باكر » . 
«راشيل جونز» وموضوعه العام مغامرات هاتين المضيفتين فى أكثر من نمس 
عشرة مدينة, وبلداً حول العام » وهی مغامرات ما كان لنا أن نهتم با هو موجه 
فيبا ضد العرب لولا أنها تعدت فى توزيع الکتاب الذى يحتويها ثلاثة ملايين 
نسخة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحدها . وقد تناولت المغامرات مدن 
عدة » لندن » برلين » مونت کارلو » کوبنهاجن » موسكو .. فى إطار جميل 
مسل » ومقبول الأمر الذى يدفع القاریء إلى التهامه دون أن يفطن لما قُصد فى 
أحد فصوله من توجيه الإهانات إلى العرب . 


إن أحد فصول الكتاب عنوانه «أنا لا همنى ماذا تقول الأغنية » اخرجى 
من خیمتی »6 » بعدها يبدأ الكتاب فى سرد مغامرة يفترض أن إحدى المضيفات 
الجويات الأمريكيات قامت بها فى مكان ما من العالم العربى يقع فى الصحراء ما 
بين سوريا والمملكة العربية السعودية » وأبطاها الرئيسيون أربعة . زعم قبيلة 
عرلى » وابنه » ثم المضيفة الجوية الأمريكية » وطيار بریطانی اسمه «سترلنج» . 
وكا تناولت الأفلام الغربية كثيراً من المغامرات المزعومة للرجل الأبيض ف أدغال 
أفريقيا > فإن هذا الفصل يقدم لنا مغامرة الطيار البریطانی ومضيفته الأمريكية فى 
الصحراء العربية » أننا أمام عرب «مجيين وبربريين ومتوحشين من ناحية » فى 
صراع ضد مغامرين غربيين متحضريين وشجعان وطرازانات من ناحية اخحرى . 
نحن أمام فتاة جميلة وعذراء » شاء لها سوء الحظ أن تقع ضحية اختطاف قامت به 
قبيلة عربية » حيث لم يعد مفر أن يقوم رجل أبيض قادم من الغرب بإنقاذ هذة 
الفعاة المسكينة من برائن هوّلاء المتوحشين الذين يقودهم زعم قبيلة لا يهنم بشوء 
إلا اقتناء الحريم لیرقصن له ویپززن بطونین بینا هو ف واقع الأمر عاجز جنسیاً ! ثم 
إنه من الجهل بحيث لا یعرف ما هی الطاثرة ویتظر ها على أا طائر کبیر » ومن 
الجبن بحيث استطاع رجل واحد قادم من الغرب التحضر » أن يهزم قبيلة كاملة 
من العرب المتخلفين ! 


(۱) قام الأستاذ محمود عوض‌بترحمة هذا الفصل الضاد للعرب ف کتابه و یومیات حول العام » ضمن فصول 
کتابه : الخرب الرابعة و سرى جداً» مرجع سایق »> ص ۲۲۷ بت ۲۹۰ . 


۱۸۰ 


ومع أن القصة بها الكثير من الفبركة . بدليل أن زعم القبيلة الذى بدأ ف 
أول الفصل أميا 3 يعرف حي قفتي کلمه: حاف ا راه فجأة يتحدث 
الانجليزية إلى المضيفة الأمريكية ية مكرراً لها بشكل متعمد «آنه لثیء مكتوب » 
إيحاء بأنه مكتوب ف القرآن طبعاً ! وبدليل أن الأسماء التى ترد لأفراد القبيلة 
كلها ليست عربية » ويكفى أن نقرأ أسماء مثل «اين ناستوش» › دياشيد) › 
«شالوم » هل حدث مطلقاً أن سمى عرلى مسلم ابنه باسم «شالوم» !! رغم 
هذه الفبركة فالقاری؛ الأمريكى لن يتوقف عند هذه الفبركة وسيقراً الكتاب 
على أن هذه واقعة محددة بأكثر ما هی صورة كاريكاتورية . إن القاری؛ 
الأمريكى بمعلوماته السطحية تماماً عن العام العربى . وباهتاماته الخفيفة فى 
القراءة وبولعه الشديد بقصص الغامرات والبطولة الفردية , ستجوز عليه هذه 
الأكاذيب وهذه الافتراءات عن العرب المتوحشين , القساة , اهمج إلى آخر ما 
فى قاموس الدعاية الصهيونية ضد كل ما هو عرب . 

وبعد رواية «يوميات حول العام» تاق رواية توماس هاريس الصصادرة عام 
هو «الأحد الأسود »۱ لتصف العرب يأنهم متعصبون دينياً ومجانین ) 
یستغلون الهدیدات للوصول إلى آمدافهم التافهة » وأنهم لا يحترمون الثقافة 
و احضارة حیت تتحدث الرواية عن محموعة من الفلسطینیین الذین أرادوا الانتقام 
من آمریکا لمساعدتها إسرائيل » فتعمد إلى محاولة نسف نیویورك » وسلاحهم فى 
ذلك عبارة عن طیار حری آمریکی آسر فى حرب فيتنام » و کان هو أيضاً يريد 
الانتقام لأنه عانی من العاملة غير العادلة من حکومته ویحمل مشاعر الانتقام 
نفسها . وترحر الرواية بأبشع الصفات التی تلتصق بالعرب کالعنف والخيانة . 

إن نفس هذه الصفات السيكة تتکرر فى رواية «الوحی السام» لبیتر 
دیکنسون » فتبرز العربى وتظهره فى صورة الانسان التوحش الذی لایعرف 
عاطفة الابوة أو الأخوة . 


آما رواية «مزه .2 الصادرة عام ۱۹۷۸ والعنونة مس والذی سیعرف 


- ۱۱۳ الحرب اللفسية الاسرائيلية » مرجع سابق ص‎ )١( 


۱۸1 


القارى؟ أنه أى العنوان ‏ اخحصار ودلالة على اسم الرسول الكريم محمد 
يله فتدور أحدائها حول امرأة يبودية تشرف على حضانة للأطفال غير 
الشرعيين » من بينهم الطقل العربى محمد حيث ينشاً ويكبر ويعشق هذه المرأة التى 
احتضنته » ثم تكتشف من خلال مجرى الأحداث أن والد محمد هو أمير نفط 
عربی يأق ليبحث عن عشيقته القديمة » وهی اليهودية حاضنة محمد » فيتعرف على 
الوقائع الأحبرة بعد أن يرى اينه ليختفى إلى الأيد حتى دون أن يدفع فاتورة 
حساب المطعم ۱! وجلی عن البيات التشويه المتعمد والبشع للمسلم والعربى على 
حد سواء » کا تظهر الروابط والاشارات على نحو سافر مفضوح . 

وإذا انتقلنا من الأدب إلى المسرح حيث تسيطر الصهيونية على عدد كبير 
من المسارح ق انجلترا والولايات المتحدة الامريكية . فمن المسرحيات التى 
تفوح منها رائحة الخبث الصهيونى فى مسرحية «القشعريرة» ‏ التى بدى» 
بتقديمها فى عام ۱۹۸۱ فوق خشبة أشهر مسارح «الوست إند» س شارع 
المسارح الشهير فى لندن . 

وتدور آحداث المسرحية حول تاجر عربى ثرى اسمه فى المسرحية « محمد 
العربی » يبذر أمواله الطائلة فى شراء أفخر الخمور » وأغلى المدايا لفتاة إنجليزية بغية 
اقنع بجسدها وإشباع شهواته الحيوانية » إلى أن أنفق كل ماله دون أن يظفر من 
الا جليزية اللعوب بشىء ء ثم لا يلبث أن جد نفسه على قارعة الطريق ولم يعد فى 
جيه فلس و احثد . 

إن إطلاق اسم و محمد هنا س 6 هو الحال ف مسده4ة3 على بطل السرحية 
ليس محرد إطلاق اسم فقط . بل قد اختبر هذا الاسم بخبث شديد فى محاولة 
للتعرض لنبی‌الاسلام ( عه ) ک) أن إطلاق اسم «العربى» كاسم لعائلته يقصد 
منه أيضاً التعريض بالعرب الجاهلين والمبذرين .. وهما صفتان من مجموع صفات 
آحری تحويبا المسرحية ضد العرب وتسمهم بالقبح( . 


رم النفوذ اليبودى ف الأجهزة الاعلامية .. مرحم ساق ص ۵۸ . وغنى عن البيان أن الکتب الدرسية 
۱۸ 


وما سبق يتضح لا أن الصهيونية العالية . لم تترك وسيلة دعائية الا 
واستخدمتها فى تنيت صورة العربى القبيح . استغلت الإذاعة والسيغا 
والتليفزيون والمسرح والصحف والکتب لتشويه صورة الإنسان العربى » بيد 
أنها م تكتف بذلك » فبحفت فى جعبتها عن وسائل جديدة تیح ها قدرة أكثر 
على صقل أسطورة العربی القبيح . فكان أن ابتكرت آلعابا لتسلية ومتعة 
الصغار والكبار من جهة . ودعم فكرة العربى القبيح من جهة أخرى › واحدة 
من أكثر الألعاب خدمة للأهداف الصهيونية لعبة منزلية ظهرت مؤخراً 
واكتسحت العالم » وأضحت اللعبة التزلية الأولى » إذ درت على أصحابها ‏ 
الماكرين ‏ معات الملايين من الدولارات ‏ وفاقت مبيعاتها الألعاب المنزلية 
الأخرى مجتمعة . وبينها ألعاب ذات تاريخ طويل وشعبية واسعة فى الغرب ‏ 
مثل سكرابل » ومونوبول اڅ .. 

وتقوم «انشغالات تافهة»: وهذا هو اسم اللعبة على مبدأ بسيط هو : 
العلومات العامة » فاللاعب الذى يمكن أن یتراوح سنه بين الثالثة عشرة 
والسبعين يلعب على خانات ملونة عديدة وعليه تحريك مرکبته عبر هذه الخانات 
حسب الرقم الوارد فى النرد » وكلما تحط مركيته على خانة يسحب غريمه بطاقة 
تحمل نفس لون تلك الخانة » ويطلب منه الإجابة على سؤال وارد ف البطاقة » 
علماً بأن الجواب الصحيح مطبوع عليما إلى جانب السؤال » وتحتوى البطاقات 
على ستة الاف سوال منتقاة من الجغرافيا والتارخ والسياسة والعلوم والرياضة 
والفنون والطبيعة وعالم التسلية . وقد أطلق واضعو اللعبة الأمريكان على لعبتهم 
اسما يوحى بأنها فى عداد الحوايات أو الانشغالات التافهة القليلة الأهمية والجدية » 
وذلك لتطمين الجمهور وإفهامه أن الأسعلة ليست من الوزن الثقيل » وإنما هی 
خفيفة ومسلية » ومثالية قضية أوقات الفراغ مع الأصدقاء . 

بيد أن العربى الذى يطلع على الأسئلة فى النسخة الإنجليزية الأصلية ( وهى 
التى ترهت عنها اللسخ الأخرى ) سيجد أن عددا لا يستبان به من هذه 
الأسئلة یتوحی تروي أفكار مسبقة ذات طابع تلقینی بحت » خاصة فيما يتعلق 


را انظر مقال فارس المصورى : «عنصرية جديدة , تحلیل فى الدرافع والأهداف» مرحع سق ذكره . 
AF‏ 


بالأسئلة المتصلة بإسرائيل وبالعرب . فبالنسبة لاسرائيل نعثر على الأسئلة 
العالية : 

مها هی عاصمة إسرائيل ؟ الجواب : القدس . 

ولايذكر واضعو اللعبة أن الدولتين الوحيدتين اللتين اعترفتا بالقدس عاصمة 
شرعية لاسرائيل هما كوستاريكا وليبيريا » وأنهما فعلتا ذلك تحت وطأة الضغط 
الأمريكى الشديد . 

من هو أول رئيس وزراء اسرائيل ؟ فى أى البلاد يقع ميناء حيفا ؟ 5 عدد 
الأشرطة فى علم إسرائيل ؟ 


مم عدد الرهائن الذين قتلوا فى غارة عنتيبى ؟ 5 عدد الكوماندوز 

أين اختطف الكوماندوز الاسرائیلیین ادولف انجمان ؟ على أى عين كان 
موشى دايان يضع عصابته ؟ 

كم عدد الرياضيين الذين قتلوا أثناء دورة الألعاب الأولهبية فميونيخ ؟ 


Ea‏ ا 
وق مقابل هذه الأسئلة الموجهة التى تدور حول جغرافية إسرائيل وتتناول 
زعماء إسرائيل وبطولات إسرائيل نجد حفنة من الأسئلة تتعلق بالعرب : 


بست بای يد لا يأكل البدوى الذی يقطن الصحراء ؟ 
ب ك عدد الأعبار الموجودة فى العربية السعودية ؟ الجواب : لا توجد أنهار . 
مما هى الدولة العربية الوحيدة التى بلا صحراء ؟ الجواب : لبنان . 


أى دولة صحراوية تتاعم السعودية والعراق والخليج العربى » الجواب : 
الكويت . 


١86 


نرى فى هذه الأسئلة عزفاً واضحاً على الفكرة العتصرية القديمة التى تؤكد 
على صحراوية الوطن العربى وبداوة الفرد العرف ‏ واستکمالا غذه الصورة 
السلبية التى ترسمها الأسعلة للشخصية العربية » نجد أسعلة أخرى تضيف تشویها 
للنضال الفلسطينى وإلى هذه اللاخ الكثيبة للعربى : 

من هو الشخص الوحيد الذى ألقى كلمة فى منظمة الم المتحدة وهو 
متمنطق بمسدس ؟ 

وطبعا الجواب معروف سلفاً » فالشخص المقصود هو « ذلك الارهالى السيىء 
الصیت » ياسر عرفات الذى يوضع «كإرهابى» فى مقابل «المناضل» فى سبيل 
الحرية والديمقراطية الذى سجنه الروس فى معسكرات الاعتقال القاسية : ميناحم 
بيجن ! 

ومن بين ستة آلاف سؤال تتناول شتى المواضيع ف التاريخ والجغرافيا 
والفنون والسياسة والعلوم والرياضة والطبيعة . الاسئلة التى ذكرناها هی 
الوحيدة المتعلقة بالعرب والمسلمين . وليس من باب الصدفة طبعاً أن يفوز 
«لیون اوریس» مؤلف روايتى «احاج» وه اخروج» اللتين أدانتا العرب بأبشع 
الصفات - کا سبق وأن بينا ‏ بحصة الأسد بين أسئلة « انشغالات تافهة» فانه 
الکاتب الوحید الذی یتناوله آکثر من سوال واحد » وهو شرف لم ينله آدباء من 
ور ولو :وجوت و هروس و مر و ی 
ضحالة موهبته الأدبية . وطبعاً هم سؤال يدور حول کتب آوریس 

أية رواية من روایات ليون يوريس تتناول مولد إسرائيل ؟ 

لاشك أن حطورة (انشغالات تافهة» تكمن فى أنها تعمل فى الاتجاه العادی 
المدروس والذی يرمى إلى الميل من ممعة العرب والمسلمين على صعيد العالم » حيث 
صدرت هذه اللعبة فى نسخ فرنسية وأسبانية وألمانية وإيطالية وبرتغالية ويابانية 
وهندية إلى جانب النسخة الانجليزية الاصلية . وق كل نسخة من هذه النسخ التى 
تباع بالملايين تدكرر الصورة المعيبة للشخصية العربية » صورة الشخصية 

حراوية التى تیا وسط أجواء الارهاب والاغتيال والتحدف الحضارى » 


۱۸۰ 


ولاشك أن جیلا كاملا سينشاً فى العام بشقيه الغربى والشرق وهو على إيمان تام 
بأن القدس هی العاصمة التاريخية الشرعية المعترف بها دوليا لدولة إسرائيل 
الديمقراطية الحبة للسلام !! 


على أن الأمر لا يتوقفءسر حد حطورة الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائیل » 
ولکنه یتعداها با هو آدهی وأکار خطورة من ذلك » فاستمرار بت الصور 
السيائية والتليفزيونية الضادة للعرب يحمل فى طياته خطر تحطم الجانب 
الحقيقى للشخصية العربية فى الوجدان الغربى بصفة عامة والأمریکی بصفة 
خاصة . وکا قلنا فان الشاهد الغربى أو الأمريكى العادی لا يقوى على القييز 
بين الصورة التليفزيونية أو السينائية » والصورة الواقعية » ومرد ذلك إلى أن 
التلیفزیون ل وكا يقول « جورج جیربز » عميد كلية وسائل الاتصال فى 
جامعة بنسلفانيا ‏ يقوم الآن » أكثر من أى مؤسسة ثقافية أخرى ١‏ بتشكيل 
العاییر والقم السلوكية الأمريكية » وكلما زادت مشاهدتنا للتليفزيون زادت 
معتقداتنا السائدة ما يقوله التليفزيون عن هذا العام الخارجى على الرغم من أن 
معظم ما يعرض هو محض افتراء أو تضليل إعلامى دعاق وما يقال عن 
التليفزيون » يقال » بكثير من التحفظ » على السينا التى تؤئر مع التليفزيون 
والصحافة فى شخصية العربى لشحیلها إلى « مارد مخيف » ترتد عن تأييد وجهة 
نظره جمیع القوى السياسية العليا وممثليبا السياسيين الذين لن يحملوا أية مشاعر 
إيجابية نحو العرب اععادا على الانطباعات التى تركتها وسائل الاعلام الصهيونية فى 
القاعدة الجماهيرية والتى تعبر عنها ‏ بالتالى عملياً ‏ الواقف العدائية المضادة 
للعرب داحل الكو نجرس الأمريكى والتى تصل إلى قمتبا حين يكون الأمر متعلقاً 
بصفقة سلاح مبرمة مع إحدى الدول العربية » وتنحدر إلى أقلها حين يكون الأمر 
ا وکر صحفى يُزمع أى عضو بالكونجرس عقده ‏ اذ لا يتم » عن عمد . 
دعوة أى صحفى « عربی س آمریکی » أو أمريكى ذا أصول عربية » لحضور 
مثل هذا المؤتمر » وبالتالى حجب جانب كبير من المعلومات الصحفية الغير 
قابلة للنشر » وفقاً لرغبة المتحدث ‏ عن الإعلام العربی الذى ييقى تابعاً لا 
تلوكه الاقلام الصحفية الغربية . 


۱۸۰۹ 


إن الأخطار التى يكن أن تتشاً عن تحطم الجانب الحقيقى بأسطورة فكرة 
« العربى البشع » لا تتوقف عند هذا الحد . حد الارتداد عن تأیید وجهة النظر 
العربية » ولكن تمتد لتصل إلى فقد التعاطف مع هذا البشع ‏ الأمر الذى يمهد 
لتقبل توجيه الضربات الانتقامية ضده , وهی ضربات مباحة يراد منها س 
انطلاقاً ما تركته وسائل الإعلام « الأمريكية ‏ الصهيونية » فى وجدان 
الواطن الغرفى س دهس هذه « العقارب » المدعوة عرباً » أو كبح جماح هذه 
و الخنازير » المسماة عرباً » أو سلسلة وتقيبد حركة هذا « الغول » الملقب 
بالعری . وطبيعى أن تكون دولة إسرائيل هى الخولة بتأديب هذا « المارد ) 
وردعه وإيقافه عند حده . ونفهم عند هذا الحد أن « فقدان التعاطف » تحول 
إلى « كراهية » ! 

وهكذا فان المواطن الغرف أو الأمريكى الذى شاهد مادة دعائية مضادة 
للعرب على شاشة السينا . أو التليفزيون » أو استمع إلى إحدى المواد الإذاعية 
الضادة للعرب , أو قرأ مقالا عن هؤلاء العرب الهمج : عندما يتصفح جريدته 
فى اليوم التالى » ويقراً خبراً عن قيام إسرائيل بغارة ضد قواعد الفدائيين 
الفلسطينيين بجنوب لبان » أو أماكن تجمعهم بالارض اغتلة س وتسمى فى 
أمريكا بالأرض المأسورة ‏ أو ضد هذه الدولة العربية أو تلك » فإنه سيكون 
مهداً مقدماً لتقبل هذا الخبر فى إطار فهمه السابق لصورة العرب فى الشرق 
الأوسط : #مجيون . بربريون » متأخرون » يستحقون التأديب بين وقت 
و آخر » وهذا هو ما سعت الدعاية الصهيونية إلى تأكيده وتثبيته حين اخترعت 


إسطورة » العری القبیح » ۱ 


\AY 


© أسطورة ضبط الفس 


صواریخ صدام حسين استهدفت جر رجل إسرائيل إلى الحرب . 
إسرائيل اعتمدت مخططاً ذكياً يتخطى ردود الأفعال السريعة والعشوائية . 
* فى حرب الخليج استغلت إسرائيل الرغبة الأمريكية والغربية فى إبعادها عن 
الخرب . 
لم تكن إسرائيل تستطيع الرد على العراق ولكن ادعت أنها استجابت 
للغرب . 
+ المنشار اليبودى يعرف من أين تؤكل الكتف الغربية والأمريكية . 
مكاسب إسرائيل السياسية والمادية والعسكرية والعنوية من إدعائها ضبط 
النفس . 
* دول أوروبا تدسابق فى منح إسرائيل معونات مادية وعسكرية . 
أمريكا تدعم إسرائيل بما يزيد عن ۱۳ مليار دولار . 
« رغم العونات الأمريكية » إسرائيل تتتقد أمريكا وتسفهها بشكل مخز . 
۰ الصواريخ العراقية أعطت إسرائيل مكاسب داخلية كثيرة . 
اسرائيل هی المستفيد الأول فى حرب الخليج والرابح دون أى مشاركة . 


AA 


« ان الضرر العسکری الذى ق بالبلاد فى إسرائيل لا يعد شيئا 


یذ کر .. قد تشعر الحكومة الاسرائيلية بأن المنفعة التى جنتها من ضبط 
ل النفس فى مواجهة اخاطر تستحق المجازفة » 


صحيفة الاندببدنت البريطانية 
( نقلا عن صحيفة الأخبار عدد 8 من يناير ۱۹۹۱ ) 
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© أسطورة ضبط النفس 


عود على بدء » فقد ذكرنا « أن الإعلام الصهیونی والغری » وقف إلى جانب 
إسرائيل » وبقوة » أثناء حرب الخليج » وذلك باستغلال العدوان العراق عليها » 
بهدف إظهار آنبا تضحى بعدم الرد على الصواريخ العراقية حتى لا تضر بالتحالف 
الغربى والعالمى ضد العراق » وأوضح أن إسرائيل تضبط نفسها قهرا وغصبا » 
وأمها لو ترك لها الامر لكانت ترد على الصواريخ العراقية » ولكنها تضحى من أجل 
الرغبة الأمريكية » . 

فما هی قصة الصوارج العراقية ؟ 

وهل حقاً إن إسرائيل قد ضبطت نفسها ؟ أم أنها عملت وفق استراتيجية 

وهل كان باستطاعة إسرائيل أن ترد على الصواريخ العراقية ؟ 

وما هی المكاسب التى.جنتها إسرائيل من وراء إظهار ضبطها للنفس الزعوم 
أو من جراء أسطورة الإستجابة « القهرية » للرغبة الأمريكية فى عدم الرد على 
صواریخ العراق ؟ 

بداية قصة الصواریخ كان فى الثانی من أغسطس عام ۱۹۹۰ حين غامر الرئیس 
العراق ‏ الذی نكبت بتصرفات أمثاله الامة العربية ‏ صدام حسین » واحتل 
حولة الکویت تحت عدة دعاوی لا یصمد أيّا منپا آمام مبادیء الشرعية الدولية » 
تلك الشرعية التی أكدها مجلس الامن حين طالب بالانسحاب الفوری والعاجل 
للقوات العراقية من دولة الکویت . فى وقت آسرعت فيه الولایات التحدة 
الأمريكية باعلانها عن توجه قوة بحرية إلى اخلیج » وقرارها إرسال قوات 
وطاثرات قتالية . 


ورغم أن مجلس الأمن بدأ فى إصدار قرارات عقابية ضد العراق » منها حظر 


۱۹۰ 


التجارة معها فى جمیع السلع باستثناء الأدوية والسلع الغذائية لأسباب إنسانية » إلا 
أن العراق ‏ وبحسابات غبية ‏ أعلن رسمياً ضم دولة الكويت باعتبارها إحدى 
محافظات الجنوب العراق » محاصرا ب ۱۲ دولة عربية » من بیبا بل من 
أصها ‏ مصر » إضافة إلى بريطانيا وفرنسا وعدة دول أخرى إلى إرسال قوات 
برية وبحرية وجوية إلى الأراضى السعودية » الحمايتها من جهة » ولتحرير الكويت 
من جهة ثانية » وعرفت قوات هذه الدول باسم « القوات المتحالفة » ومع أن 
مثل هذه القوات التحالفة كانت تشكل أكثر قوات العالم تسليحاً وكفاءة » الا أن 
العناد والغباء العراق » جعلتها تعلن عن احتجاز جميع الرعايا الأجانب لديها › 
وذلك لاستخدامهم كدروع بشرية ضد هجوم هذه القوات » الأمر الذى آثار 
انتقاد جميع شعوب العالم » وأعطى للعالم قناعة على أن العراق تستحق كل 
فا س 2اا 

وراح مجلس الأمن يصدر العقوبات ضد العراق » الواحدة وراء الأخرى » ثم 
ترك له فرصة آخيرة هی انتهاء ليلة الخامس عشر من يناير بتوقيت نيويورك » فإذا 
لم ینسحب حتی هذا الموعد فان القوات المتحالفة ستتحرك لتحرير الكويت وطرد 
القوات العراقية منها . وكعادة الحسابات الغبية لصدام حسین » فقد رفض 
الانصياع لجميع میادرات السلام التی عرضت عليه خلال فترة المبادرات السلمية 
فيما قبل ۱۰ من يناير ۰۱۹۹۱ فرفض جميع الوساطات الدولية التى تمت حتى 
من قبل سكرتير الم التحدة » واكتفى فقط بإطلاق سراح الرهائن الأجانب » 
على اعتبار أن قوات التحالف جاءت للهپویش فقط . 


وجاء السادس عشر من يناير » وانتبت الهلة المقررة من قبل مجلس الأمن » 
وحبس العالم أنفاسه حتی الثانية من صباح السابع عشر ‏ بتوقیت القاهرة -- 
حين هبت مئات الطائرات المتحالفة فى ليلة أسود من سواد أسود ليلة شهدعما 
الأمة العربية من قبل » وبدأت فى قصف الواقع العسكرية والاستراتيجية العراقية 
فى موجات متلاحقة سبقها أكبر عملية خداع وتشويش إليكتروفى استهدف تحييد 
الدفاعات الجوية العراقية » ف التاريخ » ومع كل طلعة جوية حيث تعدى رقم 
الطلعات الائة ألف طلعة . كانت الأسافين تدق فى حقل القدرة العربية › 
وبدأت هذه القدرات تتهاوی وتنحدر . 

۱۹۱ 


عند هذا اد » تصرف الرئيس العراق » وبحسابات حمار » تصرفاً اعتمد على 
حساپات خاطكة » حيث حاول آن حول الصراع من صراع عراق ‏ دولى » 
ر حيث شاركت ف قوات التحالف قوات دولة عالية ) إلى صراع عربى ‏ 
إسرائيل وذلك بجر رجل إسرائيل فى الحرب حتی تجد قوات التحالف نفسها فى 
مأزق شديد نتيجة رفض الدول العربية المشاركة فى حرب تشارك فيها إسرائيل 
ضد دولة عربية . 


أما كيف يجر صدام حسين رجل إسرائيل فى الحرب ؟ فقد بدأ وقبل 
حدوث الضربة الجوية الأولى فى التهديد بمهاجمة إسرائيل بنوع جديد من 
الصواري » وبحرق نصف إسرائيل . وبالطبع لم يسكت الغرب آمام هذه 
التصريحات « النارية  »‏ والتی ثبت فيما بعد أا جرد تصريحات 
0 عنصرية  »‏ فقابلها بالاستنكار الشديد وبشن حملة نفسية ضد العراق » مع 
التوجة إلى إسرائيل لطلب عدم تدخلها ف أزمة الخليج . حيث إن من شأن هذا 
التدخل أن يصيب التحالف الدولى بأضرار جسيمة » خاصة وأن مصر ممثلة فى 
شخص الرئيس مبارك قد أعلدت صراحة بأنها ترفض أن تتدخل إسرائيل فى 
الحرب . وأنها سوف تتخذ موقفاً مخالفاً فى حالة تدخلها . 

ولكن ماذا إذا نفذ صدام حسين تهديداته بحرق نصف إسرائيل ؟ مثل هذا 
السؤال وجهته الدبلوماسية الصهيونية إلى دول التحالف » فتكفلت الدول 
الغلاث الكبرى : أمريكا ‏ بريطانيا ‏ فرنسا » بالرد عليه وطمأنة إسرائيل 
بأنيم سوف يتصرفون<2 » وأت ما على إسرائيل سوى أن تضبط نفسها 
ولا تقوم بالرد الفورى . ون تتحلى برباطة الجأش إزاء افجمات الصاروخية 
العراقية المتوقعة . 

ومع بدء الضربة الجوية للتحالف » راهن صدام حسين على حساباته الخاطئة 
وبدأ فى ضرب إسرائيل بصواريخه بعيدة المدى « العباس » وهی فى الأساس 
صواريخ سوفيتية الصنع » بالستيكية النوع» من طراز (سكود ‏ لى) أرض 
(۱) نذ کر فى هذا الصدد تعهد الرئيس بوش لإسرائيل بحمايتها من أى هجوم عراق محدمل » بشرط أن تتأى 


GOD‏ كاي م اي ی 


۱۹۲ 


أرض » قام خبراء ألمان بتطوير مداها وذلك بالتقليل من حجم المتفجرات التى 
يمكن أن ملها( » ما قلل كثيراً من قيمتها الاستراتيجية العسكرية » وحوها 
إلى ما يشبه بمب الأطفال . قياساً إلى قوة غيرها من الصوارخ . أو جعل منبا 
على حد وصف الرئيس مبارك صوارخ سياسية تحدث فرقعة إعلامية أكثر منبا 

هنا بدأت إسرائيل فى تتفیذ مخططها الاستراتیجی ‏ الذى يتخطى ردود 
الأفعال السريعة العشوائية إلى النظر بعين الاعتبار إلى المصلحة بعيدة الدی 
للدولة الصهيونية . 

كان الخطط بسيطا فى إظهار تشددها إزاء اهجمات الصاروخية العراقية › 
والتبديد بالرد على هذه الهجمات وعدم الاستجابة للداءات قوات التحالف 
الغرف . ثم مطالبة دول التحالف الغربى وغيرها بنمن ضبطها لنفسها . وبثمن 
الاستجابة « قهراً » للرغبة الأمريكية والبريطانية والفرنسية بعدم الرد على 
صواريخ العراق .. أى أنها تبحث عن فمن تضحية هى فى الأساس وهمية .. أما 
لاذا هی وهمية . أو أسطورية ؟ فهذا هو ما سنبينه عقب الإشارة إلى الطرق 
التى اتبعتها إسرائيل لتأكيد أنها متشددة فى الرد على الصواريخ » واظهار أن 
خسائرها من جراء « عب الأطفال العراق » لا يمكن احتاها أو تعويضها 
والاشارة إلى الأسباب التى جعلتها لا تمارس الرد العملى على هذه الصواريخ 
رغم التبديد الفعلى بالرد .. وقبل الإشارة إلى : المكاسب الادية والمعدوية 
والعسكرية والسياسية التى جنتها إسرائيل من تمرير أسطورة ضبط النفس عن 
طريق إعلامها الإسرائيق والإعلام الصهیونی الغربى. وهی مكاسب جد 
كثيرة . وتبدأ بالإشارة إلى أهم ملاع الخطط الاستراتيجى إبان حرب الخليج : 

أولّا : التأكيد على أن إسرائيل قادرة على الرد ء بأكثر من طريقة » من بينها 
تدمير الصواريخ العراقية نفسها فى الجو » حيث أعلن دان شمرون » رئيس الأركان 
الإسرائيل أن لدى إسرائيل القدرة على اعتراض وتدمير الصواريخ العراقية 
« أأرض ‏ أرض » وأنها ‏ أى إسرائيل ‏ قامت خلال الأشهر القليلة الماضية 
(۱) لا تستطيع الصواريخ أن تحمل أكثر من ۱۵۰ كيلو جراماً من التفجرات ء با لا يصل إلى حجم قنبلة 
متوسطة الحجم زتتها ألفا رطل ‏ 

۱۹۳ 


بإنتاج وتطوير أسلحة قادرة على أداء هذه الهمة) , يقصد الصاروخ « جيتس » 
الذى سنتحدث عنه لاحقاً » والذى لم يخرج إلى حيز الوجود بعد اء والصاورخ 
« باراك ل ۲ » وهو صاروخ لم يظهر له حس طوال فترة الحرب . 


والطريقة الأحرى هى الحجوم على العراق » باستخذام « الذراع الطويلة » 
سلاح الطيران ‏ فراح الاعلام الإسرائيلى يزهو بأن يده الطويلة تستطیع 
أن تصل إلى كل مكان . فقد وصلت من قبل إلى بغداد لقصف المفاعل النووی 
العراق ‏ وإلى تونس لقصف مقر منظمة التحرير الفلسطينية بالعاصمة تونس . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الملحمة الجوية التى قال الإعلام الاسرائیل عقب 
انفجار المفاعل العراق › أنه شارك فيا طائرات من طراز « اف- ۱۵ 
وإف  ١١‏ » قطعت آلاف الأميال متجنبة طائرات الأواكس السعودية » 
ومترقة حدود دول ثلاث : الأردن - السعودية ‏ العراق » حيث استطاعت 
تحييد أجهزة الرادار العراقية » وانقضت على المفاعل التووى العراقى جنوب 
بغداد لتصيبه بدقة بالغة » ثم تعود بعدها الاف الأميال بعد التزود بالوقود فى 
ا لجو » وهی ملحمة انتجت عنہا بعد ذلك الأقلام والكتب التى کان من آهمها كتاب 
و دقيقتان فوق بغداد » . هى ملحمة يمكن أن تكون كاذبة » والأقرب إلى النطق 
والحقيقة هو أن المفاعل النووى العراق قد تم تدميره من الداعل بواسطة عملاء 
عرب أو يبود أو آجانب » وان قصة الطائرات تلك ول أجد أثناء تلك 
الأحداث وكنت بالعراق وقتها من رأى أى طائرات ‏ ۸ تكن إلا لتغطية هذا 
العمل ولتضليل المسئولين فى العراق » ولتثبيت ‏ کا يقول الأستاذ/ محمد 
عبد المنعم”» ‏ صورة « السوبرمات » الإسرائيل فى أذهان الرأى العام العریی 
احروم دائما من الحقائق ومن الاعلام الموضوعى البعيد عن الأهواء . 

أما بخصوص قصف الطائرات الإسرائيلية لمقر إقامة منظمة التحرير الفلسطينية 
بتونس » فتجدر الاشارة إلى أن هذه الطائرات قد ت ركت من على متن إحدى 
حاملات الطائرات الأمريكية بالبحر المتوسط أى أا لم تمد يدها من إسرائيل » 


۱ . ۱۹۹۱ الأحبار عدد ۱۳ ینابر‎ )١( 
۰ ۱۹۸۷ أكتوبر‎ ۱٩ ف مقال « حجاب بوب وود وارد وأضاطير ويليام کیسی » الأهرام عدد‎ 


١5+ 


ولكن مد غيرها يده ها بالمساعدة لتحقيق أهدافها .. والتتيجة أن يد إسرائيل 
ليست طويلة كا تدعى وكا حاول الاعلام الإسرائيل أن يزعم قبل بدء حرب 
الخليج .. على أن إسرائيل لم تدس قبل بدء الحرب . وقبل الأيام الأخيرة على 
انتهاء الهلة الحددة » أن ترفع حالة التأهب بين قواتها المسلحة » وخصوصاً 
القوات الجوية واخابرات ؛ والدفاع المدلى » وأن تذكر أنه فى حالة اشتراك 
إسرائيل فى الحرب . فإن العبء الأكبر سيقع على سلاح الجو<" . 
ثانياً : الت ركيز على التصريحات الإعلامية التى يدلى بها مسؤولون إسرائيليون 
يحاولون أن يؤكدوا للعالم » أن إسرائيل مستعدة للتورط فى حرب الخليج » 
أو أن صبرها قد نفد إزاء ما تتعرض له من خسائر ء أو التعويل على رغبتها فى 
القلص من القيد الأمريكى الذی يطالبها بعدم الرد .. وق هذا الصدد نذكر 
التصریحات التالية نس 
ه « لقد أعلنا صراحة وآخطرنا الولایات التحدة بأن إسرائيل سوف ترد إذا 
تعرضت للهجوم .. ولقد تعرضنا للهجوم بالفعل » . 
« موشیه ارینز » وزير الدفاع الاسرائیل 
ه « إسرائيل سترد فوراً على أى هجوم تتعرض له » 
د اريل شارون » وزير الإسكان الإسرائيل 
ه إن الرد الإسرائيل يجب أن يصيب إصابة بالغة قدرة العراق على إطلاق صوارخ 
احری » 
« إسحاق رابین » وزير الدفاع الاسرائیلی السابق 
ه « ۸ یعلن مجلس الوزراء الإسرائيل متی سترد إسرائيل على العدوان » أو كيف 
سترد » ولکن من الهم أن یعلم العام كله أن إسرائيل سترد بلاشك » ومن حقها 
اتحاذ ما تراه ضروریا -ماية مواطنیبا والحكومة والجيش الاسرائیل لن یسمحا 
باستمرار هذه القامرة اليومية التی یتعرض ها الواطنون ف [سرائیل » 
« منيامین متایناهو » نائب وزير خارجية اسرائیل 


۱۹۵ 


J) ®‏ اهجوم العراق له عکن أن عر دوك عقاب » وإسرائيل ستختار الوقت 
والأسلوب الملاثم للرد على المجمات العراقية » 

« دان مريدور » وزير العدل الإسرائيل 
ه « امجوم العراق بالصواریخ جعل الرد الإسرائيل أمراً محتوماً » إننا فى حالة 
حر نب بالفعل » 

» ایپود اورت » وزير الصحة الاسرائيل 
« « إسرائيل سوف ترد على الحجمات الصاروخية العراقية » ويجب أن يفهم أن 
لإسرائيل الق فى الدفاع الشرعى عن نفسها وآنها وحدها هی التى تقرر إسلوب 
الرد » 

« اف بارنر » المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيل 

« « لابد من تأكيد حق وواجب إسرائيل فى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل 
الدفا ع عن نفسها » 

۱ « ديفيد ليفى » وزير الخارجية الاسرائیل 
» « إنإسرائيل تمتلك القدرة وها الحق فى الرد على العراق » اننا نحتفظ بقرارنا 
الستقل » ونحن مد .ون شعباً وأمة فیما یتعلق بمسألة الأمن عندما يكون هناك 
تهدید عسکری أو مشکلة عسکرية » 

« شيموت بیریز » زعم حزب العمل الاسرائیل العارض 
« « إن امجوم العراق یوضح نوع اخطر الذی تتعرض له سرائیل باقتناعها عن 
توجیه ضربة وقائية ضد العراق » 
« يورام اریدو » الندوب الإسرائيل لدی الأنم المتحدة 
» « إن إسرائيل دفعت أغلى تمن بين جميع دول الشرق الأوسط باستثناء الکویت » 
فى الحرب ضد العراق » بعد تعرضها للصواریخ العراقية » 
« زلان شوفال » سفیر إسرائيل فى الولایات التحدة 


۱۹۹ 


ه ( إن المسعولين الاسرائیلیین يأملون فى أن يتمكنوا من القيام بعملية تقضى على 
هذا الخطر القادم من العراق » 
« مهودا باراك » نائب قائد القوات المسلحة الاسرائيلية . 


« « أن إسرائيل لديبا رغبة صريحة فى دخول الحرب ضد العراق » ولكنها مضطرة 
للابتعاد حتی تضمن الانتصار لقوات التحالف الدوی 1 


« إسحاق شامیر » رئيس وزراء اسرائیل 


ه « إن إسرائيل مستعدة لخوض ال حرب ضد العراق مع القوات المتحالفة إذا وجد 
لما دور 6 
« راديو إسرائيل » بتاريخ ۱۰ فبراير ۱۹۹۱ . 
ثالثاً : الإشارة عن طريق مصادر دولية ذات صلة وثيقة با إلى الاحتهال 
الكبير لتورط إسرائيل . فى الحرب » وف هذا الصدد ننقل ما ذكرته « هيئة 
الإذاعة البريطانية ( بى . بى . سى ) من أن مشاورات مكثفة تجرى حاليا بين 
القدس وواشنطن ولندن لاتخاذ قرار حول الاهداف التى ستضرما إسرائيل ف 
العراق انتقاماً للهجوم العراق على التجمعات السكنية فى إسرائيل بالصواریغ«» 
وماذكرته شبكة ( سى . ان . ان ) نقلا عن مصادر وزارة الدفاع الأمريكية عن 
أنه من الصعب توقع امتناع إسرائيل عن القيام برد انتقامى ضد العراق 
الصاروخی اللحديد عليها”© وتنقل أيضا ما رددته وكالات الأنباء من إسرائيل قد 
رفضت خلال زيارة « لورنس ايجلبرجر » مساعد وزير الخارجية الأمريكية 
لإسرائيل الالتزام بعدم القيام برد انتقامى ضد العراق » مما يحمل فى طياته احعالا 
لهذا الرد الوقائی فى أى لظة . 
رابعاً : النقاش العلنى لموضوع الرد على الصوارخ العراقية » سواء على 
مستوى القمة فيما يسمى بالحكومة الصغرة ‏ أو داخل الكنيست الإسرائيل » 
مع أن إسرائيل كانت تحرص دائماً على إحاطة مثل هذه القضايا الأمنية بأقصى 


(1) جريدة الجمهورية عدد 4؟ يناير ۱۹۹۱ ۰ 
(۲) الأهرام عدد ۲۰ يناير ۰۱۹٩۱‏ 


۱۹۷۲ 


درجات السرية . ما يعطى للعالم الخارجىفكرة طازجة عن إمكانية هذا الرد » 
وعن احتال حدوثه بين لحظة وأخرى . 


خامساً : التضخم من خطة الانتشار الواسعة التى قام بها الجيش الأردفى 
تحت اسم « خطة القدس » وإبراز العصریحات العرافية الحادفة إلى إزالة إسرائيل 
من وجه الأرض » مما يعطى لاسرائيل » مبرراً مشروعاً للقيام بالعمل الانتقامى 
بدعوى الدفاع المشروع عن النفس ء کا يمهد لما الطريق لاحتلال الأردن وترحيل 
فلسطينى الضفة الغربية إلى شرقها » وف هذا الصدد ننقل التراشق الاعلامی بين 
الجنرال « ناشمان شاى » قائد القوات الجوية الإسرائيلية » وبين ول عهد الأردن » 
حيث صرح الأول بأن بلاده وهی تستعد لمرب طويلة لا ترى مانعاً من عبور 
الطائرات أو الصواريم الاسرائيلية أجواء الأردن للرد فى الوقت المناسب على 
العراق » فيرد ولى عهد الأردن » الأمير حسن » بأن الأردن لم توقف الصواريخ 
العراقية لعدم وجود أى إمكانيات لديها للتصدى إلى تلك الصواريخ » فيرد الجترال 
نامان بان عدم وجود وسائل مضادة للصواریخ بالاردن لا نع على الاقل من 
إظهار الاحتجاج وإدانة وانتباك حرمة أجواء الأردن ؟ .. والجدرال ناشمان يريد 
بهذا ان يقول لاأردن » إن اسرائيل تحتفظ بنواياها فى الرد الناس على العراق » 
حتى وان تم ذلك على حساب الاردن(۱) . 


سادساً : رفض الكشف عن مواقع سقوط الصواريخ العراقية » ولا عن 
حجم الخسائر الحقيقية التى أحدثتها الصواريخ » وذلك لا ببدف عدم إعطاء 
العراق أية أدلة على مدى فعالية هجماته الصاروخية » ولكن بغرض التعمية 
الإعلامية عن حجم الخسائر وبالتالى إمكانية مخاطية المنظمات الإنسإنية بشأن هذه 
الضحايا التی لا ذنب لما فى الحرب > ها يؤهلها للعرف على وتر » 
« العامل الانساى » . 


سابعاً : التپویل من القيمة الاستراتيجية للصوار مخ العراقية » وتأكيد أنها 
۳ 1 3 ۰ . 
رم وق هذا الصدد تجدر الاشارة إل الرب النفسية التى مارستبا (سرائیل ضد الأردن » حون كات قطالب 
الاسرائیلیی المقي لقيميى ف المناطق الواقعة على الحدود بين إسرائيل والاردن بعدم العوجه إلى العمل أو احقول » ما 
يعطى انطباعاً بأن إسرائيل تعتزع ‏ وكان هذا يعم لأكثر من مرة ‏ القيام يعمل انتقامى ضد العراق عن طريق 
1 دل 
٩۸‏ ۱ 


يدن أن تحمل رؤوساً نووية أوغازية وأن الصواریخ التقليدية التى سقطت على 
عدة أماكن خاصة تل بيب وحيفا . إغا. كانت توطتة لاستخدام أنواغ غازية أو 
تووية من الصوار ی العراقية » مع أن الصواریخ العراقية التى تشبه بمب الأطفال » 
بالمقارنة لأنواع المتفجرات ا إنه لا يكن غا حمل رووس ‏ لا غازية 
( كيمائية ) ولا نووية ولا غير ذلك من أسلحة الدمار الشامل . 

كانت تلك جوانب من الخطة الاستراتيجية التى اتبعتها الحكومة الاسرائيلية 
فى حرب الخليج » وهی خطة تكتيكية أخذت بنصيحة بيامين نتانيا هو الذى 
صرح بأن « أى قرار يجب يتخد نتيجة للفكر وليس للعاطفة » . وواضح منبا أن 
اسرائيل وقد كانت تعلم مسبقاً أن صدام حسين سوف یلجاً لاستخدام الصواريخ 
بعيدة المدى ضدها اذا ما نشب قتال مسلح ضله ف منطقة الخليج » قد أعدت 
عدبها مقدماً تمهيد السبيل لتحويل إصابة يعض أهدافها بصواريخ ‏ نقلت الا 
اجهزة جخابراتها » وأجهزة الخابرات الغريية » نها صواریخ بدائية » ولن يترتب 
عليبا اضرار يفة أكثر من جرد إثارة الرعب فى الشارع الإسرائيل لعدة 
ساعات - إلى مكاسب سياسية ومعنوية ومادية وعسكرية سوف يتم حلبها من 
الضرو عالغربية اعتاداً على أن هذه « الضروع » ترغب وبشدة فى بقاء « الثور » 
الإإسرائيل بعيداً عن « حلبة » الصراع الخليجى » وهى رغبة شدد عليها كثيراً 
الرئيس الأمريكى جورج بوش حين تعهد لإسرائيل بحمایتیا من أى هجوم 
عراق محتمل ۰ شريطة أن تتأی بنفسها يعيداً عن التورط فى الحرب اذا ما 
اندلعت » وذلك بعدم شن حرب وقائية . والامتداع عن الرد على أى هجوم 
عراق » وترك هذه المهمة للامريكيين ! 

کا شدد عليها كذلك حين أرسل نائب وزير خحارجیته « لورنس ایجلبرجر » فى 
زيارة سريعة إلى إسرائيل لمطالبتها بعدم الرد على الصواریخ العراقية » إضافة إلى 
الاتصالات التليفونية التتالية بينه وبين اسحاق شامير حيث يطلب فيها مر الأخير 
مزیداً من ضبط النفس . 

بل أن هذه الرغبة آکدها آیضا جون میجور رئيس وزراء بریطانیا الذه. 
دافع عن حق اسرائیل فى الدفاع عن عن النفس » ولکنه يطلب مہا ضبط النه س فى 


۱۹۹ 


هذه الظروف الدقيقة » کا سبق وان أكدتها « مارجريت تاتشر » رئيس وزراء 
بريطانيا السابق » وأكدها كذلك توم کینج وزير الدفاع البریطانی الذی حذر 
إسرائيل من مغبة التدخل فى أزمة الخليج لأن هذا من شأنه أن يصيب التتحالف 
الدولى بأضرار جسيمة . 

كذلك أكدها الرئيس الفرنسى « فرانسوا ميتران » حين آعرب عن إدانته 
الشديدة للصواریخ العراقية وأشار إلى أن « أمن اسرائيل » من المسائل الأساسية 
للسياسة الفرنسية » وطلب من الرئيس الاسرائيل ۱ حایم هيرتزوج » القسك 
بضبط التفس . 

کا أكد هذه الرغبة وزير الدفاع الفرنسى « جان بیبر شيفيهان » حين طالب 
إسرائيل وبشدة أن تستمر فى موقفها بعدم الرد » على الرغم من حقها فى الدفاع 
عن نفسها . 

ایضا فان مثل هذه الرغبة أبداها « جيرهارد ستولسبرج » وزير الدفاع 
الألمانى حين طالب إسرائيل بعدم الرد على امجمات العراقية حتی لا تضعف 
التحالف الدولى » حيث أن بقاء القوات الاسرائيلية حارج نطاق العمليات 
العسكرية من شأنه تقوية موقف القوات المتحالفة والعربية . 

وقد وردت هذه الرغبة أيضاً فى طلبات « بيريز دی كويار » السكرتير 
العام للأم المتحدة » حیث أعرب عن أمله فى أن تحجم اسرائيل عن الرد على هذه 
الضربات العراقية وأن تتحل بالصبر قدر الامکان » وكذلك فى طلبات المجموعة 
الأوروبية التى ناشدت إسرائيل الامتناع عن التورط فى حرب الخليج » وفى طلب 
« بريان مولرونر » رئيس وزراء كندا الذى اتصل با حكومة الاسرائيلية وأعرب ها 
عن أمله فى ألا تتدخل فى حرب الخليج وأن تتمسك بسياسة ضبط النفس . 

وهكذا فان میع « الضروع » الغربية ناشدت اسرائيل الاستجابة لرغبتيا 
الملحة فى أن تتعمسك بضبط النفس . فهل رضخت إسرائيل للطلبات الغربية 
واستجابت لسياسة « ضبط النفس» من تلقاء ذاتها أم أن استجابتها تلك لم تكن 
سوى أسطورة أرادت من خلاها أن تحلب هذه الضروع ؟ 


a 


لدینا الكثير من الأدلة والبراهين التى يمكن بها أن نثبت أن اسرائيل م 
تسعجب لا للرغبة الأمريكية ولا للرغبة الغربية » ولكنها اضطرت للتمسسك با 
أسمته « ضبط النفس » لأنها لم تكن قادرة على الرد على الصواری العراقية › 
وهذا لجأت إلى الاسلوب ١‏ الاستراتيجى » المدروس بعناية و خاصة » حتى 
يمكنها أن تحلب ضروع الراغبين فى « ضبطها لنفسها » . 

وقبل أن نشرع فى عرض هذه الأدلة والبراهين, علینا أن نشير إلى آن 
مصطلح « ضبط النفس » هذا » سبق لاسرائيل وإن عملت به لأكثر من مرة . 
ففى كل مرة كانت إسرائيل تشن عدواناً على أى دولة عربية » كانت الولايات 
الخحدة الأمريكية تسرع وتطلب من كلا الطرفين : المعتدى » والعتدی عليه أن 
يتمسك يضبط النفس . وإذا كنا لا نفهم كيف يتمسك الطرف العرنى الذى هو 
فى الأساس « الضحية » بضبط النفس ويتقبل العدوان عليه بصدر رحب ؟! فإننا 
نفهم أن زعماء اسرائيل كانوا يتقبلون النصيحة ويعملون بأسلوب « ضبط 
النفس» حتى صار مصطلح ضبط النفس عندهم وكأنه رتبة على أكتافهم » ودليل 
أكيد على تحقيقهم لانتصارات باهرة على العرب . 

غير أن هذه المرة هی الرة الأول التى تطالب فيها إسرائيل بضبط النفس وهی 
لوقع الضحعية > لا رقع 9 ابال ٠‏ إغتادت . غير أن هذا لا يمنع » وقد 
آلفنت هذا الأسلوب » أن تتمسك به هذه مضطرة » لأنها ‏ وکا يقول المثل 
العربى : مجبر أخاك لا بطل لا تستطيع إلا أن تفعل هذا » حيث حال كثير 
ای ان جرع رد لع ۵ ۱ ۳ . لذا فقد 
لجأت مُجبرة لاظهار آنها قبلت بأسلوب ضبط النفس لأجل خاطر سواد عيون 
آمریکا ودول آوروبا » وذلك قبل أن تشرع ف الطالبة بعمن هذا القبول . 

ومن بين الأسباب التى يمكن أن نسوقها على استحالة قيام إسرائيل برد 
الضربة العراقية ما يل : 

وفقا لا نشرته وكشفت عنه صحيفة لوس أنجلوس تايز“ فإن أمريكا قد 
امتنعت عن إعطاء إسرائيل الشفرة السرية لطائراتها القاذفة والمقائلة التى میتحارب 
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العراق » کا رفضت أن تترك للقاذفات والمقاتلات الامرائيلية مسباحة من سماء ٠‏ 
العراق لفترة زمنية معينة . ومعروف أن كل طيار يدخخل المجال الجوى العراق يبلغ 
: أجهزة الرادار أو يبلغ العقل الالیکترونی فى طائرات التحالف بالشفرة السرية فلا 
يهاجمه أحد . ولذلك فقد كان من الصعب على سلاح الطيران الإسرائيل 
والمعروف باليد الطويلة » أن یدخل امجال الجوى العراق دون معرفة الشفرة حيث 
لن تتمكن الطائرات الاسرائيلية من القییز بين الطائرات العراقية والطائرات 
« المشتركة » التابعة لقوات التخالف » ومن جهة أخرى فإن الطائرات الاسرائيلية 
ستكون عرّضة للقصف يطريق الخطأً من قبل الطائرات « المشتركة » فى القوة 
الدولية المتحالفة . 
وبفرض أن القوات الجوية الاسرائيلية قد استطاعت التخلص من المعوقات 
التى تحول دون تنفيذها لمهامها بالأجواء العراقية » فما الذى عکنها أن تضربه » وم 
تله غارات طائرات الخلقاء ؟ 


نحن نعرف أن [سرائیل لا تمتلك من الصواريخ البالستيكية أرض ل 
أرض سوى الصاروخ « أريحا » وهو صاروخ رغم أن مداه ۱۰۰۰ كيلو متر » 
إلا أنه غير دقيق باللسبة للعصويب . ثم إن حمولته المتفجرة لا قيمة استراتيجية 
تذكر لا فى ظل القصف الشرس واللا أخلاق على العراق من قبل قوات 
التحالف . علماً بأن الصاروخ الإسرائيل « ارو » أى السهم ۷٥٣ھ‏ ۸ یدخحل 
فى محال الخدمة الفعلية بعد » فالتجربة الأولى التى أجريت على الصاروخ ف التاسع 
من أغسطس ۱۹۹۰ بالماشية » جنوب تل أبيب آثبتت فشلها » إذا أدت إلى 
تحطم الصاروخ بعد 4,8 دقائق من إطلاقه . آما التجرية الثانية التى تمت فى ه١٠‏ 
مارس ۱۹۹۱ فإنها لم تنجح كلياً حيث تم تعديل مسار الصاروخ بعد أن تعرض 
لفقد السيطرة عليه بعد دقيقة واحدة من إطلاقه . وعلى هذا فهو فى قيد التجارب 
وم يدخل الخدمة بعد . 

- لقد دمرت طائرات الحلفاء ومنذ الضربة -الجوية الأولى كل ما يمكن 
وصفه بأنه هدف استراتيجى ولم ببق من هذه الأهداف سوى بعض قواعد 
إطلاق الصوارخ العراقية » وقد حجبت الإدارة الأمريكية عن إسرائيل المعلومات 
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التعلقة بها حتى لا تسدد إسرائيل ضرية إجهاض لا , علماً بأن صانع القرار 
الاسرائيل كان يعلم أن استمرار العراق فى توجيه الصواریخ ضد إسرائيل . يحقق 
فائدة مهمة وهی أنها تكشف عن محطات إظلاقها وتسهل لطائرات التحالف 
مهمة تدميرها بعد ذلك . 


- لم تكن إسرائيل تستطيع أن تجازف وترد على العراق . حتى لا تجد 
نفسها فى مواجهة سياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية التى ضغط عليها بشدة 
لمنعها من الرد » وذلك تجنباً لتفكك بعض الروابط ف التحالف الدول ضد العراق 
نتيجة لتغير مشاعر القوات العربية والاسلامية المشتركة فى التحالف الدولى . 

وقد وضع صانع القرار الإسرائيل نصب عينيه أن الولايات المتحدة الأمريكية 
هى الشريان الرئيسى الذى يمد إسرائيل بالحياة حيث يدعم الاقتصاد الإسرائيل 
بعدة مليارات کل عام حصلت إسرائيل عام ۱۹۹۰ على ٤‏ مليارات دولار » 
أى بمعدل ألف دولار لكل مواطن فى إسرائيل سواء كان رجلا أو امرأة أو 
طفلا ‏ ثم أنه كان يأمل فى مزيد من المساعدات والمعونات من الولايات المتحدة ' 
نتيجة لاظهار قبوله بضبط النفس الزعوم » وهی مساعدات كانت ستسير ال 
زوال لو حالف التعلیمات الأمريكية حيث إن الولايات التحدة طلبت من إسرائيل 
إبلاغها رسمياً ومسبقاً عن أى عملية حربية توجه ضد العراق حتى يمكنها التدخل 
فى الوقت المناسب لنعها . 


لم تكن إسرائيل تريد أن تخسر العونات المادية التى بدأبت تهل علیها من 
الدول الغربية التى لم تكن على علم بالحقيقة الأولى س عدم منح إسرائيل الشفرة 
السرية ‏ والتى استنزفتها إسرائيل مقابل اتمهسك بضبط النفس الأسطورى . 

لم تكن القيادة السياسية الإسرائيلية تستطيع أن تتجاهل رغبات رجل 
الشارع الإسرائيل حيث أثبت استطلاع للرأى أجرته صحيفة يدعوت احرونوت 
الإسرائيلية أن /۸٦‏ من الاسرائیلیین يؤيد سياسة ضبط النفس » وعلى هذا فإن 
المغالاة التى كانت القيادة السياسية الإسرائيلية تبدیها أمام العالم » كانت للاستبلاك 
العالمى » بيا عملت داخلیاً على جهدئة مشاعر رجل الشارع . 


استطاعت إسرائيل عن طريق صوارعخ صدام حسبن كسب تعاطف الرأى العام العالمى 
عندما اخذت تذرف الدموع على البيوت الثلائة التی دمرتها الصوارج واللقالات التى 
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كان الرد الإسرائيل إذا ما حدث سيجر إسرائيل إلى مواجهة مع الأردن 
التى نشرت قواتها بطول حدودها فى خطة أسمتها « خطة القدس » ؛ خاصة وأن 
الطاثرات الإسرائيلية التى ستقوم بالرد ستضطر إلى اختراق الأجواء الأردنية » مما 
سيترتب عليه مزيد من التعقيدات والمشاكل فى المنطقة التى تمر بظروف غاية ف 
التعقيد . وقد أخذت إسرائيل فى حساببا هذا العامل الى سیوّدی إلى تکاتف 
جميع الدول العربية مع الأردن » لذا فقد امتنعت مضطرة عن الرد » ولكن لو 
قامت إسرائيل بالرد على القصف العراق دون التورط فى مواجهة مع الأردن کا 
يقول رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية فى تل أبيب « اهارون ياريف » فالرد 
الإسرائيلى أمر كان وارداً ومشروعاً بشهادة كل الأطراف 4 ! 

لم تأت الصواريخ العراقية با كان يرجى منها من دمار بحرق « نصف 
إسرائيل » وبتسوية إسرائيل بالأرض فهى صوارخ تقليدية تحمل شحنة ناسفة 
صغيرة تم تقليل وزنها لزيادة المدى الذى يمكن أن يصل إليه الصاروخ بعد 
« التطوير ! » » ما قلل من الخسائر البشرية التى تعرضت ها إسرائيل فهى لم تزد 
بعد ضرت ۰۲ اروا عل رس بل لم زد عن فلا و ر 
جريخ* .. ويعود السبب فى انخفاض عدد الضحايا أيضأ إلى عدم دقة ضبط توجيه 
الصاورخ » الأمر الذی جعل معظم الصواريخ تسقط فى مناطق غير مأهولة 
بالسكان » فقد سقط » من بين سبعة صواريخ أطلقت على إسرائيل يوم ۱۷ يناير 
0 صاروخ واحد على تل ابيب » واخر قرب اريحا » والخمسة الباقين فى 
البحر ! .. هذا عدا أن الأضرار المادية ليست بالغة . لذا فإن القيادة الإسرائيلية لم 
تكن تستطيع أن تجازف بالرد . 

ع ل تكن القيادة الإسرائيلية راغبة فى تحقيق أهداف صدام حسين من جر 
رجلها إلى الحرب . حيث سيؤدى ذلك إلى تخفيف الضغط الذى يواجهه › بعد 
أن يستفز التدخل الاسرائیل مشاعر المسلمين والعرب الذين سيرفضون تدخلها فى 
الحرب حتى وإن كان دفاعاً عن النفس » علماً بأن السعولین الاسرائيليين كانوا 


(*) تجدر الإشارة إلى أن أول ۸ صواريخ أطلقت على إسرائيل لم تسفر إلا عن إصابة ٠١,‏ شخصاً يجراح 
طفيفة » ووصفت المصادر الطبية حالة المصابين بأعها لا تثير القلق | 
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یدر کون أن قدرات الرئيس العراق تقل تدريجياً يوماً بعد يوم خاصة بعد الضربات 
الجوية المؤثرة التى كانت تتعرض ها يومياً منصّات الصواريخ العراقية الموجودة فى 
غرب العراق » والتى يتم من خلالها إطلاق صوار ج [سكود - فى] على إسرائيل . 
وقد تلاحظ هذا الانخفاض بوضوح بعد مرور عشرة أيام على بدء حرب الخليج » 
فالأيام التسعة الأول من الحرب شهدت سقوط ١٠‏ صاروخاً على إسرائيل » بيغا 
م یطلق علپا ف الأيام التسعة التالية سوى + صواریخ . 

وأخيراً فان القيادة السياسية الإسرائيلية كانت فى حالة خوف مستمر من 
فشل أى ضربة يمكن أن توجهها ضد العراق . فسيكون هذا القشل بثابة 
« ميتة وخراب الديار » حيث ستتوقف جميع المساعدات الغربية » وتتدخل 
ضدها فى الحرب قوات عربية لا تضع فى تصورها ‏ کالقوات المصرية ‏ أنها 
ستدخل فى حرب معها خلال هذه السنوات . 

SE E‏ ی BE‏ ة فى منع إسرائيل من الرد على صوار 
العراق » ولم ببق ها أن تتظاهر , بضبط النفس حيث أدركت أن الغرب يرغب 
فى بقائها بعيداً عن الحرب ع و لفسها , وانطلاقاً من هذا الإدراك 
الإسرائيل دارت عجلة « المنشار » الاسرائیل . فإسرائيل قد علمتنا فى السابق 
نها منشار يأكل فى الطالع وق النازل » فهى عندما يختطف العرب طائرة مدنية 
لا » تذهب لتساوم الولايات المنحدة الأمريكية على سرب طيران حربی بأكمله ! 
وعندما يغرق لها العرب مركية حديد » تمد أمريكا لما يدها بمدمرة أو فرقاطة 
لإسرائيل الغلبانة والمغلوبة على أمرها ! وحين يقتل فرد إسرائيل تمحو إسرائيل 
مدينة عربية بأكملها ثأراً له ! .. نشترى نحن بندقية فيعلنون أن آمنپم مهدد ع 
وغدهم غير مؤمن » ويتحرك المنشار ‏ کا يقول محمد ا-لفناوی۱» - فیلتهم فى 
مقابل البندقية العربية تکنولوجیا أشعة ليزر وكمبيوترات ومحطات نووية من 
الغ 

والمدشار اليبودى يعرف جيداً من أين تؤكل الكتف › وقد حدث أيام كان 
البابا يبيع صكوك الخفران للناس الطيبين » فیدفع كل واحد مبلغاً من المال لكى 
(۱ مقال نحن وااشار » الوقد ‏ عدد ۱۸ قبراير 1991 . 
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یدخل الجنة » ويحصل على قطعة من الأرض على قدر فلوسه » حدث أن ذهب تاجر 
يبودى إلى البابا لیشتری جهنم » وأمام إصرار هذا التاجر باع له البابا جهنم بسعر رمزی 
وراح يروى هذه النكتة لكل الناس وبعد سنوات سال البايا عن التاجر الیپودی » فقالوا 
له : عقبالك » إنه يملك السفن والعمارات والحدائق وعلات الذهب والماس : 
فاستدعاه البابا ليسأل و كيف كان ذلك ؟ قال التاجر بدا لقد مررت على السیحیین 
الطیبیین أقول لهم : 5 تدفع وأنت لا تدخل جهنم“ ؟ 


وقد ظهر هذا التاجر اليبودى مرة أخرى ليطلب من آمريكا ودول آوربا : 
5 تدفعون وإسرائيل لا تدخل الحرب ؟  ..‏ تدفعون مقابل أن نكون ضباط 
نفس آمام هجمات العرب البربر ؟ .. م تدفعون ثمناً لسكوتنا عن صواريج 
العراق ؟ .. > تدفعون مقابل استجابتنا القهرية للرغبة الغربية ؟ فدفعت 
أمريكا وأوربا عشرات اللیارات من الدولار فى شكل مساعدات عسكرية 
ومادية وإنسانية والأكثر فى شكل دعم معنوى لا يقدر بمال » لتصبح الصواريخ 
العراقية بمثابة «نعمة» حلت بإسرائيل فهبت معها رياح المكاسب من شكل : 
مكاسب مادية. ومكاسب عسكرية 


ومكاسب سياسية ومكاسب معنوية . 


وحتى تزداد هذه المكاسب يوماً بعد آخر فقد كان مهماً أن تعتمد الدعاية 
الصهيونية على فكرة أن العراق يوجه صواريخه إلى تجمعات مدنية ‏ ورکزت 
كثيراً على كلمة مدنية » وكأنه لا يوجد مدنيين إلا فى إسرائيل » وكأن العراقيين 
الذين تعرضوا لمات الآلاف من الأطنان من القنابل التى ألقعها علمبم طائرات 
التحالف » ليسوا هم مدنيين » بل ليسوا هم بشر ! کا كان مهماً أيضاً أن ت ركز 
على أن الصواريخ تسقط على بلد لم يشارك أصلاً فى الحرب ‏ مع أن هذه: 
الحرب تمت كخدمة مباشرة ها .. وأن تركز على ذكر كلمة الارهاب حين 
عرضت قضيتها داخل الدول الغربية التى رت ف ذلك عملا من أعمال 2 جرائم 


زميق أئيس متصور : مواقف . الاهرام عدد ۳ مارس 1۹٩۹۱‏ . 


الحرب» .. ول تنس إسرائيل أن تنقل لهم صور الرعب البادى على الوجوه اليبودية 
من جراء الصواريخ التى يطلقها العربى الارهایی البشع » حيث إن هذه الصور 
أجدى ف استدرارالعطف من مغات النداءات الإنسانية .. والأهم من كل ما سبق 
أنبا أرادت أن تجعل العام يعيش على أعصابه : إسرائيل قد تتدخل اليوم فى 
الحرب .. وذلك برفضها منح أى تعهدات كتابية للولايات المتحدة بعدم الدخول 
فى الحرب »ء فكان ا بعد أن نفذت تكتيكاتبا المشار لپا سابقاً أن كسبت من 
مرحلة الصمت المزعوم » دون أن تخسر فرصة التصدى للعراق من جهة ومن 
جهة آحری دون أن تخسر خسائر مادية وبشرية جسيمة » حيث لم تخسر إسرائيل 
سوى تدم بعض المنازل ۰ وأربعة قتلى وعشرات الجرحى . ومثل هذه الخسائر 
يمكن أن تخسر أضعافها فى حادث أتوبيس » أو سقوط طائرة . أو تصادم 
شاحنتین » أو خروج قطار عن خطه الحديدى .. 

وإذا أردنا أن نحصر المكاسب والمزايا التى حصلت علیبا إسرائيل بفضل 
صواريخ صدام حسين التى أتاحت بدورها لإسرائيل فرصة التظاهر بضبط 
النفس الأسطورى , وهی مهمة فوق طاقة كل من يتصدى ها › فلنا أن نعرض 
أمثلة على الکاسب المادية والعسكرية والمعنوية والسياسية التى كسبتها إسرائيل 
من الدعم الغرف الباشر ها » ثم نعرض لمكاسبها غير الباشرة والتى حازت عليها 
بسبب الخسائر العربية التى مُنى بها العرب من جراء مغامرة صدام حسين 
الرعتاء : 
» من المكاسب التی حصلت عليبا إسرائيل من دول المجموعة الأوربية تذكر موافقة 
امجموعة الأوربية على استعناف التعاون مع إسرائيل . ووفقاً لما قاله «صوت 
لندن »0۱ » كان هذا التعاون قد أوقف مع إسرائيل عام ۱۹۹۰ احتجاجا على 
الأوضاع السيئة التی يعانى منها الفلسطینیون فى الضفة الغربية وغزة . 
× من المكاسب التى حصلت علا إسرائيل فى إيطاليا نذکر«» حول اتجاه الرأى 
العام الايطالى لصاح إسرائيل حيث تح ركت التحركات الشعبية من أجل السلام 
إلى تحركات من أجل التضامن مع الشعب الإسرائيل » وأخذت الصحف الإيطالية 
(۲) مجلة الصور » عدد أول فبراير ۱۹۹۱ - 

۳۰۸ 


تستخدم ف مقالاعما عبارة «إسرابيّل الدولة المسالمة)(1) واضطر رئيس الوزراء 
الإيطالى «اندریوق» إلى استقبال رئيس اجالية اليبودية ق إيطاليا.ليعرب له عن 
تضامن حکومته » وحتى زعم الحزب الشيوعى «اوكيتو» ‏ الذى دأب على 
مناصرة القضية الفلسطينية والفلسطینین م وجد نفسه يستنكر الضربات 
«العشوائية» للصواریخ العراقية » وقدم ۵۰ نائباً فى البرلمان الايطالى طاباً للحكومة 
الايطالية بضرورة السعى لدى الفاتيكان للاعتراف ریا بإسرائيل » بل إن البابا 
«يوحنا بولس الثانی» نفسه ء وجه بياناً یواسی فيه المدنيين الإسرائيليين المصابين 
من جراء الصواريخ العراقية ‏ الطائشة واستخدم اسم «دولة (سرائیل» لأول مرة 
فى هذا البيان » مما مهد الطريق لقيام الفاتيكان بالاعتراف بإسرائيل . 

» من المكاسب التى حصلت عليها إسرائيل من هولندا » نذكر قيام الحكومة 
الحولندية بإرسال ۸ بطاريات صواریخ من نوع «باتريوت» الذى هو عبارة عن 
صاروخ امريكى مضاد للصواريخ » كمساعدة منبا فى ضد الحجوم الصاروخی 
«الغاشم) الذى تتعرض له حياة المدنيين فى إسرائيل . مع العلم أن بطارية 
الصواريخ الواحدة من هذا النوع تتكلف أكثر من مائة مليون دولار » بينها يلغ 
سعر الصاروخ الواحد ١,١١‏ مليون دولار . 


» من المكاسب التى حصلت عليبا إسرائيلٍ من انفسا وبريطانيا » قيام وفد 
بریطانی -- نمساوى بالتوجه لإسرائيل يضم مثلين من أعضاء اللزب الاشتراكى 
وحزب الشعب الحاكمين » وأيضا ممثلين عن الحزب الديمقراطى ار المعارض » 
بپدف إبداء تضامنهم مع الشعب الإسرائيل » ويحث إمكانية المساعدات 
«الانسانية» (1) التى يمكن أن تقدمها المسا وبريطانيا لاسرائیل تعاطفاً معها بعد 
اهجوم العراق . 

+ من الکاسب التى جنتها إسرائيل من الاتحاد السوفیتی . تذکر قیام الاتحاد 
السوفيتى ‏ العروف بصداقته للعراق ‏ بادانة المجمات الصاروخية العراقية على 
إسرائيل » ثم قيامه بعد ذلك بالاعراب عن استعداده لاقامة علاقات دبلوماسية مع 
إسرائيل » وقد تلو ذلك تطور مهم حيث عرضت موسکو ‏ حسب زعم 


۹ 


مسكولين إسرائيليين() ‏ بیع صواریخ مضادة للصواریخ لإسرائيل لمواجهة أنظمة 
الصواريخ العربية . 

من المكاسب التى حصدتها إسرائيل ‏ كعادتها ‏ من ألمانيا ‏ وهی جمة 
وكثيرة نذكر : 
تقدیم الستشار الألمانى «هیلموت کول» مساعدات مادية فورية نی شكل 
مساعدات إنسانية مقدارها ۲۵۰ مليون رك ١١6(‏ مليون دولار) (!) . 


توجه «هانز ديتر يتش جینشر ) وزير خارجية ألمانيا وبرفقته رژساء الأحراب 
الرئيسية فى ألمانيا إلى إسرائيل للوقوف إلى جانبپا وإظهار تضامن آذانیا معها() . 
تقدیم ألمانيا عدد من دیابات «فوکس» التی. تعتبر من آحدث أنواع الدبابات 
حيث إنها محصنة ضد الحروب الكيماوية و محصنة ضد أشعة اللیزر » إلى إسرائيل . 
منح إسرائيل أربعة أنظمة من نظم الدفاع ابلوی هی بطاریات صواریغ 
باتریوت ورولاند وهوك و جیارد التی تعد من حدث وسائل الدفا ع اگوی . 
اهداء [مرائیل دبابات من نوع «جییارد» الزود عدفع مضاد للطائرات عیار 
۰ ملم وملغ وزنها.۷ طنا وتستطيع إطلاق ٠‏ هه قذيفة فى الدقيقة الواحدة 
لتصیب ادف بدقة متناهية ومن على بعد ۲,۵ كيلو متر » وهی بذلك أحدث ما 
فى سوق السلاح . 

(عطاء [سرائیل تعهداً ب تم تنفیذه فعلاً ‏ بإعداد مشروع قانون یجعل تصدیر 
السلاح للدول العربية مستحیلاً . 

دفعت صواریخ العراق» النظام الألمانىوريث النازية (!) لتقدیم منحة مالية 
كبيرة » ستشتری يها سر ائیل التجهیزات الحديدة لغواصتین نوویتین يجرى بناژ‌هما 
حاليا فى ألمانيا ‏ وكانت ألمانيا قد تبرعت بیما لاسرائیل قبل عامين ‏ حاملة 
للصواریخ من طراز « كروز » ذات الرؤوس الجهرة للقذائف النووية أو الشديد 
الانفجار أو الكيماوية . 

)١(‏ صحيقة الوفد عدد ۲۲ يونيو ۱۹۹۱ نقلا عن وكالة رور ۰ ال 

(۲) والغريب أن جينشر قد تعرض لنقد شديد داحل إسرائيل بسبب دور الالان فى مساعدة العراق . 


۳۹۰ 


صحفت الحكومة الألمانية طرق منع المؤسسات الألمانية من التوقيع على بنود 
بمقاطعة إسرائيل ف التعاقدات مع الشركات العربية » حيث كانت الأخيرة تشترط 
من قبل التزام الشركات الألمانية لبنود اتفاقية المقاطعة العربية لإسرائيل التى تنص 
على أن الدول العربية لن تتعامل وبصفة إجماعية فى أى مجال من الجالات مع 
المؤسسات والشركات الأجنبية التى لا تحترم القواعد المرعية والخاصة نع التعامل 
فى أى محال من امجالات مع الحكومة الإسرائيلية أو الشركات الإسرائيلية التابعة 
لها . 


طالب التواب الألمان الحكومة الألمانية بفرض ضرية تخصص حصیلتها 
لاسرائیل إعراباً عن تضامن الشعب الألمانى مع إسرائيل فى مواجهة المجمات 
» أما عن الکاسب التى حصلت علا إسرائيل من الولايات المتحدة 
1 وهى تفوق الحد یی 


راحت تتعة لال ۱ ارو ۱ 0 


طن ا رد سك مو عمد لا الو ان 
نفسها ضد صواریخ سكود «ولیس هذا فقط » فقد أصبحت أمريكا مسئولة 
مسعولية كاملة عن ولیدها الرضيع ‏ إسرائيل ‏ حيث لم تکتف بارسال 
الصواریخ باتریوت وبطاریاا » ولكن أرسلت معها الأطقم اللازمة للعمل على 
الصواريخ » ما يعنى فى طياته اعترافاً رسميا نوة أمريكا لاسرائیل + وقد انعکست 
هذه البنوة على أطقم الصواريخ التى أرسلت لتشغيل البطاريات حيث صدرت 
إلہم تعليمات بالعمل تحت الاشراف التكتيكى لرئاسة الأركان الإسرائيلية » 
بمعنى ا أوضح ذلك مسعول بوزارة الخارجية الأمريكية) ‏ إن الاسرائیلیین 
هم الذين يقررون كيفية مواجهة الصواريخ العراقية » ويختارون كيف يستخدمون 
صواريخ باتريوت » أى بمعنى أصح أن الضباط والفنيين الأمريكيين سيعملون تحت 


. ۱۹۹۱ نقلا عن جريدة الجمهورية عدد ۲۶ بایر‎ )١( 


۲۹١ 


إمرة السادة الإسرائيليين لیتحولوا من سادة إلى عبيد (!) 
استطاعت إسرائيل بفضل الصواریخ العراقية أن تستغل الأقمار الصناعية 
الأمريكية للانذار المبكر حيث لم يكن باستطاعة إسرائيل أن تملك ذلك ف 
الماضى . الأمر الذی وفر لاسرائيل عدة دقائق من الإنذار المبكر قبل وصول 
الصواريخ إلى إسرائيل » با يكفى لتفادی الخسائر فى الأرواح » فيما يعد 
الاستغلال الإسرائيل الأول ليادرة الدفاع الاستراتيجى » حرب النجوم » بين 
أمريكا وإسرائيل : 
تعهدت أمريكا بمنح إسرائيل میلغ ۱۳ مليار دولار » ثلاثة منها كتعويض 
' فورى عن خسائرها فى مجال السياحة وارتفاع مدفوعاتها عن الواردات النفطية » 
أما العشرة ملیارات الباقية فهى تمويل استيعاب المهاجرين اليبود الجدد إلى إسرائيل 
(مشروع المليون مهاجر) تسدد على خمس سنوات . 
منحت آمریکا لإسرائيل مبلغ 50٠‏ مليون دولار كمعونة إضافية لتعويض 
الأضرار التى الحقت بها فى أثناء حرب الیجد . هذا إلى جانب المعونات الأصلية 
التى تقدمها أمريكا لاسرائیل وبلغت 4 مليارات دولار عام ۱۹۹۰ ۰ إضافة إلى 
میلغ ۰ ملیون دولار كمنحة لتوطين المهاجرين اليبود السوفيت . 
ب حصلت إسرائيل على مزید من الطائرات الأمريكية الحديثة طراز «إف ‏ 
۰ كانت أمريكا تؤجل تسلیمها لاسرائیل منها عشر طائرات من طراز « اف -- 
۰ إيجل قیمتبا 55٠‏ ملیون دولار . ومن العلوم أن إسرائيل تمتلك ٤۸‏ طائرة 
من هذا الطراز حسب التقریر العسکری الصادر من مركز الدراسات 
الااستر اتیجیة(۲) . 
منحت آمریکا » وعوافقة الكونجرس » مبلغ ۷۰۰ ملیون دولار کمنح 
عسکرية (ضافية لاسرائیل خلال حرب الخليج . 
تحسنت العلاقات الثنائية بين الولایات السحدة الأمريكية وإسرائيل » فعادت 
العلاقات إلى دفغها السابق بعد أن كانت هذه العلاقات بالغة السوء بشکل ۸ یسبق 
رام اعد الکرشیرسی هذه المونة الإضافية فى السادس من مارس ۱۹۹۱ . 
رم تسلمت [سرائیل هذه الطاثرات العشر فعلا فی شهر آغسطس ۰۱۹۹۱ 

۳۹۲ 


له متيل مس قبل» وكان «إسحاق شامير» رئيس وزراء إسرائيل قبل الصواریخ 
العراقية » یعانی من معاملته على قدم المساواة مع رؤساء ليبيا والعراق وإيران 
وفلسطين » وكلهم تصفهم أمريكا « بالارهاب » . 
- أصبحت أمريكا ‏ كا يقول الراقبون الأمريكيون أنفسهم ‏ مدينة 
لإسرائيل » لذا فستكون ملزمة دوماً بمكافتتها فى المستقبل لأا مارست ضبط 
الفس (الاسطورى) ولم تتعجل الرد الفورى على الهجمات العراقية (!) . 
بالإضافة إلى تدشيط العلاقات الامريكية الإسرائيلية بعد أن كانت تمر بمرحلة 
فتور . فإن الصواريخ العراقية . والجميل الذی حملته أمريكا فى عنقها 
لإسرائيل » كان ذريعة لزيد من التشدد الاسرائیل والغالاة فى الطلبات 
الإسرائيلية من آمریکا » فنجد أن السفير الإسرائيق فى واشنطن » يخاطب 
الولايات المتحدة وكأنها هى التابعة له وليس العكس . ويؤنبها بلهجة متعالية 
على تأخيرها فى سداد ٠ك‏ مليون دولار » كانت أمريكا قد تعهدت بدفعها 
لإسرائيل شريطة الحصول على ضمانات بعدم استخدامها فى توطين المهاجرين 
الیپود الجدد فى الضفة الغربية وغزة .. ورغم رفض أمريكا لهذا الأسلوب »ء إلا 
آنها استجابت لاسرائیل فى توريد البلغ الذ کور دون حصوها على تأكيدات فعلية 
بعدم استخدامه فى الضفة الغربية وغزة .. بل ورغم علمها السبق أن البلغ يكن 
أن یستخدم فى سکان الهاجرین داخل إسرائيل نفسها ‏ فى حين تتجه اليزانية 
الاسرائيلية التى كانت مرصودة للاسکان. فى إسرائيل إلى الاسکان فى الضفة 
الغربية وغزة » أى أن اليزانية انتقلت من الأذن المنى إلى الأذن اليسرى » على 
غرار «ودنك منين ياجحا) ! 

وقد بلغ هذا التعالى قمته حين راحت «تل أبيب» تنتقد الصاروخ الأمريكى 
الاعتراضى باتريوت الذی أخذته كمبحة مجانية من واشنطون (1) فتولى 
« موشى ارینز » وزير الدفاع الإسرائيل مهمة تسفيبه والنيل منه بشكل مخز أدى 
إلى السخرية منه » هكذا على رؤوس الأشهاد ويجرأة لم تستطعها أية دولة 
أخرى . بل بدا الأمر وكأن إسرائيل تخاطب الدولة التى تحميها ‏ لا على أساس 
ندى بحت » بل أكثر من ذلك من م ركز تفوق() (1) وذلك على غرار الاستجداء 


رم رای الأهرام » عدد ۲۸ فيراير ۱۹۹۱ ۰ 


'بأسلوب : وهات وأنا سيدك» » وهو أسلوب تجيده إسرائيل » معتمدة فى ذلك 
على أذنابها الصهيونية فى مراكز الثقل الاستراتیجی الأمريكى » استخدامه » مما 
حدا بالدولة الذليلة (أمريكا) أن تستجيب لكل الانتقادات الموجهة إليها من 
الدولة الأكثر تفوقاً » فتوافق على مشاركة إسرائيل فى مهمة تطوير صاروخ 
« باتريوت» النتقد !! 


وقد تجاوز هذا التعالى حدة , حين شد «وحبتام زئیفی» الوزير الإسرائيل 
بلا وزارة . ومعه الإعلام الإسرائيلى حملة على الرئيس الأمريكى جورج بوش 
ووزير خارجیته جيمس بيكر . اتهمه فيبا بالكذب والعداء لاسرائيل ومناهضة 
السامية ! كما سبق وأن آوضحنا فى الفصل السابق . 
» ومن المكاسب السياسية والعسكرية الأخرى التى حصلت عليها إسرائيل 
نذكر : 
بعد ضرب إسرائيل بالصواريخ العراقية تلاشى الجدل الذى كان دائراً داحل 
الحكومة الإسرائيلية حول تطوير الصاروخ الاسرائیل جيتس المضاد للصواريخ › 
والذى کان يحتاج إلى تضامن أمريكى ‏ أوربى من أجل تمويله وتسويقه » فقد 
أصبحت الولايات المتحدة متكفلة تماما بمساعدة إسرائيل على حل المشاكل التى 
تعترض صناعة وتطوير هذا الصاروخ الباهظ التكاليف مثله مثل كل الأسلحة 
الخطورة ‏ فتعهدت بدفع ۸۰ من تكاليف “إنتاج الصاروخ ء بالإضافة إلى 
تسويقه » أما نسبة ال ۸۲۰ الباقية من التكاليف فسوف تدفع أيضاً لإسرائيل فى 
إطار برناج «حرب النجوم» . وهكذا فقد أعطت صواريخ صدام حسين فرصة 
العمر لكى يتحول مشروع «الجيتس» من مشروع مهجور إلى واقع مدمر . 

وتجدر الاشارة إلى أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل كان يدور حول 
مدى حاجة إسرائيل إلى هذا الصاروخ » ولكن ضرب إسرائيل بالصواريخ أضعف 
الحجة الأمريكية > فوافقت على تكملة مراحل إنتاج الفطروخ حيث شاركت 
أمريكا من قبل ومولت 1۸۰ من تكاليف الرحلة الأولى » فى حين وافق 
الكو نجرس الأمريكى على تقديم 4۲ مليون دولار من أصل ۲۰ مليون دولار 
کتکالیی للمرحلة الثانية » بيا تتكلف المرحلة الثالئة ۲۵۰۰ مليون دولار تقريبا 
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ووافق التكفل الأمريكى بانتاج الصاروخ فقد أصبحت أمريكا ملزمة بسداد ما 
قيمته ۳۹۸ مليون دولار لاسرائیل . للانتهاء من المرحلتين القانية و الثالثة(» » وقد 
أشاوت الأنباء الأخيرة إلى أن أمريكا سوف تنح إسرائيل قريباً مبلغ ۲۰۰ مليون 
درلار من أصل المبلغ اخصص لتطوير الصارو خ . 
- آتاحت الصواریخ لاسرائیل فرصة التشدد آمام الرأى العام الداخلی 
والخارجى » ووجدت مبرراً لرفع ميزانية الدفاع الاسرائيلية بمقدار ۱۲۰ ملیون 
دولار » وذلك لتخطية نفقات الأشهر الثلائة الأول من آزمة اخلیج التی بدأت فى 
۲ من نوفمبر ۰۱۹۹۰ فى حين زادت اليزانية الجديدة لعام ۱۹۹۲ يبلغ ۲۱۲ ملیون 
دولار توجه بکاملها لشراء أسلحة جديدة للمحافظة على التفوق التکنولوجی على 
الدول العربية » ولاغراض الدفاع . 

کا آقدمت اسرائیل على تعيين المینی التطرف » والنادی بطرد العرب 
« رحبتام زئیفی » فى محاولة منہا لتعزیز موقف حرب اللیکود ضد آی حل وسط 
يتعلق « بصيغة الأرض مقابل السلام » التی يريد العام بأجمعه اتخاذها كمبداً 
أساسبى لحل المشكلة العربية ‏ الاسرائيلية . 
اعطى ضرب ( إسرائيل » بالصواریخ ذريعة سياسية لوضع حد لفهومها 
السابق عن « الحدود الآمنة » ومن ثم فهى ستطالب « يحدود آکتر أمنا » تتناسب 
مع مابملكه العرب من أسلنحة يتعدى مداها حداً معيناً كالصواريخ العراقية التى 
يصل مداها إلى ۹۵۰ كيلو متر » ومعنى ذلك أن إسرائيل كفيلة بأن تصر على 
حدود « أمنية » تتفق واسطورة أرض الیعاد التى تمتد من النيل إلى الفرات ؟. 
ب تسلمت إسرائيل أسلحة ومعدات عسكرية من كثير من دول العالم حاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية التى قامت بتزويدها بالأسلحة فى أكبر جسر جوى 
منذ حرب أكتوبر ۱۹۷۳ وألمانيا التى منحتها صفقة هائلة تعد الأولى مس نوعها 
منذ نباية الحرب العالية الثانية » تفوق احتياجاتها الفعلية حيث أن الترسانة 


)1( عن الصاروخ جيتس يكن مراجعة الأهرام عدد ۳۰۱ يناير ۱۹۹۱ . 
(۲) الأهرام عدد ۳ يونيو ۰۱٩٩۱‏ 


۳۱۵ 


العسكرية الإسرائيلية متكدسة أصلاً بأسلحة كثيرة متشابهة » الأمر الذى يعنى أن 
الغرب قد قدم لاسرائیل بضاعة حربية جاهزة » يمكن إعادة تصنيعها أو إبقائها کا 
هى » أو تطويرها » ووضع أسماء عبرية عليها وإعادة تصديرها للنظم العسكرية.ى 
آسیا وأفريقيا وبأسعار لا تنافس لأنها أنت لإسرائيل مجاتاً » وبلا أسعار أصلاً ! 
بمثل وصول هذه الأسلحة إلى إسرائيل » فى « ظل أجواء من الرضاء العالی » 
وأحد من أهم الکاسب التى تستحق التأمل » وظاهرة تحدث لأول مرة فى تاريخ 
إسرائيل » فبعد أن كانت الدول العربية تسعی جاهدة للضغط على الولايات 
التحدة لتقليص إمداد إسرائيل بالأسلحة » فإن وصول صواریخ « باتريوت » 
وغيرها إلى إسرائيل لم يواجه بأى معارضة بالمرة » بل أن بعض الدول العربية س 
ومن بينها مصر ‏ آیدت. حق إسرائيل فى الرد على صواريخ مضادة لصوارج 
و صدام حسين » دقاعاً عن نفسها وفق مبادىء الشرعية الدولية ! وهذه سابقة 
تحدث لاول مرة فى تاريخ الصراع العربى ‏ الاسرائیل . 

أملت الظروف الناشعة عن تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل » بفعل الصواريخ العراقية » قيام الأولى بتطوير اتفاقية التعاون والدفاع 
الاستراتيجى مع الثانية » فأصبح بموجب هذا التطوير الحق لاأولى فى تخزين 
أسلحتها بالثانية . حیث تم الاتفاق بين كلما على تخزين الأسلحة الأمريكية لدى 
هذا الحليف المضمون (!) ما جعل من دولة إسرائيل بوّرة مركرة ومكدسة 
لنشوب التوترات والقلائل فى منطقة متوترة ومقلقلة أصلاً . هذا عدا أن الولايات 
المتحدة قد دفعت لإسرائيل مبلغ ۳۰۰ مليون دولار مقابل تخزین الأسلحة 
الأمريكية » مما يكسب إسرائيل مزيداً“من القدرة الاقتصادية على إحداث 
التوترات . 

حصلت إسرائيل بفضل الصواریخ العراقية على أموال تقدر بعدة مليارات من 
الدو لارات » استقادت منها فى توطين المهاجرين اليبود السوفيت الذين كانوا 
یعیشون فى خیام قرب تل أبيب والقدس بعد أن تزایدت آعداد القادمین منهم إلى 
أرقام فلكية وصلت إلى ۲۰۰ آلف مهاجر يبودى روسی عام ۱۹۹۰ . 


_ عطت آنباء الصواریخ العراقية على أعمال القمع التى بمارسها الاسرائیلیون ضد 
Î‏ 


الفلسطينيين بالأراضى العربية احتلة بصورة لم يسبق فا مثيل » إذ تحولت الّشرات 
الاعلامية بكاملها نحو أحداث حرب الخليج.» وتركت لاسرائیل الفرصة فى 
مارسة حظر التجول الكامل على الفلسطينيين فى الضفة والقطاع لمدة زادت عن 
أربعة أسابيع » ما حول الضفة والقطاع إلى سجن كبير حدوده هی (الدود 
الخضراء » » وأضحى فيه المسجونون سجناء فى بیوعهم وخيامهم لایستطیعون 
كسب قوعهم أو ممارسة حیاعهم العادية تجارة كانت أو زراعة . هذا عدا تعرض 
بعضهم لقرارات الترحيل إلى خارج الضفة والقطاع تحت سمع وبصر العام 
الشغول بارت اغلیج عن أَزمة الفلسطینین ! 
آتاحت الصواریخ فرصة دعائية جيدة لاسرائیل . فظهرت بظهر : الداعی 
إلى السلام ‏ حامی الحضارة ‏ ضابط النفس ‏ العاطف على خصمه 
الفلسطينى . وذلك حين قامت فى حملة إعلانية كبيرة بتوزيع ۷۲ ألف كامة من 
الأقنعة الواقية من الغازات على الفلسطينيين المقيمين بالضفة الغربية . الا 
الذی أكسبها قطاعاً أكبر من الرأى العام العالمى » كان قد تحول عنها سابقاً . 
صحيح أن هذا العام قد حدع فى هذه الخحيلة الدعائية الإسرائيلية حيث ثبت 
فيما بعد أن هذه الأقنعة كانت غير صالحة للاستخدام » وذلك باعتراف 
الصحف الإسرائيلية التى بررت توزيع هذه الأقعة رغم أا تالفة » بقول 
« فوشيه ارینز » : أن المستوطنيين الاسرائیلیین هم السبب فى توزيع هذه 
الكمامات الفاسدة( , لكن الصحيح أن نشر هذا الخبر لم يتم بنفس الطريقة 
الإعلامية التى استخدمت فى توزيع الأقنعة » وبالتالى ظل الجانب الأكبر من 
قطاع الرأى العالمى «الخدوع» غافلاً عن هذه الحقيقة . 
بفضل الصواریخ تحولت إسرائيل فى نظر العالم أجمع إلى ضحية من ضحایا 
الارماب العرنى » حيث «ثبت» صدام حسين «بغبائه » الشدید و «عناده » 
الأشد » أسطورة «العری القبیح» فع موازاته بالدیکتاتور الألمالى النازی 
«ادولف هتار » والرومى « جوزیف ستالين» رغم كل ما يملكه الغرب من عداء 
نفسى ضد کلیپما .. الأمر الذى أعطى إسرائيل مكاسب معنوية تمثلت فى 
الحصول على أكبر قدر من التعاطف والتأبيد الغربى معها وها ! 


ر الأحار عدد ۱۱ س أبريل ۱۹۹۱ . 


۳۷۲ 


آوقفت الصواریخ العراقية إسرائيل فى صف واحد مع العرب المتضرريين من 
صواريخ العراق » خاصة السعودية . 

ففی مقابل ۲۱ صارو حاأسقطواعلی السعودية فى الفترة من ۱٩‏ يناير حتی ۲۲ 
يناير فقط سقط على إسرائيل خلال نفس الفترة ۱۳ صاروخاً فقطد» ‏ وكان 
من نتيجة ذلك تردد الأنباء عن مراجعة بعض الدول العربية لموقفها تجاه إسرائيل » 
خاصة السعودية » التى نفت ذلك فيما بعد » أيضاً فقد كان رفع صدام حسين 
لشعا ر : الربط بين قضية الكويت وقضية فلسطين » سبباً جديداً لالتقاء الآراء 
العربية مع الاراء الإسرائيلية فوقف الجانبان ضد شعار صدام الزائف والمراوعٌ » 
و استفادت إسرائيل سیاسیاً | 


آصیح العدوان العراق على الکویت ورفض الانصیاع لقرارات الأثم التحدة 
شهادة لاسرائیل فى محكمة انجتمع الدولی على أنها ‏ ستظل فى حطر التعرض 
للاعتداء من جانب العرب الذين لا يتورعون عن قتل بعضهم ا والاستيلاء 
على أراضى الغير وتزويع أمنهم » بل وترويع أمن غيرهم ‏ إسرائيل _ التى لا ناقة 
ها فى الحرب ولا جمل رل . فإذا كان تصرف العرب حيال العرب هكذا | فما 
بالك بإسرائيل الصنفة عدواً عندهم . 


أعطى احتلال الكويت من قبل العراق » وتأكيد الأخير على « حقوقه التاريخية 
الثابتة بالکویت» -- أعطى لاسرائيل » لفترة من الوقت » أساساً لا تنفرد به من 
ضم الأراضى بالقوة » ولخفاء أطماعها وراء قناع الحقوق التاريخية . 
وهکذا- وکا هو واضح من المكاسب السابقة» ومن غيرها قد خفى 
عبا ‏ حصلت إسرائيل على مجموعة من المكاسب السياسية والعسكرية والمادية 
والاقتصادية والعنوية أضعاف ما كانت ستحصل عليه لو دفعها انفعاها إلى الرد 
الفوری ومحاولة الانتقام العسكرى من العراق › لذا فهى لم تستجب للضغوط 
الأمريكية بأبعادها عن حلبة الصراع لأنبا مقعنعة بذلك » ولكن لأن مصلحتما 
الواضحة من الابعاد كانت وراء ذلك » وهی لم تتمسك « بضبط النفس المزعوم » 
(۱) صحيفة المساء عدد ۲٩‏ ایر 14٩۱‏ ۰ 
ومع الخبار عدد ۱۱ آیریل ۱۹۹۱ ۰ 


۳۱۸ 


لحرصها على احترام المخاوف الأمريكية من أن يؤدى تورطها فى المرب إلى انشطار 
التحالف ضد العراق . ولكن ‏ کا تقول وكالة «الاسوشيتدبرس» فى تقرير ها 
من القدس(0 - لأن إسرائيل تحقق عدة أهداف من وراء سياسة «ضبط 
النفس» . وما «ضبط النفس» هذا إلا أكذوبة أحسنت إسرائيل تجميلها لتصبح 
أسطورة من أساطير إسرائيل السياسية التى تکسب دائماً من ورائها .. تماماً مثلما 
كسبت من وراء الصراع فى حرب الخليج ككل » حيث تعدت مكاسب إسرائيل 
من وراء الصراع عامة » مكاسبها من وراء سقوط الصواريخ العراقية » فإذا كانت 
الصواريخ «الصدامية . الفشنك» قد جحت ف تعزيز كيان إسرائيل وجعلته 
أشد وأقوى وأعظم بأساً وأكثر خطورة عل آمتا العربية » فإن حرب الخليج قد 
حققت لإسرائيل مكاسب أكبر وأخطر وأكثر من ذلك » ومن هذه الکاسب 
نذ کر : 

» (ضعاف الآلة العسكرية العربيةء بيد غير يد (سرائیل » ودون أن تخسر إسرائيل 
شاقلاً واحداً » إذ تكفلت قوات التحالف بتحقيق الأمنية الإسرائيلية » وهی تدمير 
آلة ارب العراقية » ما يخفض حجم وقدرة القوات العربية بنسبة الثلث تقریی 
حيث كانت الترسانة العسكرية تمتلك ما يزيد عن خمسة الاف ديابة وثلاثة الافت 
عربة مدرعة و نحو . .٠ه‏ صاروخ بعيد الدی » وما يزيد عن ۰۰۰ طائرة حربية » دت 
حرب الخليج إلى تدمير ما يزيد على ثلاثة أرباعها جميعاً . الأمر الذى يخل ميزان 
القدرة العربية . 

» إضعاف أحلام مضاعفة القدرة الاقتصادية العربية عبر توظيف الثروة العربية 
لصا التحديث والتقدم والتحرر فى إطار التكامل العربى . إذ وأدت حرب 
الخليج هذه الأحلام حين تكفلت الدول العربية بالجانب الأكثر من نفقات 
الحرب » فى حين أن الحرب موجهة أيضاً إلى جانب عربى » وتلك هی الافة 
الکیری ‏ الضارب والمضروب عرب ء وقد أشارت تقديرات الخبراء الاقتصادبين 
إلى أن حسائر البلدان العربية من جراء حرب الخليج بلغت ۳۸ مليار دولار » مما 
يعنى احتياج العام العربى إلى جهود ضخمة على مدى عدة أجيال لتعوبض هذه 


را الأهرام عدد ١١‏ فبرایر ۰۱۹۹۱ 


۲۱۹ 


الحسائر“ ! .. والغريب أن الولايات المتحدة الامريكية رغم قيامها بالجانب 
دكار ين لیات لتر حير جه ون ارت و خی يلك ۳۳ لاو و در 
ارباحا صافية )0)1١(‏ . 

+ انبيار أحد أعمدة العرب الرئيسية التى كانوا سيعتمدون علا فى المرحلة 
القادمة للوصول إلى إحدى حالتين : 

س منطقة منزوعة من أسلحة التدمير الشامل الأسلحة غير التقليدية) فى الشرق 


سب « تعادل الوت » حيث يسمح امتلاك الطرفين العرب وإسرائيل لأسلحة الدمار 
الشامل بحدوث توازن فى قوى الدمار . 

ولکن ايار القدرة العراقية نووية أو كيمائية أو صاروخية بفضل الضربات 
اجوية والصاروخية التى قامت بها قوات التحالف ضد أماكن تواجدها » جعل 
زسرائیل تنفرد بامتلاك مثل هذه النوعية «القذرة» من الأسلحة والغريب أن 
جات لتم دوي مازالت حتى بعد مرور ثمانية أشهر على حرب الخليج 
تجوب أنحاء العراق بحثا عن أى رائحة يشم منها امتلاك العراق لقدرات نووية » فى 
نفس الوقت تركت إسرائيل التى أعلنت على لسان رئيس دولا امتلااکها الرسمى 
للأسلحة النووية » تركتها ال سبيلها ! 
» انبيار الدعم المالى الذی كان يسند «زير» منظمة التحرير الفلسطينية › 
والفلسطينيين الذين يعانون شظف العيش فى الضفة الغربية وغزة وذلك بتوقف 
الدعم الال الذی كانت دولة الخليج تقدمه لنظمة التحرير الفلسطينية » نتيجة 
تأبيك رئيسها و ياسر » عرفات » لوقف صدام حسين » وتوقف تحويلات أقارب 
الفلسطينيين بالضفة والقطاع > والموجودين فى دول الخليج بسبب اعتبارهم 
طابوراً خامساً للنظام البعثى العراق » وعند هذه القطة (التأبيد الفلسطینی 
(۱) صحيفة الوقد عدد 54 آریل 1991 . 1 1 
(؟) صحيقة أخبار اليوم ۲۱ سبتمير 1991 » حيث ذكرت تقارير مكتب الإدارة والیزان الأمريكى بان 


الدول المشتركة فى التحالف تعهدت بدهم ۸ مليار دولار فى حين أن تكاليف عمليتى درع الصحراء 
وعاصفة الصحراء کات حوال ۱۰ ملیار دولار » وبالتال فان آمریکا حققت ربا قدره ۳۳ مليار دولار . 
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يبود يشكرون أمريكا على (رساها صوار ج باتريوت إلى إسرائيل لقد مثلت هذه الصوارخ 
رغبتها . لقد كان العراق س على حد قول إسحاق رابين س رئيس الوزراء السابق س وراء 
مضاعفة القوة العسكرية الأسرائيلبة فلولا ارب ما استطاعت إسرائيل أن تحصل على 
صوارج باتريوت . 


صاروخ باتريوث ينطلق فى سماء تل أبيب لصد صاروخ عراق رغم كل ما حققه الصاروخ 
لإسرائيل . عادت إسرائيل فانتقدته ! 


لديكتاتور العراق) يهمنا أن نركز على الأسباب التى دعت إلى مثل هذا 
التأييد وقادت قيادة الانتفاضة إلى الاعتاد على الخارج لانباء الاحتلال 
الإسرائيل لفلسطين . وهو آمر حدث فى بعضه لاشعوریا" نتيجة تراكم الصراع 
العربى ‏ الاسرائیل على مدار نصف قرن من الزمان » وی بعضه الاخر تم دقع 
الفلسطينيين من قبل إسرائيل إليه دفعاً . فمن جهة » فان الفلسطينيين » ونتيجة 
لتصریحات صدام الخاصة بقدرته على حرق نصف إسرائيل » وجدوا لأول مرة 
بطلا يستطيع أن ينقذهم من جحم العصابة الصهيونية الحاكمة فى إسرائيل » 
خاصة وآن صدام حسين ظل طوال عدة شهور سابقة على أزمة الخليخ يتحدث 
باعتباره الناطق باسم فلسطين » والمدافع عنها ؛ بل ل ا مؤهل لضرب عمق 
إسرائيل » مثلما ضرب عمق إيران . 

ومن جهة ثانية فقد دفع الإعلام الإسرائيل الفلسطينيين دفعاً لتأييد حا 
العراق » فاتبعت الدعاية الإسرائيلية مع القلسطينيين أسلوباً معقدا وبالغ البشاعة 
لدفع الفلسطینیین إلى هذا الموقف . يل حاولت الحكومة الإسرائيلية جاهدة قطع 
الطريق أمام بلورة رأى عام فلسطينى يعارض حام العراق ويعارض احتلاله 
للكويت » فقامت على سبيل الثال باعتقال السيد «نسيية) الذی آدان الغزو 
العراق للكويت ! وذلك کجزء من استراتيجية صهيونية تهدف إلى : 
تشويه صورة الفلسطينيين أمام الرأى العام العالمى» ما يمنحها فعلا الذريعه 
الدعائية » على الأقل » لكى تعاملهم معاملة قاسية دون أن تجد أى احتجاج 
عالی . وهذا ما حدث فعلا عندما قامت إسرائيل حظر التجول علیهم 
طوال شهر ارب لول دون أن تراعی ظروفهم العيشية السية » وح ركتهم 
الا قتصادية. الراكدة واحتياجاعهم الماسة إلى المواد الغذائية الأساسية التی تقم آودهم 
خلال تلك الفترة » ما اضطر الحكومة المصرية إلى طلب رفع حظر التجول عن 
هذا السجن الکبیر الذی صنعته إسرائيل للفلسطينيين . 

إحداث القطيعة والفرقة بين الفلسطينيين والعراقيين من جانب › وباق 
العرب من جانب آخر » وللحقيقة فقد تکفلت حرب الخليج بإحداث انقسام 
عربى حاد ء ما جعل إسرائيل مطمئنة ولعدة. سنوات قادمة إلى أن أحداً لن 
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يزعجها . فى حين تكفلت صواريخ صدام بصنع أسطورة ضبط النفس › 
وخدعة الاستجاية القهرية للرغبة الغربية » والتى لولاهما لا تدفق على إسرائيل 
هذا السيل اهائل من الکاسب السياسية والادية والعسكرية والعنوية . فالفضل 
الأول هذه المكاسب هو أسطورة الاستجابة القهرية للرغبة الغربية لضبط 
النفس » والفضل الأول هذه الأسطورة هو صواريخ صدام حسين الغبية » التى 
م تصبع شيئاً واحداً هاماً للعرب سوى أا 'هزت نظرية الأمن الإسرائيل . 


وهذا حديث آخر . 


© أسطورة الأمن الإسرائيل 


الأمن أحد المشاعر التى لا تدحل فى إطار القياس . 

- الأمن القومى الاسرائیل خلافاً للقاعدة لا يرتبط بأمن الدول الجاورة ! 
استغلال أسطورة المساواة للتوسع على حساب العرب . 

سب التفسير الحقيقى لرفض إسرائيل قيام الدولة الفلسطينية هو حاجتها إلى المياه . 
ثوابت ومتغيرات المفهوم الأمنى الاسرائیل . 

الردع النووى الإسرائيل يتحرك من نظرية ١‏ القنبلة فى القبو) إلى نظرية « هاهى 
القنبلة » ! 

ب صواريخ صدام حسين رغم آنها طائشة وبدائية إلا أا هزت أمن إسرائيل 
الداخل . 

المجرة ليست عماد الأمن لأنها وسيلة توسع . 

لیس لليهود تراث واحد ولا ثقافة واحدة . 

أثيعت الحروب مع إسرائيل انبيار مفهوم الحدود الامنة والحرب الخاطفة 
والحرب الوقائية . 


کت الرد ع النووی الاسرائیل سلاح ذو حدين . 


خاوف [سرائیل الأمنية لا أساس ها إلا فى غيلة مريضة . 


السلام هو عماد الأمن » ومثلما لا أمن لإسرائيل » لا آمان لها . 


۳۲ 


الفصل السادس 
£ ع 
أسطورة الامن الإإسرائيل 
,إن الدرس القاسى الذى تعلمناه هو أن الجغرافيا وحدها لا 
مكنا أن تضمن أمن إسرائيل ء وأن القوة العسكرية وحدها لا يمكنبا 
أن تضمن أمن إسرائيل » أن إسرائيل وجيرانها سوف يتمتعون بالأمن 
| احقیقی والداهم عندما يصلون إلى مصالحة حقيقية» 


الرئیس الأمريكى جورج بوش 
فى خطاب لاحدی المؤسسات اليپودية بلوس 
إنجلوس بتاريخ ۱۷ يونية ۱۹۹۱ 


To 


® أسطورة الأمن الإسرائيل 


ذكرنا أن الصواريخ العراقية التى سقطت على إسرائيل لم تصنع شيئاً واحداً 
هاماً للعرب سوى أنبا هزت نظرية الأمن الإسرائيل » وقد حان الوقت لنسأل : 
ما القصود بالأمن الاسرائیل ؟ ۱ 
- ولاذا تهتم إسرائيل أكثر من اللازم بالقضية الأمنية ؟ 
- وماهی ركائز نظرية الأمن الاسرائيلية ؟ 
وهل نظرية الأمن الإسرائيل » نظرية ابتة أم متخيرة ؟ 
وماهى ثوابتها وماهى متغيراتها ؟ وكيف هزت الصواريخ هذه النظرية ؟ 
وهل هى نظرية سليمة غير قابلة للاهتزاز . أم أن ركائزها وئوابتا 
ومتغیراتها » وليدة الفكر الأسطورى ولاتصمد آمام المعطيات الفعلية للصراع 
العربى ‏ الاسرائیی ؟ ۱ 
- واذا كانت لا تصمد » فما هی الرکائز التی تصمد وتصلح قياساً لضمان 
الأمن الإسرائيل ؟ . 


بداية نشير إلى أن تعریف الأمن یخرج عن إطار التحديد » شأنه فى ذلك شأن 
كل أمر معنوى يرتبط بالشاعر والأحاسيس » فعلى حلاف الأشياء المادية التى 
تقاس بالمساحة أو الكتلة أو الزمن أو الكثافة قياساً دقيقاً . فان أحداً لم يستطع 
وضع قياس أو تعريف للحزن أو الوجد أو السرور أو الامی أو البؤس أو السعادة 
أو الرضا أو الغضب أو الأسف .. إلح . لأن تلك المدركات ‏ کا يقول د . أحمد 
جلال عز الدين الحاصل على دكتوراة فى الاستراتيجية القومية ‏ تعبر عن 
تصورات ذهنية وخلجات للنفس هى أبعد ما تكون عن القياس المادى الجامد 
واحاید أو عن التعبير الموضوعى الجرد . 
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فالأمن أحد المشاعر التى لا تدخل فى إطار القياس » ولا تعير عنه 
إحصاءات ۰ ويقتصر دور الإحصاء فيه على طرح مؤشرات قد يصدقها الشعور 
عندما يتفق الاحساس مع الواقع . وعلى الرغم من اخحتلاف الأهداف القومية 
للم وتتوع وتدرج مطالب وطموحات الانسان الفرد » يظل الأمن والرفاهية 
أولى الأهداف الأساسية التى يترتب على توفرها کل أساسيات الحياة » وتلك 
حقيقة قالا الق ف كتابه الكريم «(الذى أطعمهم من جوع وآمنيم من 
خوف # . 

ولا كان الأمن معنی مدركاً إدراكاً کلیاً » فقد اختلط على كثيرين من 
تعرضوا لموضوع الأمن القومى بالدراسة والتحليل » الفارق بين تعريف الأمن 
القومى وبين مفهوم الأمن القومى . فتعريف الأمن القومى ‏ کا يقول د . جرد 
شوق الحفنى('» ‏ يمكن القول عنه أنه الاطار التنظيمى أو النظرى » بمعنى أن 
معظم التعاريف له تقدم الوجه المثالى أو القریب من ذلك » فهى تحاول أن تفسر 
أو تعرف الأمن القومى . 

وبكلمات أخرى يكن القول أن تعريف الأمن القومى هو عبارة عن الدلالة 
الاصطلاحية » أى تفسير الصطلح والتعريف به » أو أنه عبارة عن المفهوم 
الوصفى :»00:0 أما مفهوم الأمن القومى فهو الاطار الحركى » أو هو فكرة 
الدولة ؛مءعدم© فى تحقيق أمنها القومى » أى أنه الاطار العملى أو الاجرایی الذی 
تتبناه الدولة لتحقيق أمنها القومى الذی يطلق عليه البعض المفهوم التحليل 
»نومه » وعکن القول بأن مفهوم الأمن القومى هو الجانب التطبیقی » ومن ثم 
يصعب التعرف على مفهوم الأمن القومى لدولة ما من خلال تعريفها للأمن 
القومى أو من حلال ما تقدمه من نظريات أو كتابات دون الرصد والتابعة لتكون 
الأحكام عليبا قرب إلى الصواب . 


وينبع الأمن القوم لای دولة من أمن.المواطن بها » وهو أمن أقرته له حقوق 
الانسان 4 ولا كان الأمن القومى لأى دولة كيرا ما يصطدم مع متطلبات الأمن 


- 4۱ مقال : كيف تفکر [سرائیل فى أمنها القومی  بقلم د . أحمد شوق الفنی . مجلة المثار  العدد‎ )١( 
. ٩۲ ص‎ 
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القومی لدولة أحرى » لزم أن يكون أمن الدولة أو الأمن القومى » مرتبط بالأمن 
الدولى الشامل أو الجماعى » الذى يتسع لأكثر من دولة فى ان واحد . والآخير 
لايتركز على الأمن القومى أو « الداخلى » لدولة بعينها » بل على المشاكل الامنية 
التى تثيرها العلاقات بين الدول ذاتها » ومبرر طرحه هو تحاشى معالجة هذه 
المشاكل بطريق العنف أو الحرب . وهو مفهوم يفترض استبعاد الحرب سبيلا 
معالجة المتازعات + ويستمد مشروعيته من أن مصالح الدول تزداد تداخلاً » وأن 
ظاهرة الاععاد التبادل بينها تزداد تدعما مع تعدد وتنوع صور التدويل فى 
العلاقات الدولية العاصر ة) . 

وانطلاقاً من هذه القاعدة ‏ يجب أن يكون الأمن القومی لدولة (سرائیل 
مرتبطا بالأمن القومى مجموعة الدول احيطة بها من جهة » وهی مجموعة دول 
الشرق الأوسط . ومن جهة انية بالأمن الدولى الشامل الذی تمثله الدول 
الکبری والقوی العظمی . 

غير أن الأمن القومی لدولة إسرائيل ‏ على غير هذه القاعدة ‏ يقوم على 
عدم التطایق مع الفهوم الدولى للأمن الذى هو بالأساس يقوم على السلام لا 
الحرب » إذ لایشعر الأمن القومى الإسرائيل » بمدى الحاجة إليه » إلا سكان 
إسرائيل » الذين تقرر احتياجاتهم الأمنية من منطلق خاص بهم » لايضع ف 
الاعتبار المنطلقات الموضوعية الأخرى التى تضعها الدول اخيطة بها » أو حتى 
الدول الصديقة ها  »‏ با فى ذلك أقرب أصدقائها ‏ وهی منطلقات تعتمد 
كلياً على الرغبة فى السلم والسلام . 

وقد يعود السبب فى تفرد المنطلق الإسرائيل للأمن إلى أن مفهوم الأمن 
الإسرائيل هو نتاج تاريخ بعيد وقديم » فلا يمكن فصل الفهوم الإسرائيل المعاصر 
للأمن » عن بعده التاريخى الذی شكل ترائه وحضارته على مر سنين متعاقبة . 
فائتاريخ الإسرائيل يلعب دوراً كبيراً فى تشكيل المفهوم الإسرائيل للأمن » فمن 
الغابت أن الشعوب أو الدول التى لاقت كثيراً من العنت أو الاضطهاد تكون 
حساسة بدرجة كبيرة لمسائل الأمن فهى مليئة بمركبات من العقد نتيجة تاريخها 
(ا) مقال أمن الدولة وأمن الواطن » بقلم محمد سید أحمد . الأهرام عدد ۲۵ ریل ۱۹۹۱ ۰ 


YA 


الحافل بالاضطهاد والتشتيت والسکیل والتعذیب ‏ وإذا ما استعرضنا تاريخ 
الیپود لوجدناه حافلاً بمثل هذه السائل » الأمر الذی طبع [سرائیل بطابع 
الخوف والقلق وجعل منبا جیتو 0اءط© على نمط وشکل جدید ف النطقة 
العربية » كذلك أيضاً الدول التی نشت بالاغتصاب والاستیطان وترتبط 
بعلاقات صراعية مع جیرانها تکون أيضاً حساسة بالسبة للأمن » وهذا وضع 
آخر ینطبق على إسرائيل » لذا تنظر إسرائيل إلى کل ما يدور حوها بمنظور الأمن » 
وینطبق علیها وصف « دانیل یار جن» بأنها دولة الأمن ماماك رانعسءءء أى آنبا الدو لة 
التى تجعل من الأمن ع ركا لسياستها الخارجية » م أنها تذکرنا بالوصف الذی 
استخدمه وهارولد لاسول» فى التعبير عن الدولة التى تستخدم أساليب العنف 
وحدها لتحقيق أمنها القومى على حساب الآخرين » فوصفها بأنبا «دولة 
بوليسية ) 62۳1907 . وتتميز هذه الدولة بسيطرة المتخصصين فى العنف(۱ . 

وف تقدير كثير من الخبراء واختصین أن هناك عدة عوامل أخرى تجعل من 
لافتة «أمن إسرائيل» هى أعلى لافتة مرفوعة فوق سارية امجتمع الاستیطانی 
الصهيونى » وتجعل «القضية الامنية» تبدو للعين کا لو كانت تسبق ماعداها من 
القضايا الاجت‌اعية والاقتصادية والسياسية» ومن هذه العوامل : 


۱ آن المفهوم الشائع للأمن . مفهوم واسع يشمل كل ما يتصل بوجود 
إسرائيل من الجوانب العسکرية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية 
والاجعاعية . 

۲ - أن الت ركیز الدعائی على «عنصر الأمن » يفيد اسرائیل فى كسب تعاطف 
ومؤازرة الرأى العام . وبالأحص الغربى ‏ مع هذا الکیان الصهیون 
« الصغیر »() ومن المعروف أن الانسان كثيراً ما يشفق على من هو فى حالة دائمة 
من التبديد من قبل من هم أقوى منه . وهو إشفاق تحسن الدعاية الإسرائيلية 
تضخيمة لدى الرأى العام العالمى بالتضخم من حجم التبديدات العربية « بإلقاء 
إسرائيل فى البحره رغم أنها فى مضمونها تهدیدات جوفاء لا تخرج عن کونبا قد 
سس سس سس 

۱ ۱ ۰ ۹۸ كيف تفکر إسرائيل فى اما القومی . مرجع سابق ص‎ )١( 
د . السید عليوة : منشوراث مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية «قرار الحرب فى السياسة‎ ۲ 
۰ 15 الإسرائيلية » . بالأهرام  القاهرة ۱۹۷۷ - ص 1۵ ل‎ 
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صدرت للاستپلاك الحلى للدولة الصادرة متها . 

۳ - إن الحديث التکرر عن «الأمن الهدد» يساعد فى تنشيط الحركة 
الصهيونية لجذب اليبود من الشتات ‏ واستقطاب رؤوس الأموال والتبرعات . 
ء س إن الالحاح الدامم على قضية اخرب يساهم أساساً فى توحید اجتمع فلا 
ريب أن تاريخ الصراع العربى ‏ الإسرائيل ‏ يشير إلى أن امجتمع البیودی ف 
فلسطين قد استغمر تجربة الحرب أو التهديد بالحرب لصالحة كثيراً » حیث إا 
ساهمت فى عمليات التعبعة السياسية وتحقيق الدج الاجعاعی وحل مشاكله 
الاقتصادية . 


إن إسرائيل تعتبر نفسها جزيرة مجاطة ببحر من العرب الأعداء » وهو ما 
يشكل خطراً داهمأ ويزيد للأمر خطورة بالدسبة ها أن التجمع العربى البشری 
والعسكرى لا يقبل إسرائيل كدولة وغير راغب فى قبوفا كعضو ف النظام 
الإقليمى » الأمر الذى ينتظر معه أن تتعرض إسرائيل فى أى وقت للهجوم من قبل 
العرب » أو علي أقل تقدير يظل الحوف هسيطراً على الإسرائيليين لدة طويلة كرد 
فعل لهذا الشعور العریی الرافض لوجودها كدولة احتلال » والغير متقبل ها . 

وف تقدير الخبراء أيضاً أن «الأمن القومى الإسرائيل» يرتكز على عدة 
رکائز أساسية نذكر منها : 
© المرتکز الأول هو التوسع إلى حدود «أرض الیعاد» » وهو توسع يستند إلى 
مقولة «آن فلسطين هی أرض الیعاد» وهی مقولة جد خاطئة إلا أمها وجدت 
خلال هذا القرن من يحيبها ويغذيها برافد من التنميق حتى صارت هی الرابط 
الذى يجمع بين الصهاينة » وهی النبر الذی يشكل بزخمه البشرى عماد الذولة ف 
إسرائيل » حيث إنبا « العامل الروحی» الوحيد الذی يجمع بين كل اليبود فى 
العام » لذلك ترى الصهيونية أن كل من یجتریه على حلم «العودة إلى أرض 
الیعاد » فانه جرد الصهیونیة من مقوم الوحدة بين يبود العام التشرین فى شتى 
دوله وأرجائه » وبين آرض ضهيونية . ویکون هذا المجترىء مناهضاً ومقوضاً 
لأركاث الأمن الاسرائیل . 


۳۳۰ 


ثم أن التوسع فى حد ذاته يقى إسرائيل من «الاختاق» .. ووفقاً 
للمعتقدات اليبودية . فان الاختناق معناه الاتتحار . وهم يضربون مثلاً با 
حدث هم فى «قلعة ماسادا» .. فعندماشبت الثورة اليبودية عام ۷۳ ميلادية » 
تقدمت اليوش الرومانية لسحق اليبود الذين هربوا إلى إحدئ القلاع المطلة 
على البحر الميت . القلعة اسمها ماسادا , عالية » فوق صخرق وها جدران 
عالية ووراء الجدران أخرى . وراءها جدران ثالفة » ودارت القوات الرومانية 
حول القلعة » وراح الرومان يرمون القلعة المنيعة بالأخشاب الثقيلة والأحجار . 
ويتسلقون جدارها العالى على سلالم طويلة » وكان يقود الود فى هذه القلعة أحد 
زعمائهم واسمه «اليعازر بائير» . وجح الرومان فى تحطم الجدار الخارجى » 
وتساقطت الحجارة تتراع على الجدار الذى يليه » فأصبح الجدار الثانی أقوى من 
الجدار الأول . وشدد الرومان الحصارء وأمسك الموٌرخ الیپودی يوسيفوس › 
الذى اخختار أن يكون جاسوساً على قومه لقاء مبلغ من الال على كل رأس 
بپودی بالبوق يطلب من اليهود التسلم . ثم راح الرومان يلقون المشاعل على 
القلعة > فأحترقت الأعواد اخشبية وارتفع الدخان الذى حملته رياح مواتية إلى 
الداحل حيث الحصورين بالقلعة . أما ما الذى حدث فى داخل القلعة » فقد روته 
عجوزان وخمستة من الأطفال » يقول المؤرخ يوسيفوس إن القائد اليهودى 
« اليعازر » قد طلب إلى رجاله أن يقتلوا زوجاتهم وبناتهم وأطفاهم أولاً .. فاقیل 
الرجال وفعلوا ذلك .. ثم طلب إليهم أن يختاروا عشرة » وتقدم عشرة منم . 
وطلب إلى كل واحد من العشرة أن يقتل عشرة اخرين .. وأن يختاروا من العشرة 
واحداً ليقتل التسعة الباقين .. ثم أن يقتل نفسه فى الہاية . ويقال إن الرجل قد 
فعل ذلك .. فلما دخل الرومان القلعة لم يجدوا واحداً .. الكل مات إلا هاتين 
العجوزين والاطفال الخمسة الذين هربوا من إحدى الفتحات . 


أن ما حدث فى قلعة «ماسادا» هذه فى يوم عيدهم سنة ۷۳ ميلادية» ‏ 
يقول أنيس منصور -- هو البعبع الأكبر فى تاريخ المبود فى كل بلد » فهم 
يخافون أن يحاصروا حتى الوت . وإسرائيل اعتباراً على «أسطورة ماسادا 


(۱) انيس منصور : الصابرا . مرجع سابق ص ۱۵۹ . 
۳1 


الزعومة» تخاف أن تختئق إذا ضاقت » لذا فهى تبحث عن الاتساع لأن الاتساع 
یعطیا الأمن » ولذا فهى تبحث كل يوم عن ١‏ الحدود الامنة» » وهی نقطة معناها 
أن يوسع اليبود أرضهم خوفا من العرب . 

وعلى هذا يجب أن ييتلعوا الضفة وغزة حتى تكون إسرائيل أعمق » ويكون 
الحصن ذا أسوار أبعد ويجب أن يتلعوا مصر والأردن وسوريا والعراق ولبنان 
حتى يأمنوا على أنفسهم من المصرين والأردنيين والسوريين والعراقيين واللبنانيين . 

ويجب أن تكون دولتهم بناء على آراء « مخرفيهم» من الحيط الأطلسى غرباً إلى 
الخليج العربى شرقاً ضماناً لإسرائيل من أى عدو عربى » وحرصاً على أمنها فى 
الاحتناق فى قلعة صغيرة تشمل حدود ما قبل عام ۱۹۲۷ .. إنها عقدة « قلعة 
ماسادا» هكذا تزعم الركيزة الأمنية الإسرائيلية ! 
* والمرتكز الثانى هو إقامة المستوطنات اليپودية باعتبارها قلاعاً أمامية » داخل 
القلعة الكبيرة إسرائيل » وق هذا الصدد يذكر «الان دییکوف» فى كتابه 
محالات [سرائیل۲ » منشورات دار الدفا ع الوطنی بفرنسا » إن إسرائيل كانت 
قبل عام ۱۹٦۷‏ تری أمها كانت تفتقر إلى العمق الاستراتیجی ‏ وبالتالى كان لابد 
ها من «تأمین» هذا العمق بحجة «الفاظ على آمنها» » (وعلى غرار الأسلوب 
القدم فى بعارة المستوطنات بين ربوع وأوجاء فلسطين) كانت خطة «إيجال 
آلون » وزير الخارجية الإسرائيل فى حكومة «إسحاق رابین» )۱۹۷٤(‏ تشكل 


مشروعاً رسمياً يرمى إلى | إقامة استراتيجية أقليمية 7 تقوم على الاعتيارات العسكرية 
وحدها) 8 


لقد كانت إقامة المستوطنات بعد حرب يونيو ۱۹۲۷ تمثل أحد تقاط الارتكاز 
ف سياسة التوسع و الاحتلال » حيث يقوم الجيش وبصفة دورية عصادرة الااراضی 
الفلسطينية باعتبارها مناطق عسكرية مخصصة «للقيام بأعمال التدريب » ثم تتحول 
هذه الارض إلى مستعمرة تتحول بدورها إلى مستو طنة 5 

وهكذا لاترهى عملية بناء المستوطنات والمستعمرات الاستيطانية إلى تثبيت 


1( Alain Dieckhoff: les Espaces D° Israel, Fondation 20114 Iles. Etudes de 
Defense Nationale, Paris, 1987. 


۳۳۲ 


مفهوم الاستيطان الصهيوى فحسب » وإنما ترمى أيضاً إلى « جعل المستعمرات 
تلعب دور الحدود » . إذ يتلاحظ أنه قد قد قم على الضفة الغربية « حاجز فن 
المستعمرات على طول نهر الأردن وعلى ضفاف البحر الميت) ونفس الأمر على 

شواطیء غزة أو فى هضبة الجولان ما أدى إلى «إقامة سد بشرى على عيط الأراضى 
التى احتلتها (سرائیل عام ۱۹۷ . 


ويبدو بوضوح من خلال الفطين اللذين يتم إقامة الستعمرات على أساسها . 
أن ادف الرئیسی منپما مزدوج الاستيطات والدفاع . . وهذان الفطان هما : 
«الناحال » و «الکیبوتز » .. والناحال هو مجموعة من_شباب امیش ینضم إل 
شاب مت دعو هم للخدمة العسكرية ‏ یقوم أولاً بتشكيل نواة . وبعد فترة من 
التكوين تجمع بين التدریب العسکری والتعلم الزراعی ۰ يتمغل دورهما » ما فى 
تدعم مستعمرة مدنية قائمة من زمن » وإما تشکیل موقع متقدم ذی أهمية 
استراتیجیة» . آما «الکیبوتز » فقد حدد_« اييال الون« الدور الذى لعیته منذ 
منتصف سنی الثلائینیات بدفع من المؤسسات الصهيونية الرائدة إذ كان یلبی مد 
البداية حاجات «سياسية ‏ (ستراتيجية» فاختيار موقع الستعمرات مثلاً كان لا 
یخضع لاختبارات اقتصادية فحسب وإنما آیضا ویشکل رئیسی لاحتیاجات الدفاع 
ال » وللاستراتيجية الشاملة للاستیطان » وللدور الذی يمكن طذه الکتلة من 
الستعمرات أن تلعبه فى الصراع مستقبلا » أى أنه أمن » واستیطان » وفرض 
لسيامنة الأمر الواقع لمنع أى تحرکات عربية من الوصول إلى سلام حقیقی 
باستعادة الأرض العربية ء حيث ستشمل هذه الستوطنات المشكلة الستعصية على 
الحل » وتکون بثابة ورقة إسرائيلية رابحة فى أى مفاوضات قد تجرى بين إسرائيل 
والعرب . 

. © والنکز الثالث هو عدم رد الأراضى العربية » وبالتالى عدم قيام دولة 
ينية . وعلى هذا المرتكز تلتقى جميع الحكومات الإسرائيلية . والتفسير 
0 الذى تقدمه هذه الحكومات هو أن الدولة الفلسطينية ستكون عثابة ملجاً 
للارهاب . وإثارة للقلاقل فى المنطقة » لأنبا ستكن كل عداء لإسرائيل لتجر 
النطقة إلى الصراع والحرب مْرة أخرى بدلاً من حلول السلام الذى تنشده جميع 
دول المنطقة ! 
۱۳۳ 


آن ی الحقيقى لرفض إسرائيل قيام دولة فلسطينية هی حاجتبا 
لتأمين شيئين : العمق الجغرافى ومصادر المياه . 

ان الجغرافى فإن إنشاء دولة فلسطينية بالضفة الغربية معناه أن 
تعود إسرائيل إلى حدود ما قبل عام ۰۱۹۷ حيث كانت إسرائيل مثلثة الشكل 
وتفتقر إلى العمق من اتجاه سوريا والأأردن والضفة الغربية حيث كان يبلغ العمق 
من القدس حتى أشدود أو تل أبيب على البحر المتوسط ۱۸ ۲۰ كيلو مترا. 
ومن المنظور العسكرى فإن ای قوة عسكرية متفوقة تنطلق من القدس يمكنها شطر 
إسرائيل نصفين خلال يوم قتال ناجح » وهذا أمر يقتضى من وجهة النظر 
الإسرائيلية تأمينه بزيادة هذا العمق کی تتجنب شبح التبديد الذى كانت مهددة 
به فى حرب عام ۱۹۲۷ . 

وفيما يخص مصادر المياه » فمن العروف أن إسرائيل ما قبل عام ۱۹۲۷ 
تفتقر إلى مصادر الیاه الدائمة » وباستضناء الأنهار الوسية ‏ فلا توجد أى آنهار 
ثابتة مكنا من خلاها استار مواردها الائية فى أغراض الزراعة والشرب ‏ 
وعلى العكس تقع جمبع الأنهار التى تغذى إسرائيل بالیاه الجوفية خارج حدود 
ما قبل عام ۱۹۲۷ ء وهذه الأنهار هی نهر احاصبانی الذی يصب فى بحيرة 
طبرية ونهر الأردن الذی يصب ف البحر الميت ونهر اليرموك الذى يصب”ى 
ل الأردن » (ضافة إلى نهر الليطانى . وبالنظر لأن تبر الأردن ور اخاصبانی 
يمران فى أراضى الضفة الغربية » وبالنظر لأن مختلف التقديرات تة تشير إلى أن" 
إسرائيل ستواجه فى التسعينات نقصاً حاداً وخطيراً فى مواردها الائية قد 
يصل على حد أحدث تقرير قدمته مراقبة عام الحكومة الإسرائيلية مريام بن 
ل الحم لب و 
مياه الشرب العذبة . لذا فان رفض قيام دولة فلسطينية تفرض سيطرتها على 
مصادر المياه التى «تعيش» عليها إسرائيل الآن يمثل ركيزة أساسية ف المنظور 
الأمنى الاسرائیل . ۱ 

تلك كانت ال رکائز الثلاث التی برتکز الیپا «الأمن القومی الاسرائیل» › 
بيد أن الفهوم الأمنى الاسرائیل یشتمل فى محتواه على نوعين من الفاهم . 

۳۳ 


الأول مفاهم أمنية ثابتة . والثانى مفاهم أمنية ديناميكية متغيرة . 
والمفاهم الأمنية الإسرائيلية الثابتة هی : 


› ضمان تيار افجرة إلى إسرائيل وزيادة معدلاتها .. وبشأن هذا الموضوع‎ ١ 
كانت ولا تزال رؤية كل زعماء إسرائيل » وكل المهتمين بشعونا » أن المجرة‎ 
تقف على قمة الأولويات الأمنية الاسرائيلية . وف هذا الصدد كانت رؤية بن‎ 
جوريون » أن مشكلة إسرائيل الرئيسية هى الأمن » وأن هذا الأمن لا يمكن أن‎ 
يحققه «أى جيش مهما بلغ تسلیحه» . ولكن تحققه «هجرة اليهود المستمرة‎ 
والتدفقة إلى أرض إسرائيل حتى يفد إليها جميع يبود العام .. وقد قالت جولدا‎ 
ثير أيضاً فى هذا الشأن» إلى لا أستطيع أن أفصل أمن إسرائيل عن تعمير النقب‎ 
والجليل . وترى(جولدامائير) أن تعمير إسرائيل لن يع إلا بواسطة المهاجرين من‎ 
اليبود » وإذا ما ظل حماس اليبود ودعمهم لاسرائیل بالمال وهم خارجها فستبقى‎ 
التقب خالية ومهجورة . ومؤخراً أعلن أحد مسعولى الوكلة اليپودية يقول : «إذا‎ 
نضب ينبوع المجرة فلن نستطيع الحفاظ على الدولة حتى ون عقدنا تحالفا سلميا‎ 
. ۱ مع كل جیرانتا . أن احیط العربى سيبتلعنا دون أن يترك لنا أى آثر‎ 
إذن فامجرة هی الحل الوحيد للقضاء على الخطر الديموجرافى الذى تخشى‎ 
إسرائيل منه إذا ما ظلت محتفظة بالضفة الغربية »> حيث تبلغ نسبة حصوبة المرأة‎ 
الفلسطينية أضعاف مثيلتها الإسرائيلية » أو حتى إذا ردتها للعرب الذين ييل‎ 
تعدادهم ضعف تعداد إسرائيل با يصل إلى 4۰ مرة . وانطلاقا من هذا تنظر‎ 
إسرائيل بعين القلق إلى ضعف معدلات الحجرة إليها » أو إزدياد حركة الهجرة‎ 
المضادة فيا » خاصة هجرة الأدمغة . وترى أنهما من عوامل عبدید الأمن القومى‎ 
الإسرائيق الذى تجند له كل قواها الداخلية والخارجية وجميع الجهات المتعاونة‎ 
معها . فهی تعمل فى الداخل على زيادة القدرة الاستيعابية للمهاجرين الجدد إداريا‎ 
واقتصادياً واجتاعياً » ولاتدخرفق سبيل ذلك جهداً » کا أا تعمل فى الخارج على‎ 
اتباع سياسة «الجذب والدفع» » وف الأولى  الجذب - تعمل الدعاية والإعلام‎ 
الصهيوق جاهدة على ترغيب اليبود فى المجرة إلى إسرائيل » وف الثانية‎ 


ر كيف تفكر إسرائيل فى أمنها القومى » مرجع سابق ص ٩٤‏ . 


Yo 


الا جل ف الدعاية على إحياء صور الاضطهاد والعنت التى لاقاها اليبود 
ق تلف العصور فى بلاد الشرق والغرب حاصة «الحرقة الزعومة» التى نصبها 
لهم هتلر فيما يعرف بالحولوكوست » وهی لفظة استپلکت تماماً عبر ما يقرب من 
نصف قرن من الزمان » لذا ابتکرت الصهيونية تعبیرا جديدا هو ال «بوجرومز» 
التى تعنى المذابح بالجملة . والمقصود المذابح التى يمكن أن يتعرض ها البهود 
السوفيت إذا ما ظلوا فى مکانهم ول يباجروا إلى إسرائيل . 

على أن أحد أساليب «الدفع» الصهيونية الأخرى هو تدبير حوادث تقود إلى 
مثل هذه المذابح ء ما يجبر ملايين المبود على الرحيل والهجرة إلى إسرائيل . 
۲ 7 المحافظة على الثقافة والتراث اليبودى . وينبع هذا الفهوم من أن سبيل 
امجرة وتدفق المهاجرين على إسرائيل » يخلق كثيراً من المشكلات السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية والثقافية » فاليهود العائدون إلى إسرائيل من أوريا واسيا 
وأفريقيا وأمريكا الجنوبية » لا يربطهم أى رابط سوى العقيدة الدينية » بل إن هذه 
العقيدة ليست ذلك الرابط المنين الذى يمكن أن يجمع آناسا ختلفین فى اللغة 
والعادات والتقاليد » فالحركة الصهيونية فيبا يهود متدینون ذوو عقيدة يبودية » 
ویبود علماتیون لا عقيدة لهم . ثم إن الفارق الثقاقى المائل بين یبودی قادم من 
آوربا واحر قادم من اند أو المن يجعل التعایش بینهما یکاد یکون مستحیلا(. 
وازاء هذه الحقيقة تستخدم إسرائيل أسلوباً دعائياً تحاول به أبواق الدعاية 
الصهيونية أن تزيل هذه الفوارق » نظرياً » إذ تقول الدوائر الصهيونية فى تحليلها 
هذا الوضع نقلاً عن دراسات أعدها إلياهو ايلات رئيس الجامعة العيرية : 

إن الفجوة الكبيرة بين الشرق والغرب وأساليب حياة العصور الوسطى 
والحياة العصرية قد.سدت بوساطة عامل واحد . فأفواج الوافدين إليها من وربا 
ومن آسیا ومن آفريقيا برغم اختلافهم الشاسع وتناقضهم الواضح ف كل شى 
تقرییا قد اتفقوا فى الل الاعلى الشترك وهو العودة إلى صهيون ! 

وعملياً حاولت القيادة الاسرائيلية دج الوافدين الجدد وصهرهم فى بوتقة 
واحدة وذلك بتعليم اللغة العبرية للمهاجرين الجدد فى آسرع وقت ممكن . وتعتبر 
د ا مان نع 


۳۳۹ 


المعاهد الخاصة الليلية «اولبان) من أشهر وسائل «الصهر» حيث يتعلم فیا 
الهاجرون الكبار مقابل مصاريف رمزية براج واسعة فى اللغة » والأدب العبرى » 
والفكر الصهیونی مع التركيز على أن لليبود جمیعا ثقافة واحدة وتراثاً واحداً . 
كا يساهم الجيش أيضاً فى عملية الادماج عن طريق تنظم معسكرات 
الاستقبال و «العابروت» » هذا إضافة إلى «حركة أطفال وشباب علياء » التى 
أسستها 0 المبودية الأمريكية لتكوين جيل متازج من المهاجرين فى إسرائيل . 


۳ تحجم اخصم العربى » وینبع هذا الفهوم الأمنى من قاعدة بسيطة كلما 
e‏ الع ل . وف هذا الصدد تبذل إسرائيل وأذتابها 
الصهيونية جهودا جبارة لمنع الولايات التحدة من بيع أى أسلحة متقدمة 
إل الدول العربية من جانب » ومن جانب اخر دعم إسرائيل بأحدث الأسلحة 
انا ودون مقابل . 


وغالباً ما يم تحجیم واضعاف اخانب العربی عن طریق السياسة 
الاستعمارية القديمة : فرق تسد . وف هذا الصدد تعمل إسرائيل على استمرار 
تفرق العرب » ذلك أن التضامن العربى يخلق مناخاً غير ملائم لها ؛ ولا تجد ها 
فيه متنفساً » کا أنه يضيق عليها الخناق فلا تجد لها مجالاً إقليمياً كافياً للح ركة . 
لذلك فهى تعلى من شأن الصراعات والانقسامات فى المنطقة كا هو حادث فى 
لبنان » بغية إنشاء دويلات وطوائف تضفى على إسرائيل صبغة شرعية كدولة 
بهودية » کا تجعل إسرائيل فى تجاور مع دويلات ضعيفة لاتشكل خطراً علیها » کا 
آنپا تكون دويلات فى حاجة إلى المساعدات الاسم‌ائیلیة) . 

كا أن التفرق العربى يأق آیضا من مد الصراع أو مساعدته أو إشعاله بين 
الدول العربية وجیرانبم من غير العرب بغية استنزاف الجهود العربية وإبعاد النظر 
عن إسرائيل . وكذا شق الصف العربى بين مؤيد ومعارض کا كان الحال فى 
الحرب العراقية ‏ الايرانية . والحرب الليبية ‏ التشادية » والخلاف السودانی 
الأثيوى 


. ۱۰۱ كيف تفكر إسرائيل فى آمنبا القومی : مرجع سابق ص‎ )١( 
؟‎ 


کا تتعاون إسرائيل مع الأطراف الدولية لردع أى قدرة عريية نووية أو كيمائية 
يمكن أن هدد آمنپا » مثلما حدث أخيرا فى ارب التى شنها التحالف بقيادة 
آمریکا صد القدرة النووية العراقية . هذا عدا الابراز الاعلامی «الصهیوی » 
للخلافات العربية وإظهار احاور العربية التی شکلنا اتفاقية کامب ديفيد » أو 
آفرزعبا ارب الخليجية . 
هذا عن الثوابت التى تحکم الفهوم الأمنى الاسرائیل . آما التغیرات التی 

۱ 7 الحدود الامنة العترف بها . وتنطلق فكرة الحدود الآمنة من جغر افية إسرائيل » 
ما قبل عام ۱۹۷ . فحدود هذه الدولة م تكن امنة بنفس القدر الذی أصبحت فيه بعد 
عام ۱۹۲۷ . ذلك أن العمق الجغرافى القليل قبل عام 71 كان أحد أهم مصادر القلق 
النفسى لدی حکومة و شعب إسرائيل . کا أن الحدود كانت مفتوحة بمعنى أنه لا يوجد 
أى مانع جغرافى يحول دون تقدم الجيوش فيها . من هنا كان التوسع الإسرائيل فى حرب 
۷ مدفوعا إلى حد ما برغبة فى الوصول إلى حدود ذات طبيعة جغرافية آمنة . 
فوصلت إلى قناة السويس فى الشرق . بل وأقامت على طول القنال ساترأً دفاعياً ر خط 
بارليف ) على غرار « حط ماجينو » القديم فى محاولة لتدعم وتأمین هذا المانع الطبيعى 
الذى يصعب اجتيازه . ووصلت ف الغرب إلى حدود نهر الأردن الذى يمثل هو الآخر 
حدا طبيعا قويا » م و صلت إلى مرتفعات الجولان السورية التى كانت نمكن سوريا من 
التحکم فى السهل الإسرائيلى أسفل المرتفعات » والسيطرة على المستعمرات الإسرائيلية 
فى منطقة الحولة » إضافة إلى التحکم فى عدد من الداعل إلى قلب إسرائيل والجليل 
الأعلى . فلما استولت هی على المرتفعات أصبحت على العكس من مُهدّدة ( بفقح 
الدال )إلى مُهددة ( يكسر الدال ) فأصیح السهل السورى أسفل الرتفعات تحت المدى 
المباشر للنيران الإسرائيلية فى حين أصبحت الأراضى السورية حتى مدينة دمشق فى مدى 
نيران المدفعة الإسرائيلية . 

أما عن الشمال حيث دولة لبنان الضعيفة والسالة» فلم تفكر إسرائيل فى تأمين 
حدودها إلا بعد عقد ونصف العقد من عام ۱۹۲۷ حيث عمدت إسرائيل بعد 
غزوها للبنان عام ۱۹۸۱ إلى إنشاء شريط حدودی يمتد إلى عمق ۳۳ م داخحل 


۳۳۸ 


الأراضى اللبنانية . وقد تم تزويد هذا الشريط الحدودى بمجموعة مزدوجة من 
الأسلاك الشائكة » وبإلغام اليكترونية » وبخندق عمقه ثلاثة آمتار وعرضه مثل 
ذلك .. كل هذا للوصول إلى حدود آمنة التى لم يعترف بها أحد حتى الآن رغم 
أن إسرائيل تحوز على الشرعية آلدولية من قبل ما يزيد على ۱۵۰ دولة .. وتجدر 
الإشارة إلى أن المشرو ع الإسرائيل الخاص بحفر قناة بين البحرين المتوسط والميت عن 
طريق صحراء النقب يبدف بالإضافة إلى توليد الکهرباء إلى إقامة حاجز مانى طبيعى فى 
الجنوب حماية المناطق الوسطى والمأهولة بالسكان من أى هجوم خارجى ( على ناحية 
مصر ) أو أى هجوم قد يحدث من الجببة الشرقية ( من ناحية الأردن » ف السافة ما بين 
البحر الميت وقرب مدينة العقبة الإسرائيلية ) . 
؟ ‏ اخوب الوقائية واخرب الخاطفة ونقل المعركة إلى أرض الخصم 
والحرب الوقائية هى الحرب التى تحاول فیا ابرائيل إكاء شر ختصم عرق as‏ 
قوته قبل أن تبدأ فى التنامى . وكأمثلة هذه الحرب نجد أن تدمير المفاعل التووى 
العراق «تموز » سواء ياستخدام الطيران الإسرائيل » أو عملاء من الداخل » هو 
أفضل مثال تطرحه إسرائيل فى هذا الأمر » کا أن تدمير القوات المسلحة المصرية 
فى حرب يونيو ۱۹۷ قبل أن تتقدم هذه القوات لضرب إسرائيل » هو مثال 
آحر على الحرب الوقائية . أما أحدث حرب وقائية حاضتها إسرائيل فهی خرب 
لبنان التى أرادتٍ إسرائيل من خلال تدمير القوة الفلسطينية المستقرة على الأراضئ 
اللبنائية . 

وبالنسبة للحرب الخاطفة فإن الضعف الديموجراق الإسرائيق والاععاد على 
نظام الاحتياط يدفعانها إلى حسم الحرب بسرعة لأا لا تتحمل أن تحتفظ لمدة 
طويلة بقواعا معبأة لأن ذلك ينعكس بشكل مباشر على أوجه الدشاط الأخرى فى 
الدولة ما يؤثر على نواحى الانتاج أو الخدمات امختلفة . فالبتيان الاقتصادى 
والعسكرى الإسرائيل مهيأ فقط لاستراتيجية الحرب السريعة الخاطفة التى تأخذ 
المبادأة فيا القوة الاسرائيلية . وتا فى آقصر وقت ۱ ومن ثم فان احتهال فرض 
حرب استنزاف طويلة الأجل على إسرائيل يفقد كلا البنائين توازنه ويفرض عليه 
آعباء باهظة لایقدر عليها . کا أن طول مدة الحرب یتح الفرصة لدخول آطراف 


۳۳۹ 


عربية أحرى إلى الحرب » أو ينح الأطراف الدولية فرصة التدخل وإفساد النتائج 
التى يمكن أن تکون تحققت لصا إسرائيل . 

أما عن العمل خارج الحدود أو نقل المعركة خارج أرض إسرائيل » فإنه 
مفهوم تمليه مساحة الدولة . فإسرائيل دولة صغيرة المساحة » وأى اعتراق ولو 
بسيط يصل إلى كتير من المراكز الحيوية ويشكل مدید لباق أجزاء الدولة نظرا 
لعدم اقتع با لساحة التى توفر العمق الاستراتيجى وتمكن من الدفاع بعمق . أما إدا 
كان الاختراق عمیقاء فقد یعنی هذا القضاء عل تن . لذلك يلاحظ أن 
إسرائيل خلال حرب أكتوبر ۱۹۷۳ آولت اهجاماً كبيراً بالقوات السورية الحقدمة 
من اولان نظراً لقربها من العمق الاستراتیجی والراکز احساسة ف الدولة . فى 
حين آنا لم تول اجوم الصری نفس القدر من ت ركيز الجهود الا بعد أن فرغت 
من القضاء على خطورة المجوم السوری وحولت الوقف لصا لها( . 
 *‏ الرد ع الاستراتیجی والهيمنة العسكرية . وهی استراتيجية تستند على خلق 
انطباع لدى العرب بان إسرائيل تمتلك قوة عسكرية لا تقهر وأنها لن تتردد ف 
استخدامها عند اللزوم لمواجهة أى هدید لامنبا ابلاری والذی يستدعى شن 
ضربات انتقامية موجعة .. أو عهدید لأمنها السياسى » أى ما يمس كيان الدولة 
ويفرض الحرب الشاملة . ويتوقف ذلك على بضعة خطوط حمراء استرانیجیه 
لا تسمح الدولة الصهيونية معها للحرب » مثل اقتحام الجبية الشر قية » أو دخول 
قوات عربية إلى الأردن » أو ضرب اس ائيل بالطائرات أو الصواریخ . 

ویعجمد الردع فى آقوی. جوانبه على امتلاك أحدث الأسلحة العکنولو جية › 
فالتكنولوجيا هى الونيلة التى عکن بها تعویض التفوق الکمی للعرب . وإسرائيل 
لا تبغى من استغلال التکنولوجیا إحداث تفوق عسکری فى مجال السلاح فقط » ٠‏ 
ولکن تبحث عن امتلاك جانب التفوق التکنولوجی ف الصناعة والزراعة حتی 
تصبح الدولة الاسرائيلية «منارة» التقدم فى المنطقة . 

وقد تطور منظور الردع الإسرائيل تطوراً مذهلاً فى السنوات الخمس 
الأخيرة » فبعدما كانت إسرائيل تعمل على تحقيق الردع الإيجالى عن طريق خلق . 


(۱)الرجع‌السابق‌ص 948 . 


۳۶۰ 


قوات مسلحة قوية ف مجال الطيران والدرعات بحيث تكون متفوقة تكنولوجيا 
على القوات العربية » بشكل ينع الأخخيرة من التفكير فى شن حرب ضد إسرائيل ع 
ويدمر هذه القوات فى حالة حرقها الة اللا سلم واللا حرب التى تعيشها المنطقة 
الآن .. بدأت ف السنوات الأخيرة تتحدث عن «الردع النووی» أى امتلاك 
إسرائيل للقدرة النووية مع سلب هذه القدرة من العرب بتدمير الخطوات الأولى 
للوصول إلى قدرة نوؤية عربية بغرض انفرادها وحدها فى المتطقة بامتلاك القدرة 
النووية حتى تكون منفردة بأسباب الردع والقوة التى تجعل منها القوة الإقليمية 
العظمی » حتى أنها أصبحت الدولة رقم واحد ف العالم فى الإنفاق العسکری() . 
وقد بدت الإشارات الأولى لامتلاك إسرائيل للقدرة الووية تتسرب عن طريق 
مصادر صحفية صهيونية. ثم عن طريق الاسرائیلی «فاتوتو» الذى قال إنه سرق 
صوراً ووثائق من الفاعل التووى الإسرائيل « ديونة» تلبت أن التشاط النووى 
الإسرائيل قد وصل إلى مرحلة صناعة القنابل النووية » ثم باع هذه الصور إلى 
إحدى الصحف اليريطانية قبل أن يع اختطافه من قبل الموساد إلى إسرائيل ليحام 
هناك .. ثم جاعت آخبار صحفية تؤكد أن إسرائيل تمتلك ۱۰۰ قتبلة نووية 
یا الحربية النووية » وأنها تطور صاروخاً أرض -- أرض يصيب 
آهدافا تيعد 5 الاف كيلو متر » هو الصاروخ «اریجا س ۰۳ .. ولان کل 
هذا لایحقق الردع حيث يكن اعحباره جانباً هشاً من الحرب النفسية 
الاسرائيلية » فقد بادر رئيس دولة (سرائیل «حایم هیرتروج» بالاعلان عن 
امتلاك إسرائيل للأسلحة النوویة< . لتتحول إسرائيل بذلك من استراتيجية 
الردع بالأسلحة النووية المملوكة والغیر معلن عنبا أو ما تسمی استراتيجية 
« القنبلة فى القبو » إلى استراتيجية إعلان امتلاك الأسلحة النووية لتحقیق الردع 
اللووی لنع أى طرف من التفکیر فى مهاجمتها . 

٤‏ الاعتاد على تحقيق هامش الأمن بالزمان . حيث تعتمد إسرائيل. على قوة 
استخباراتها ‏ وعلى ارتباط هذه الاستخبارات باستخبارات عدد من الدول 


. ۱۹٩۱ یوتیو‎ ١١ الأهرام عدد‎ )١( 


(۲) الأهرام 4 أبريل ۱۹۹۰ . (") الأعرام ١4‏ نوقمير ۱۹۹۰ . 


الغربية والاستخبارات الأمريكية بوجه خاص بكل ما تملكه من تقدم علمى 
وأجهزة متطورة وامتدادات اقتصادية وثقافية واجعاعية فى ختلف أنحاء العام » مما 
يقدم للاستخبارات الاسرائيلية ظروفا مثالية للعمل دون التعرض المباشر للكشف 
والتدمير س فى انذار القوات السلحة الاسرائيلية بشکل نع تعرضها لأى مفاجأة 
ویعطیبا هامش مناورة واسعة فى الزمان . 

ولقد بنت إسرائيل بالفعل جهازین قويين للاستخبارات هما : الخابرات العامة 
« شین بيت » » والاستخبارات العسكرية «مودیمین تسفابى» » ووزعت شبكة 
من الجواسيس «الوساده فى البلدان العربية وغتلف أقطار العالم بغية جمع 
العلومات الخاصة بتسلح العرب واستعداداتيم ونوایاهم وإعداد التداییر الكفيلة 
باحباط خططهم . 

ولقد حققت الاستخبارات الاسرائيلية فى حرب ۱۹۲۷ نجاحاً كبيراً » و کانت 
دقة العلومات التی قدمتها إلى القيادة الاسرائيلية عاملاً من عوامل النجاح وخاصة 
بالنسبة لضرب الطیران الصری على الأرض . وتزایدت بعدها أهمية الاستخبارات 
الاسرائيلية حيث تم تزویدها بکوادر واسعة لجمع العلومات وتحلیلها 
وبإمكانات كبيرة » وأصبح الاعتاد علیها كبيراً إلى حد بعيد . 
ه ‏ الاعتاد على حليف استراتيجى » وف هذا الصدد تحافظ إسرائيل على 
صداقة الولايات المتحدة الأمريكية كحليف استراتيجى لا يمكن الاستخناء عنه . 
فعن طريقها يتم ضخ ما يزيد على أربعة مليارات دولار سنوياً إلى الميزانية 
الاسرائيلية » علاوة المساعدات العسكرية التى لا يستهان بها . وهذه آمور 
تخفف كثيراً من الأعباء الاقتصادية والالية عن كاهل إسرائيل0© . وف المجال 
السیاسی فان الدعم والساندة الأمريكية ضروريان » وأساسيان لإسرائيل وخاصة 
ف المحافل الدولية وفى مجلس الأمن على وجه اخصوص حيث تستخدم حق النقض 


(۱) وفق أحدث تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية » فقد حصلت إسرائيل من الولايات التحدة فى الفترة من 
ون وحتى نهاية عام ۱۹۹۰ على مبلغ ۷۷ مليار دولار » کمنح أمريكية لا ترد أو لا برد ثلاثة أرباعها 


)2 ؟) على الأقل » » ی بواقع . ۰ دولار لكل مواطن إسرائيل . وخلال عام ۱٩۹۹۱‏ وحتى شهر سبتمير » 
شوت تا على ٤‏ ملیارات من الدولار » علاوة على ٠‏ ۰ مليون دولار لتخزین الأسلحة الأمريكية فى 


إسرائيل ( الأهرام عدد ‏ ۲ سبتمبر ۱۹۹۱) . 
YEY‏ 


«الفيتو» لأى قرار يضر بأمن إسرائيل » ما يدعم أمنها و تخفف الضغوط الدولية 
عليها . 

يا أن الولايات العحدة تشكل قوة التوازن ضد الأطراف الدولية الأخرى فيما 
يتعلق بالمطالب الأمنية لتحقيق السلام ا منشود ف المنطقة من منطلق مفهوم أمريكى 
إسرائيل مشترك . أما فى المجال العسکری » وهو بيت القصيد » فإن الضمانة 
الأمريكية لاسرائیل تحقق الحد الأدنى للوجود الإسرائيل ضد حطر النهديد بغزو 
عسكرى من أى طرف أيّا كان يمكن أن يفكر ف المساس بأمن إسرائيل » حيث 
تعتبره الولايات المتحدة عملا هس الأمن القومى الأمريكى بشكل مباشر . وهذا 
الحد الأدنى للأمن هو المساس بمحدود إسرائيل التعارف علیها بين إسرائيل وبين 
الولايات العحدة الامريكية . کا أن الامداد الأمريكى بالسلاح - کا حدث ف 
الجسر الجوى الأمريكى لاسرائيل عام 0191© يضمن التفوق النوعى 
لإسرائيل لمعادلة التفوق الكمى للعرب » بل يصل الأمر فى بعض النوعيات إلى 
حد التفوق الإسرائيل » کا أنه يساعد إسرائيل على اجتياز الأزمات العسكرية التى 
مهدد بدمار قدرعا العسكرية ‏ کا حدث فى حرب آکتوبر ۱۹۷۳ . 

وهكذا فان إسرائيل تستفيد كثيراً من الصداقة الأمريكية شا .. ولكن ماذا 
تستفيده آمریکا بالقابل ؟ 

الکسب الأمريكى الوحيد لهذه الصداقة الاستراتيجية هو ضمان تواجد 
قاعدة متقدمة لمواجهة الشيوعية والاستراتيجية السوفيتية فى الشرق الأوسط 
بالإضافة إلى إيجاد منل بديل يقبل القيام بالأدوار السياسية والعسكرية 
« القذرة» بالنيابة عنها » وهی أدوار لاتستطيع هی أو حلفاؤها الغربیون التورط 
فیها مباشرة نظراً لقيود دولية كثيرة . 

تلك كانت هى المفاهم الخمسة التى بنت عليها إسرأئيل نظريتها الأمنية › 
وادعت أن امنا القومى يقوم عليبا . فكيف هزت صواريخ صدام حسين 
(۱) وقد جعل هذا الجسر ابلوی جولدا ماثير تقول بنتخار : وإن لإسرائيل إلا واحداً وصديقاً واحداً هو 
أمريكا . وأن جميع كلمات الشكر لا تكفى للإعراب عن امتانها تلولایات المتحدةع (أخبار اليوم عدد 
۷ آکویر ۱۹۷۳). 


۳:۳ 


١‏ البدائية » التى سقطت على تل أبيب وحيفا النظرية الأمنية فى إسرائيل ؟ 

البداية تشير إلى ما أعلنه «موشیه ارینز » وزير الدفاع الاسرائیل من أن مدية 
«تل أبيب » قد تعرضت للقصف مرتين من قبلى » فقد تعرضت لقصف الطائرات 
المصرية فى حرب ۱۹۶۸ ولغارة أخرى قامت بها إحدى الطائرات العراقية فى 
حرب عام ۷ وهذا القصف «الصاروخی» الثالث » هو القصف الثالث 
الذى تنتهك فيه سيادة إسرائيل ويخترق فيها «أمنها الداخلى» . 

ی أن الصواريخ العراقية الطائشة التى لم تكن مؤثرة » قد هزت «أمن 
إسرائيل الداخلی» . وهذه حقيقة مهمة. ففى كل مرة كانت الإذاعة 
الا سر اتيلية تطلق نداء « أفعى وثعبان » » وهى الشفرة السرية الخاصة بقرب 
سقوط الصوارج العراقية » والتی يصاحبها أو یعقببا انطلاق صفارات الانذار » 
كان السکان الإسرائيليون بهرعون إلى ارتداء الأقبعة الواقية من الغازات » ثم 
یسرعون إلى اللاجیه ‏ أو إلى الغرف العزولة فى منازشم » لیعشوا لحظات 
طويلة من القلق قبل الاستاع إلى صوت سقوط الصاروخ الذى یدمر بعض 
المتلکات أو یقتل ویصیب بعض الأشخاص . ثم تعقب ذلك فترة طويلة من 
القلق والتوتر واخوف قد تصل إلى ساعة کاملة یستمع فیپا اختبتون إلى هدير 
الطائرات الروحية الحلقة فى السماء فى طریقها إلى موقع سقوط الصاروخ . 
وإلى أصوات السیارات العسكرية التی تجوب الطرق وعلى متا جنود مرتدون 
الأقنعة واللابس الواقية من الغازات السامة . هذا إلى جانب آصوات سیارات 
الاسعاف منطلقة إلى الستشفیات لسقل عشرات السنن أو الأطفال بسبب 
(صابتیم بانپیارات عصبية ‏ أو أزمات قلبية بسبب الغارة » أو باختتاقات 
بسبب الارتداء الطویل . أو اخاطیء للکمامات الواقية من الغازات السامة . 
وتبقى هذه الخالة من التوتر والقلق واخوف حتى تتطلق صفارات الأمان ‏ 
وتدعو الاذاعة الإسرائيليين لزع الأقنعة ر حيث أثبت التحليل والفحص لبقایا 
الصاروخ ‏ أنه لا يحمل مادة كيماوية سامة) » مع إبقاء هذه الأقنعة فى متتاول 
اليد . ومتابعة استمرار الاستاع إلى الإذاعة الإسرائيلية » حيث لا يزال الخطر 
قائماً > بسبب احتال قيام العراق باطلاق صواريخ كيماوية على إسرائيل رف 
المرة القادمق . 

t٤ 


وهکذا تزايد الرعب والذعر بين الآسرائيليين من جراء سقوط الصوارج ˆ 
فوق رژوسهم . ونقل العرکة إلى داخل قلوبهم › ومات 4 آشخاص تحت 
الآنقاض فى حن مات قانية نتيجة أزمات قلبية أو مخسقين بأقنعتيم الواقية من 
الغازات السامة آثاء فترة الانذار » فى وقت عوج فيه لمات من الصدمة 
اللفسية ‏ ومتات من الاختتاق بكميات من مادة «الاتروبین» التى وزعتبا 
السلطات الإسرائيلية مع الكمامات . وقد وصل رعب الإسرائيليين حدا يشير 
السخرية » فقد ذکرت الإذاعة الاسرائيلية يوم 9 يناير- .أن ا متشددين قد 
قرروا استحضار لعنة الأرواح على الرئيس العراق صدام حسین » وقد بدأوا هذه 
العملية فى معبد قديم » وق حضور عشر حاخامات يتلون صلوات وققرات من 
العهد القديم . وتقول الإذاعة : أنه كان من المقرر أن تع العملية التى تستهدف قتل 
الرئیس العراق ف الأسبوع الاضی ‏ إلا آنبم قرروا تأجیلها لاجم احتلفوا حول 
اسم والدة الرئيس العراق صدام حسين !! وذكرت شبكة ( مى . إن.إن) الأخبارية 
الأمريكية فى اليوم التالى أن مجموعة من الاحامات اليبود قد بدأوا فى استحضار 
أرواح شريرة تستطيع صد صواريخ سكود العراقية عن 4سرائیل") ! 

وهكذا فقد هزت الصواري العراقية وأمن إسرائيل الداخل » حيث شعر 
الاسرائیلیون أن الصواریخ التى لا توقع ضحايا تساهم فى هدم كيانهم النفسى 
فضلاً عن كبريائهم وكرامتهم » حيث حولتهم إلى مجموعة من الجبناء الذين 
یعملون حساياً لكل صغيرة وكبيرة » حتی أنه عندما احترق حطام قمر صناعى 
سوفيتى فوق سماء مدينة القدس نتيجة لاختراقه الغلاف الجوى للأرض » وهو أمر 
كان متوقعاً حدوثه منذ فترة وحذرت .مته وكالة الفضاء السوفيتية » أنطلقت 
صفارات الإنذار فى جميع أنحاء إسرائيل » مما أشاع مزيداً من الرعب لدى 
الإسرائيليين » الذين ذكرت الأنباء أن بعضهم آخذوا يبربون من إسرائيل . 

جانب اخر حطمته صوار بخ صدام حسين > آلا وهى نظرية : اقسكك بحدود 
آمنة يمكن الدفاع عنها » فطالا حاول الكثيرون إقناع إسرائيل بأن الحرب الحديثة 
لاتعرف حصانة الحدود . ولكن إسرائيل تغابت عن الفهم » »> وتمسكت يخزافة 


۰۱۹۹۱ صحيفة الشعب عدد ه فيرار‎ )١( 


ES 


۳ ۱ كي 
LOGUE 9‏ 3 # . 
34 مع 25 FOU‏ 


تحاول النظرية الأمنية الإسرائيلية أن تؤمن اسرائیل من أعداء الخارج 5 ولكن ماذا عن 
الداخل » فى الصورة جندی [سرائیل يتطلع إلى أسطح المازل امجاورة أثناء احتفال بهودی 
بعيد الظال يم فى معبد يبودى ( سيناجوج ) بالقدس . 


رغم أن صواريخ صدام حسين كانت بدائية وبدون فاعلية استراتيجية إلا أنها جعلت 
الشارع الاسرائیلی يعيش ساعات من الرعب ۰ فى الصورة شلومو لاحات رئيس بلدية تل 
أبيب وقد وقف ليتحدث إلى الصحفيين مرتدياً قناع واق من الغازات خوفاً من صواريخ 


۲۹ 


الحدود الامنة كورقة توت تخفى بها أطماعها التوسعية ء إلى أن جات عاصفة 
اخلیج فأطاحت بورقة التوت وأثبتت لاسرائیل أن حجتها واهیة( وأثبت -للفائها 
اتبیار نظرية احدود الامنة . 

جانب ثالث فعلته الصواريخ العراقية » ألا وهو تاکل استراتيجية الردع 
الإسرائيلية التى تعتبر من أهم أركان المفهوم الإسرائيل للأمن » فهذه هى أول 
مرة تتلقى إسرائيل الصفعة فى عقر دارها . ووسط عمقها المكتظ بالسکان 
دون أن تستطيع الرد لردع الخصم عن الاستمرار فى إطلاق صواريخه . 

الواقع أن الرسالة التى حملتبا صوارخ صدام حسين لإسرائيل » رسالة بالغة 
الأهنية » ولو حسنت إسرائيل قراءة هذه الرميالة والرسائل الأخرى التى تلقتها فى 
حرب آکتوبر ۱۹۷۳ وحرب لبنان (۱۹۸۱ ل 0۱9۸۰ وماإلى ذلك من 
أعمال بطولية للفدائیین اللبتانیین ‏ أو للمنتفضين الأبطال بالضفة الغربية وغزة » 
لأدركت أن الركائز والفاهم التى تقوم عليها النظرية الأمنية الإسرائيلية فهى 
أسطورة . فالناظر بعين المنطق إلى تلك الركائز وتلك المفاهم يستطيع أن 
" يقسع › ولایقدع إسرائيل طبعاً لأنها قد قد «عملت أذنا من طين وأخرى من 
عجين » ورکزت كل همها على تحقيق خططها التوسعية , بأن كل هذه 
المرتكزات وهذه المفاهم لا يصمد آمام أى منطق . 
« فبالنسبة لمفهوم امجرة التى هی «عماد أمن إسرائيل» ! نذكر الحقائق المنطقية 
التالية : 
ف يوم من الأيام ستعوقف الهجرة اليبودية إلى إسرائيل » أو الحجرة الواسعة 
على الأقل » ولن يكون عامل «أرض الیعاد» هو الذى يدفع الیپود إلى إسرائيل 
خاصة وأن : 
( ا ) يبود العام فى تناقص مستمر ‏ فقد كان یوجد حوال ٤‏ مليون يبودى ف 
العام سنة ۰۱۹۷۰ وفى عام ۷ ١‏ تناقص العدد إلى ۱۲,۷ ملیون يبودى . 
والتتبوءات.- نقلا عن مجحلة ‏ نوفیل أوبزيرفاتور؛ ‏ تشير إلى أن عدد اليبود لن 


ه8 لك 
)00 محمد العزب موسی : سقوط خرافة الحدود الامنة . مقال بالأخبار عدد ۲٩‏ پنایر ۱۹۹۱ ۰ 


۲:۷ 


يتجاوز ۸ ملايين عام ۲۰۰۰ و 5 ملابين فقط عام ۲۰۳۰ وإذا أستمر هذا 
العدل فأنه عکن التنبوٌ بأن المبود سيختفون من العام تقریبا عام ۳۰۰۰ 
ميلادية(" . 


رب الاتحاد السوفيعى . وهو المتبع الرئيسى للهجرة اليبودية الآن فى طريقه کا 
قالت الأنباء إلى منح الببود الذين يرغبون فى افجرة منه «جوازات سفر» 
ولیس تأشيرات خروج کا كان متبعاً من قبل“ . ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح 
لليبود السوفيت حیارات متعددة بين عدة دول يمكن اطجرة لپا بدلا من 
دقعهج قسراً إلى إسرائيل دون غیرها حيث ترفض معظم الدول منح «تأشيرات 
حرو ج » السوفيتية التى يحوزة اليبود السوفيت تأشيرات دخول لأا ليست 
و از ات قر > 


رج إن القویل الأمريكى لاستیعاب الهاجرین إلى إسرائيل ۸ يعد کا هو فى 
الماضى . إذ بداً الرأى العام الأمريكى «یتمعص» من هذه الحجرة التى تقول 
الدعاية الإسرائيلية والصهيونية أن تمويلها هو مسألة إنسانية ! وق هذ الصدد نتقل 
سؤالاً وجهه الصحفيان الأمريكان ایفانر ونوفاك إلى سیناتور أمريكى مؤيد 
لإسرائيل » يدل على تمعص الأمريكيين من دعم المهاجرين اليبود السوفيت إلى 
إسرائيل . يقول السؤال : «ماذا لو قرر الثلاثة أو الأربعة ملايين سوفيتى يبودى 
الهجرة إلى إسرائيل . هل سيكون دافعو الضرائب ف أمريكا مسكولية أيضاً عن 
إنسانية توطینهم ف إسرائيل » أم أن مسئولیتنا الانسانية تقف عند رقم اللیون 
مهاجر 0619© . 


3 إن الاعلام العربى بدأ يتحرك ضد تيار افجرة ويمارس نوعاً من 
ثير الایجایی على مستمعيه بتوضيح أن كل مهاجر يبودى يستقر بالضفة الغربية 
النعلة ‏ أو غزة ‏ وقد أوضح تقرير لمؤسسة «الحق» بالضفة الغربية والتى هی 
فرع للجنة الحقوقيين الدوليين » أن ۳۳۳ ألف مستوطن يبودى يعيشون بالضفة 


(۱) آخبار اليوم عدد ۲۷ فيراير ۱۹۸۸ . 
؟) الأعرام عدد ١5‏ يونيو ۱۹۹۱ . 
رم لتیار «مقال مها عبد القتاح) عدد ۱۸ سيتمير ۱۹۹۱ ۰ 


۲:۸ 


الغربية وقطاع غزة() - إنما يحتل أرض ومنزل مواطن عربى يتعرض للطرد 
والسلب والنهب ويبقى بلا موطن أو مصدر رزق » وهذه مسألة أكثر إنسانية » 
لأن الهاجر المبودى قد ترك منزلاً وأرضاً بالاتحاد السوفيتى ول يكن يحيا فى العزاء 
أو بلا دحل » وبالتالى فقد ترك النعم السوفيتى ليحيل حياة الفلسطينى إلى جحم 
مستعر . 
(ه) العروف أن كل هجرة ف التاريخ تعجه عادة إلى بلاد غنية اقتصادیاً ينا 
اشجرة اليبودية إلى فلسطين تخالف هذه القاعدة التاريخية » فاليبود الذين هاجروا 
إلى فلسطين لأسباب روحية » أو تحت تأثير الدين » ا حددت لهم ذلك أبواق 
الدعاية الصهيونية » سیفاجعون » وقد فوجیء الذين هاجروا فعلاً » أن عنصر 
الدين وحده لا يكفى إذا لم يكن ف البلاد ضمان اقتصادى وأبواب العمل » وهذا 
ما تفتقر إليه الدولة الإسرائيلية بشدة » لذا" فإن العامل الاقتصادى سيكون أهم 
العوامل التى تحصر المجرة اليبودية عند مستوى آدنی ما هو متحقق الان » فلن 
يكون من المتقبل اقناع الہودی الأمريكى أو الأوربى الغرلى أن يترك مستوى 
معيشته المرتفع ویقم فى إسرائيل فى مستوى معيشة أقل» ويحيا فى مساكن غير 
صحية » کا هو حادث الان . 
(و) من أهم الأسباب التى ستؤدى إلى فشل افجرة مستقيلا » هو انفضاح 
زيف الدعاية الصهيونية وكذب الدعاية الإسرائيلية وقلبها للحقائق حيث تصور 
تلك الدعاية لليبود فى خارج إسرائيل أا بلد الطمأنينة وبلد السلام » وأن 
الهودی يمكنه أن يقم فيها شعائره الدينية فى حرية مطلقة » وأنه یستطیع كسب 
رزقه فى أمان » ويستطيع أن يحقق أحلامه فى أرض الیعاد » وهو عكس ما یفاجی» 
به الهاجرون حيث يجدون بانتظارهم مشاكل اقتصادية واجتاعية خطيرة » تقف 
الا ی ها ا بسن - من يملك مالا وفيراً 
إلى العودة إلى مسقط رأسه لیطلع غيره من الیپود على ما شاهده بعینه 
د ا ق زمرهمار حول 
إلى أرض الميعاد . 


6۱3 الأخبار ول سيتمير ۱۹۹۱ ۰ 


۲ ۶۹ 


الهجرة ليست عماد أمن » ولكن مصدر توتر وسبباً من أسباب اشتعال 
فتيل الصراع بين إسرائيل والعرب » وسر ذلك یکمن فى أن الرقعة الجغرافية التى 
اغتصبتها إسرائيل صغيرة بالقياس إلى أطماعها الإقليمية » وافتقادها الحاد إلى 
الموارد الطبيعية والخامات مما يجعل التزايد السكاق بفعل الهجرة الواسعة يشكل 
ضغطاً على الوارد الداخخلية »وما يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى مزيد من العدوان 
و التوسع لایجاد مكان لأعداد الهجرة الوفيرة وإيجاد موارد لحم ءوما يشكل عهديداً 


للسلام وزعزعة للأمن فى ربوع الشرق الأوسط ء وخطراً كبيراً على الدولة العربية 
الحاو ر ق" 
ۋر : 


. وبالدسبة لفهوم الحافظة على الثقافة والتراث اليهودى + فتجدر الإشارة إلى أن 
مصطلح «الثقافة اليبودية» شأنه شأن مصطلح «العراث اليبودى») 
و الصطلحات الأخرى مثل « التاريخ الیپودی والعرق الیپودی والشخصية 
اليپودية > یفترض وجود [بداع «یپودی» مستقل عن إبداع الم التى عاش 
ویعیش الیبود بين ظهرانیبا > وهو افتراض تدحضه الشواهد. التاريخية » ووفقاً 
لا یقول دکتور عبدالوهاب السیری(۲ › فان العبرانیین منذ ظهورهم فى التاریخ 
قد تبنوا حضارات الم الأحرى » ايتداء من اللغة » ومروراً بالمفاهيم الدينية ية وانتپاء 
بالطراز العماری . وعلى سبيل المثال : فليس هناك طراز يبودى معمارى » أو فن 
يبودى مستقل » فهيكل سليمان من الطراز الأشورى الفرعوفى » والمعابد المبودية 
فى الوطن العربى» أما ما فى جنوب الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر فمن 
افط « الني و کلاسیکی » السائد هناك انذاك » والفنانون التشكيليون «الیپود» فى 
العصر الحديث أمثال «مارك شاجال» ينتمون إلى تراث فنى غربى » ولا يكن 
رؤیتہم فى إطار تراث يبودى مستقل . 

وم ترفن أيضاً تراث يبودى مستقل » فالأدباء اليبود المستعربون فى الجاهلية 
والاسللام اتبعوا التقالید السائدة فى عصورهم » و کذا الادباء الپود فى الولایات 
السحدة وانجلترا » زبداعهم الأدبى مرتبط بالتراث الذی ینتمون إليه » وهذا آمر 
طبیعی ومتوقع . بل إن التراث الدیتی الیپودی نقسه ليس تراثاً مستقلا بأى حال 


بت یت تخت 
ر مقال أكذوية الثقافة اليپودية » محلة العربى الكويتية العدد ۳۶٩‏ - سبتمير ۱۹۸۷ ناص ۲۵ سب ۲۹ . 


ده ۲ 


من الاحوال عن الموروث الدینی والتقاليد والافکار الدينية السائدة فى الشرق 
الاد القدم > حاصه بلاد الرافدین ۰ 


ويقول آرثر كويستلر (المؤلف الإنجليزى اليبودى) أن ما يعرف «بالتراث 
الیبودی » أو «الثقافة اليبودية) أمر ليس من السهل تعريفه . أو إن كل ما 
يصدر عن أعضاء الأقليات اليبودية ف العام ليس پودیاً بالمعنى الحدد » وليس 
جزءا من تراث قاتم » فالانجازات الفلسفية والعلمية والفنية لليهود الأفذاذ » تتوقف 
عل معطيات ثقافات الشعوب الأخرى وحضاراتها » ولاتمثل عطاء حضارياً 
عاما » أو جزءا رئيسياً مستقلا عن التراث . 


ولعل أهم وعاء من أوعية أى موروث حضارى هو اللغة » ومن المعروف 
أن اليبود لم يتحدثوا بالعبرية إلا فترة قصيرة جداً . فى حين تداولوا الحديث 
بعشر ات من اللغات الأخرى التي عاشوا بين ظهرانی متحدثيها ؛ وقد نشبت فى 
السنين الأولى من الاستيطان حرب تسمى «حرب اللغة» ‏ بين دعاة استخدام 
الألمانية رمن إتباع الاستعمار الألمالى) ومن دعاة استخدام العبرية رمن يبود 
شرق أوربا المؤيدين للاستعمار الانجلیزی) . 

ثم إن الصهيونيين الأوائل ۸ يكونوا مؤمنين « بالثقافة الهودية» » وقد سخر 
مرترل من هذا الفهوم بصوت عال خا طرحه لأول مرة فی أحد المؤكرات .ما 
ما حاول صهاينة الیوم ایباده فى اسرائیل فهو لیس «ثقافة پودیة» , فالتقافة 
الجديدة الوجودة فى إسرائيل وتاول بها الصهيونية تجاوز اختلاف اللغات 
والتقافات والطباع والتقالید > وصهر الاسرائیلیین فى وحدة فومية واحدة » 
يمكن التحفظ عا بالسحفظات العالية : 
إن هذه الثقافة هى ثقافة «الصابرا» أى أا ثقافة.ذات صيغة |شنکنازية 
00 وبالتاللى فهى ثقافة' عنصرية لا تمثل عموم العناصر الإسرائيلية . 
حينا تکتمل هذه الثقافة بأشكاها اختلفة لن تكون «ثقافة بهودية» واغا 
ستكون «ثقافة إسرائيلية؛ تعبر عن تجرية المستوطنين الصهاينة فى فلسطين ء 
وليست لما علاقة كبيرة بثقافات أعضاء الأقليات » إذ سيظل هؤلاء داخل 
تشكيلاتهم الثقافية امختلفة » يتفاعلون معها ويؤثرون فيا وتؤثر فمم ٠‏ 
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الوعاء اللغوی ل أى العبرية التى ارتبطت دائماً بأعضاء الأقليات من 
الناحية الدينية » وبأعضاء الستوطنین فى کافة: نشاطات حياتهم ‏ قد بدأت 
تحيط به المشاكل » إذ كتب بالعبرية التى هى عماد الثقافة الجديدة كتاب عرب 
غير يبود » أى ليسوا أعضاء ف القبيلة اليبودية ولا حملون عبء الوعى المبودى » 
ومع ذلك حازوا الاعجاب والتقدير » ما جعل هذا الوعاء اليبودى ينكسر على 
يدهم . 

وبالاضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن الأفكار التى يتم حشو ها فى محتوى 
الثقافة الجديدة . هی أفكار عنصرية تدعو إلى كراهية العرب وتستمد جومها 
من أنياب أسفار العهد القديم ٠‏ أذناب التلمود وبروتوكولات خبناء صهيون . 
وبالتالى فهى ثقافة تدعو إلى العنف وتقود إسرائيل » لا فى طريق السلام 
السريع » ولكن فى دروب الحروب الصعبة . 
+ وخصوص مفهوم تحجم وإضعاف العرب . تجدر ملاحظة : 
۱ - إن إسرائيل وأذنابها الصهيونية فى الکونجرس ومجلس الشیوخ الأمريكى 
لا تستطيع دائماً أن تمنع بيع صفقات أسلحة أمريكية متقدمة إلى العرب » ولنا 
فى المعركة التى خحاضتها إسرائيل وجماعات الضغط الصهیونی فى الکونجرس 
الأهريكى من ناحية وبين البيت الأبيض من ناحية آحری حول بيع صفقة طائرات 
الأواكس الأمريكية المتقدمة إلى السعودية مثال قديم على عدم استطاعة إسرائيل 
وكيا عام ۱۹۸۱ منع بيع هذه الصفقة المتقدمة للسعودية . ثم إن مسارعة 
الولايات المتحدة الأمريكية إبان حرب الخليج وبعدها لنح السعودية كميات 
كيز هو الأسلحة المنقدمة وفى هقدمتها منظومات صواریخ باتريوت . ثم بيع 
كميات من هذه الاسلحة إلى المملكة العربية السعودية » مثال حديث على مدى 
تغير المنظور الأمريكى إلى العرب » رغم أنه تغير محدود ولم يصل بعد إلى 
التطلعات العربية المشروعة . 
۲ - إن التکنولوجیا العسكر.. المتقدمة ليست حكراً على الولايات المتحدة 
الأمريكية فقط » بدليل أن القدرة العسكرية العراقية » التى نمت نمواً مذهلاً قبل 
أن تغرق نفسها فى مستنقع الكويت » تم بناؤها بالاستعانة بدول أخرى غير 
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الولايات التحدة ‏ من آهمها فرنسا وألانيا الغربية والصين . وقد نمت هذه القدرة 
نموا جعلها تصل إلى مرحلة «البناء النووى للقدرة العسكرية) » وهكذا فإن 
الضغوط الاسرائيلية لتحجم القدرة العسكزية العربية ليست فعالة فى كل 
الظروف . 
۳ - إن القدرة العربية لا تشکل فقط من قدرة عسكرية » ولكنها تشکل من 
قدرة بشرية واقتصادية وثقافية ‏ واضح أن إسرائيل تفتقر إليها جميعاً . 
٤‏ إن الوعى القومى العربى خاصة بعد انتهاء حرب الخليج قد أدرك 
بوضوح أن تصفية الخلافات العربية . خاصة ما نجم منها بسبب الحاور العربية 
الثلاثة إبان حرب الخليج : عور مؤيد للعراق .. ومحور ضند العراق » و#ور 
وقف على الحياد » وقد أحذت جامعة الدول العربية بعد عودة مقرها إلى القاهرة » 
على عاتقها مسئولية توحيد الصف العربى » ورب الصدع العربى العام » بعد أن 
التأم الصدع اللبنانی الداخلى » وعادت الشرعية إلى السلطة اللبنانية وبدأ الجيش 
اللبنافى فى نز ع أسلحة الطوائف اللبنانية المتنازعة . 
ه ‏ إن الخصومات بين الدول العربية وجيرانها غير العرب قد بدأت فى 
الزوال » فوقف إطلاق النار بين العراق وإيران يمر الآن فى سنته الثالثة » وبالتالى 
هو فى طريقه إلى أن يصبح سلاماً دائماً وقد بدأت العلاقات بين ليبيا وتشاد تصبح 
فى مستوى طبيعى . فى حين أن مشكلة جنوب السودان » فى طريقها إلى حل دام 
وشامل بعد الخطوات. التى اتخذتها الحكومة السودانية فى هذا السبيل . 
5 إن القدوة النووية لدولة باكستان الإسلامية تدعم وبقوة المكانة 
العسكرية للقدرات العربية » باعتبار أن القدرة الباكستانية قدرة إسلامية قبل أى 
شمء اشر . 

وهکذا فان إسرائيل لن تستطیع دائماً أن تعتمد على هذا الثابت الأخير 
ضمن النظرية الأمنية الإسرائيلية لضمان آمنپا . باعتبار أنه مثله فى ذلك مثل 
الاعتاد على اشجرة أو الثقافة ‏ هو مفهوم آمنی أسطورى لايرق إلى جاببة 
الراقع الفعلی . وما يقال عن التوابت الأمنية الثلاث يقال بشأن التغیرات 
الخمسة التى تحكم النظرية الأمنية الإسرائيلية : 
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» فبالنسبة للحدود الامنة > فقد أبعت حرب أكتوبر با لايد ع مجالاً للشك بأن 
الوانع الطبيعية ليست حداً آمناً فقد استطاعت القوات المصرية الباسلة وق ست 
ساعات فقط اجتياز أصعب مانع جغراق كانت تركن إليه إسرائيل باعتباره حدا 
آمتاً » حاصة وأنها قد اقشات خلفه ساتراً ترابياً بارتفاع يصل إلى خمسة عشر متراً 
وأقامت عليه نقاطا دفاعية منيعة مزودة بكافة سبل الأمان وأهمها ابار النابالم المتصلة 
عن طريق أنابيب بقناة السويس والتی كان يبدف من ورائها تحويل مياه القناة إلى 
جحم فور آول محاولة للقوات المصرية لعبور القناة . هذا عدا حقول الألغام 
الزروعة حلف الساتر الترالى . 

کا أثبعت القاومة اللبنانية الباسلة أن الشریط الحدودى الذی آقامته إسرائيل 
داخل الأراضى اللبتانية وزودته بكافة وسائل «الأمن» من آسلاك شائكة وألغام 
ووسائل إليكترونية ودوريات والأهم خندق بعمق ۳ أمتار وبعرض ۳ أمتار , 
لاايستطيع أن يضمن أمن [سرائیل » » فهو إذا كان قد حد من عمليات التسلل 
المردى » أو عمليات الاندفاع عبر الفط بالسيارات والشاحنات إلى 
الأراضى الحتلة » إلا أن المقاومة داعل الشريط الحدودى نفسه قد نفذت عدة 
عمليات بطولية جريعة أدت إلى مصرع وإصابة عدد كبير من جنود «الاحتلال » 
الإسرائيل وأثبعت عدم صحة نظرية الأمن الإسرائيل » إذ سيبقى الوضع ف 
الجنوب للبنای غير مستقر حتى تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذاً لقرار 
مجلس الآمن رقم 2۲۰ الخاص بهذا الشآن . بل أن المقاومة الفلسطينية داخل 
الأراضى القلسطينية ذاتها لن يحول دون حدوثها أى شريط حدود . وقد اعترف 
الجئرال أمنون شامعاك نائب رئيس الجيش الإسرائيلى بأن الجيش الإسرائيل لن 
یتمکن مستقبلاً من الإبقاء على سيطرته على الضفة الغربية ودعا الحكومة 
الإسرائيلية إلى الآعتراف بالأمر الواقع مو +داً أن الجيش الإسرائيل لن يسعطيع 
السيطرة أمنياً إلى ما لاعباية على الضفة الغربية”“ إن أفضل (یضاح لإظهار مدى 
أسطورية نظرية الحدود الامنة التى غسلت بها إسرائيل الكثير من الأدمغة وجردتها 
من القدرة على فحص المشكلة بصورة نقدية منطقية » هو ما ورد فى الدراسة 
الحامة التى كتبها المؤرخ الإسرائيل « يعقوب تلمون ) أستاذ التاريخ المعاصر بالجامعة 
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العبرية » بعنوان «حساپ النفس» » وأوضح فيا أنه : 
حتى لو صبحت حدودنا - أى حدود إسرائيل ‏ من الیل إلى الفرات › 
لن يكون وجود إسرائيل أميناً » و ستأخذ البربرية الوحشية فى الازدیاد فى 
المنطقة بأسرهاء ولانستطيع النجاة منها » وربا يُشعل الصراع ناراً تعرض 
سلام العام بأسره إلى الخطر ... إتنى أعترف بأننى كمؤرخ لا آفهم ماهى الحدود 
الامنة وماهى الحدود الرادعة » وماهى الحدود التى هی إغراء للمعتدی . فالتاريخ 
بأسره یظهر أن الامن أو عدم الأمن لا يتعلق باحدود الامنة أو غير الآمنة » 
الطبيعية أو الاصطناعية » الحصنة أو المكشوفة . وإنما يتعلق الأمن بدوافع العدو 
وتصميمه على شن الحرب”" . 
» وبالدسبة للحرب الوقائية . فقد أثبت الغزو الاسرائیی للبنان آنها أسلوب غير 
عمل . فقد تحول الغزو إلى مستنقع دموى كبير » وأبرز الغزو أن الشمن 
الاجماعى والاقتصادى للحرب الوقائية لا يمكن مجتمع صغير معتمد على الاعانات 
الخارجية أن يتحملهء ما حمل الرأى العام الإسرائيل إلى مطالبة الحكومة 
الا سرائيلية بالانسحاب من هذه الحرب « المدمرة » للكيان النفسى الاسرائیل .. 
هذا عدا أن العام بأجمعه فى ظل النظام الدولى الجديد لم يعد مهیعاً لقیام إسرائيل 
عثل هذه الحروب الوقائية على عكس ما كان متبعا فى الماضى . 

أما تخصوص الحرب السريعة الخاطفة فتجدر الاشارة إلى : 
١‏ أن مثل هذه النوعية من الحروب لم يعد ها مجال فى ظل تنامى القدرة 
العسكرية والبشرية والاقتصادية العربية وتضییق الفجوة النوعية والتكنولوجية 
بينم وبين إسرائيل . 
؟ ‏ أن التكلفة الاقتصادية الفادحة لسباق التسلح وتأثيرها على إعاقة السمية 
فى اجتمع الإسرائيل الذی يعانى من مشكلات اقتصادية جمة , تجعل احتفاظ 
إسرائيل بالقدرة على القيام بحرب سريعة تتحقق جدواها أمرا بعيد النال ‏ ذلك 
أن تحقيق انتصار عسكرى ذى شأن سيؤدى لخسائر مادية وبشرية فادحة فى زمن 


(۱) ملحق العدد 4 نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية بتار 1974/9/1 نقلا عن صحيفة ها ارس 
الإسرائيلية . 
۵ ۲ 


قليل ما ينعكس سريعاً على البنية الاقتصادية الإسرائيلية . 

۳ ” ل ارب السريعة تعدمد فى جوهرها على استخدام سلاح الطيران . 
ومعروف أن سلاح الطيران ‏ وکا ثبت من حرب فیتدام وحرب الخايج ب 
لايستطيع أن يحسم الحرب » بمعنى فرض إرادة طرف عل طرف آخر » وإنما 
يتطلب الأمر استخدام الدیأبات التى تعززها أعداد كبيرة من المشاة . وهو ما يعتبر 
مشکلة کبری آمام الیش الاسرائیل > » ليس لقلة عدد المشاة فقط ولكن لأن 
اخرب الميكانيكية لا تمثل حرباً خاطفة إلا إذا كانت العمليات محدودة جداً . 


» وبخصوص مفهوم الردع الاستراتیجی واهيمنة العسکرية » فالعروف أن 
إسرائيل »> حتى ولو آمتلکت آضعاف ما لدا من ترسانة د > .كرية الآن » لن 
تستطیع أن تحقة, أمنها بفوة السلاح . وف هذا الصدد نستعیر ما قال به الجترال 
يأر كو نگاه مساعد رئيس فين اکان الإسرائيق لتنود استخلاص الدروش 
المستفادة من الحروب التى -حاضتها إسرائيل مح 2 . فلقد وصف الجترال 
بار کونکا القيادة العسکرية الإسرائيلية بأنها لم تستو عب الدرس چا + مها 
لازالت تتصور أنه عن طريق استخدام شر العسکرية يمكن أن تعالج 
مشاكلها ونزاعاتها مع الدول العربية الحاورة() » أى أنه يرى أن القوة العسكرية 
واتمادى فى استخدام القبضة الحديدية لايمكن أن يحل نزاعات الحدود بينها وبين 
الدول العربية الجاورة » وهو نفس ما قال به الرئيس الأمريكى جورج بوش ف 
احتفال لاحدى الؤسسات الببودية : «آن ما تعلمناه هو أن الجغرافيا وحدها لا 
يمكنبها أن تضمن آمن إسرائيل » وأن القوة العسكرية وحدها لايمكنها أن تضمن 
أمن إسرائيل”" . 
آما بخصوص «الردع البووى» فتجدر الإشارة إلى الحقائق الآتية : 


1 لن تستطیع إسرائيل آن تغامر وتستخدم أى أسلحة‎ ١ 
العواصم العربية المؤثرة فى الصراع العربى الإسرائيلى مثل القاهرة أو دمشق‎ 

عمان أو و ای ل ۳ 
الأمر الذى حعل استخدام السلاح النووی ضدها بمثاية سللاح ذی حدین ۰ فهو إذ 
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مفو العاصمة العربية زار أن الإشعاع الناتج عن الدمار النووى سيضر بسكان 
وأرض إسرائيل ضرراً بليغاً » أى أن إسرائيل ضالعة فى حسابات الخسائر مثلما 
هی ضالعة فى حسابات الکاسب . ولهذا السبب تحجم دولة «مصر» عن الرغبة 
فى امتلاك السلاح النووى لأنها ستكون ضمن الخاسرين إضافة إلى الدول العربية 
امجاورة لإسرائيل من جراء استخدام ٠السلاح‏ النووى ضد إسرائيل . 
۲ ب السلاح النووى الإسرائيل لن يكون مجدياً إلى حد كبر » لأن العرب 
قادرون على التضحية بأعداد ضخمة من البشر » والرد بأسلحة غير تقليدية مثل 
الكيماوية والبيولوجية . 

- أن الدول العربية ‏ أو بعضها على الأقل ‏ تفکر فى شراء قتبلة نووية 
« لعادلة مبدأ الردع النووى» والوصول إلى «تعادل الوت» » والأموال العربية 
قد تکون كفيلة .شراء هذا السلاح من إحدى الدول الصديقة . 
« آما بخصوص الاعتهاد على أجهزة اخابرات لتحقيق هامش الأمن بالزمان » 
فالمعروف أن حرب أكتوبر ۱۹۷۳ قد برهنت على أن الاستخبارات جهاز يمكن 
أن يصيب أو يخطىء » وأن من الخطورة بمكان اعتبار استنتاجاته أموراً مو كدة » کا أن 
من الخطورة تقيم الوضع بناء على تقدير الاستخبارات لنوايا الخصم » ومن ثم 
اعتبار عملاء الاستخبارات هم «الخط الدفاعى الأول» القادر على إنذار القوات 
السلحة أو المدنيين الإسرائيليين بشكل يمنع تعرضهما لأية مفاجأة » ويعطيهما 
هامش مناورة واسعاً فى الزمان . 

وإذا كانت الاستخبارات الإسرائيلية قد نجحت فى تنفيذ بعض العمليات 
«القذرة» قبل أو بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳ فالحقيقة أنها قد فشلت ولأكثر من 
مرة فى التنبوٌ بمعرفة نوايا العرب والفلسطينيين المناهضين ها » أو آساعت" - على 
الأقل ‏ تحليل المعلومات التتى جمعها خبراژها . ومن هذا الفشل نذكر على 
سبيل الخال حادث مطار اللد » حيث قام ثلاثة شبان يابانيون بقتل ۲۲ وإصابة 
العشرات بالمطار » وفيه فشلت الخابرات الإسرائيلية اكتشاف تجنيد غير العرب 
للقیام بعمليات فدائية ساب فلسطين . ومنه أيضاً عملية ميونيخ التی قام بها 
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فدائيون فلسطینیون وانتبت بقتل عشرة إسرائيليين » حيث فشلت الاستخبارات 
الاسرائيلية فى تحليل معلومات غربية قالت باحتهال وقوع محاولة الاعتداء على الوفد 
الإسرائيل بالدورة الاولهبية فى ميونيخ . 
إضافة إلى هذا » فان للعرب أيضا خابراهم وعملاءهم» ثم أن لدیهم أساليب 
كثيرة فى الخداع والتضليل والتعمية لعملاء الاستخبارات الإسرائيلية.» وهی 
أساليب من المتعذر أن تتوصل الخابرات الاسرائيلية سريعاً إلى أية صيغة لمواجهتها . 
وان توصلت قد يكون عامل الأمان ببامش الزمن قد انتپی بحيث لا تجدى الصيغ 
ولا تنفع التعذیرات . 
» أما بخصوص للاعتاد على الولايات المتحدة كحليف استراتيجى › فتجدر 
الإشارة إلى أن الوظيفة التى أوكلها الغرب لاسرائیل قد تبدد معظمها الآن بعد 
ما حدث ف الإتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية من انبیارات للشيوعية فتلاشی 
التبدد السوفيتى لمناطق الأوليات الاستراتيجية » وإعلان انتهاء ارب الباردة بين 
الشرق والغرب وبالتالى لن تعود الأنباء تذكر « أن الولايات المتحدة الأمريكية 
والإسرائيلية تعقدان محادثات سرية للتخطيط العسكرى تت ركز على كيفية مجابهة 
الإتحاد السوفيتى فى منطقة الشرق الأوسط» فاستخدام إسرائيل كقاعدة عمليات 
متقدمة فى الصراع ضد النفوذ السوفیتی قد انتهى بانتهاء الحرب الباردة . 

فإذا أضفنا إلى هذا أن بعض الدول العربية قد أوجدت للولايات المتحدة قواعد 
أمريكية على أراضيبا » وأن الولايات المنحدة الأمريكية فى أمس الحاجة لتأمين 
احتياجاتها من الطاقة البترولية العربية ف المستقبل » لأد ركنا أن الدور الاستراتیجی 
الذى كان موكولاً لاسرائیل قد إنحرف بزاوية 4٠‏ درجة تقرییاً . الأمر الذى 
لايضمن لاسرائيل أن تظل الولايات المتحدة ضامنة لأمن إسرائيل بنفس ما كانت 
ترنو إليه من قبل . 

وهکذا لن تستطيع إسرائيل الركون إلى هذه النقطة فى النظرية الأمنية 
القومية الإسرائيلية » ولا إلى أى نقطة سابقة فى تلك النظرية الأسطورية التى 
ترتكز على رکائز يرفضها اجتمع الدولى : 
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فالتوسع إلى حدود أرض الیعاد , مبداً يرفضه القانون الدولى » وما سبق 
وآن أوضحنا فإن حكاية أرض الیعاد ذاتها محض أسطورة تريد إسرائيل من ورائها 
وبدعوى أمنها استغلالها للتوسع على حساب أرض العرب وشعب العرب . 
س وسياسة إقامة الستوطنات سياسة مرفوضة من امجتمع الدولى ككل . با فى 
ذلك الولايات المتحدة الأمريكية «ولية نعمة |سرائیل» التى يمكن تسميتها 
« الوليات للنعمة الإسرائيلية» . وهی إذ تتم على حساب أرض الإنسان الفلسطینی 
فإنما تمثل عملاً من أعمال القرصنة «الأرضية» التى يرفضها القانون الدول . 
ورفض قيام الدولة الفلسطينية » مبدأ لا يستقم وشرائع العدل والقانون › 
فحق تقرير مصير الشعب الفلسطينى » حق اعترفت به كافة المنظمات الدولية » 
ومبدأ الأرض ‏ أرض الفلسطينيين ‏ مقابل السلام » مبداً تطالب به كل دول 
الغالى» بما فى ذلك الولايات التحدة الأمريكية التى تنادى بتسوية القضية 
الفلسطينية وفقاً لقرارات الأ المتحدة وعلى رأسها القرار ۲4۲ الذى يطالب 
بإعادة الأرض العربية التى احتلتها إسرائيل فى حرب ۱۹۱۷ إلى أصحابها . 

أما ما تدعيه إسرائيل فى مسألة العمق الجغراى › ومارددته فى أعقاب 
حرب أكتوبر ۱۹۷۳ من أنبا كانت على حق فى رفضها الانسحاب من الأراضى 
التى احتلتها فى سنة ۱۹۹۷ وأن العرب هم الذين بدأوا الحرب » ولو حدث 
هذا ولم يكن فى يد إسرائيل الأرض التى احتلتها » لدارت الحرب فى أرضها وبين 
أهلها . وكان من المرجح أن يُقضبى على إسرائيل قضاءٌ تامأ . فاحتلال أرض 
العرب ضمان ضد المجوم العربى وكفيل بأن يترك لإسرائيل مالا واسعاً للدفاع 
ورد المجوم » وفسحة من الوقت ريغا تصل الإمدادات الأمريكية» ففى هذا 
الادعاء مغالطتان واضحتان ‏ والأصح أن يقال : أنه إن ۸ يكن الاحتلال 
الاسرائیل لأرض العرب » لما وقعت الحرب .. وقد قامت إسرائيل هدذ سنة 
۸ و يقع أى اعتداء علييا من العرب » بل ا هی هی التى كانت تعتدی .. 
وأن يقال إن العمق اجغرانی لا يضمن لإسرائيل الأمن . ولو كانت إسرائيل 
تنشد الأمن فى داخل حدودها لرجعت إليها وتركت أرض العرب ب للعرب . 
وقد أكد على هذه الحقيقة ریتشارد تشينى وزير الدفاع الأمريكى حين استبعد أن 
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باه عليكم » من الذى يحتاج للأمن , العرب آم الاسرائيليين » صورة نشرتها 
صحيفة البوسطن جلوب لفتاة فلسطينية تجرى وسط مجموعة من الجنود 
الإسرائيليين المنتشرين بمدينة القدين القديمة (القدس العربية) . لقد كان جمال 
عبد الناصر يطالب م بان يقينا شر إسرائيل . لکن إسرائيل تدعى آنبا 
تحعاج إلى الأمن ۱ . 


العمق الاستراتیجی والاتساع الجغراى یوفران الأمن”© . وأكدها أيضاً برنت 
سکو کروفت مستشاز الامن الأمريكئ حين رفض الادعاءات الاسرائيلية حول 
آهمية الأرض احتلة کعمق دفاعی لاسرائیل » وقال إن الأرض اتلة لا تضمن 
الأمن لاسرائیل . 

وما تدعیه إسرائيل من «أنها لاتستطیع إعادة الجولان لسوریا لأنها (منصة 
عالية) يمكن لسوريا بها مهاجمة إسرائيل» ففيه ثلاث مغالطات : أولاً أنه ليس 
من حق دولة أن تحتفظ بأراضى دولة أخرى احتلتها . وثانياً أن إسرائيل هی 
التی تحتفظ فعلاً ربا منصة العالية ) الآن وتهدد بها سوريا با أقامته عليها من 


. ۱۹۹۱ ابريل‎ ١ الأهرام عدد أول مايو ۱۹۹۱ '. (۲) الأهرام عدد‎ )١( 
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مدشآت وقواعد .. وثالثاً أنه ما الذى تخشاه إسرائيل من ( منصة) ستکون بعد 
إعادتها معزولة السلاح . وسيتم مراقبتها من قبل مراقبى الام التحدة ؟! 

أما ما تقول به إسرائيل من أنها لا تريد أن تقم بجوارها دولة فلسطينية 
تكون بمثاءة برميل بارود دد أمنها أو ينفجر فيها لأن العرب قوم لايؤمن 
جانبهم . فالرد عليه ببساطة هو : كيف تخشى إسرائيل قيام دولة فلسطينية 
ستکون محاصرة بكل أنواع الرقابة والضمانات الدولية خاصة فى مجال 
التسلح ؟! 

إن مخاوف إسرائيل الأمنية لاأساس ها إلا فى مخيلة مريضة تؤمن بأن 
استخدام القوة العسكرية والقبضة الحديدية سيحقق الأمن «الاجباری» ! أى 
أن القوة ستفرض «الأمن» بالعنف . وتسی أن العنف يولد شيئين : العنف 
الضاد والكراهية . وطالا وجدت الكراهية فإلى الجحم يا أمن إسرائيل .. 
ومادامت إسرائيل تزرع القمح وترويه بدم الفلسطينى » وتنشد سلام العری 
بالنار » فلا أمل لما فى أمن على هذه الأرض .. لقد حدث فى أعقاب المذيحة 
الإسرائيلية فى المسجد الأقصى ف أكتوبر ۱۹۹۰ - أن تزايد الشعور بالكراهية 
تجاه إسرائيل وشعبها بين العرب جميعاً حتى المصريين منهم رغم تعاهدهم فى 
معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل . فقام مصرى بقتل الزعم الإرهالى الإسرائيل 
« ماثیر كاهانا) فى حين قامت فتاة لبنانية بعملية انتحارية ضد قوات إسرائيلية فى 
جنوب لبتان . وق نفس اليوم قام جندی حدود مصرى باختراق الحدود المصرية 
الاسرائيلية فقتل ع جنود إسرائيليين وأصاب ۱۲۰ إسرائيليا فى حادث وصفه 
الجندى بأنه احتجاجأ على مذبحة المسجد الأقصى . هذا عدا سقوط عدد من 
الجنود الاسرائیلیین صرعى على يد الفلسطينيين أصحاب الحق داخل الأرض العربية 
الحعلة فى حرب وصفت باس و حرب السكاكين » .. والسبب الكراهية . 

فإذا كات الأمر هكذا وكان الارتكان إلى النظرية والمفاهم الأمنية الإسرائيلية 
معناه الاتكاء على جدار مائل لايضمن هم مطالبة العربی بحقه فى العيش عل 
أرضه بأمان . فما الذی يضمن أمن إسرائيل فعلاً ؟ 
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على هذا السؤّال يجيب الرئيس بوش : «إن إسرائيل وجیرانها سوف يتمتعون 
بالأمن الحقيقى والدام عندما يصلون إلى مصالحة حقيقية» .. وهو بهذا يؤكد 
صواب الرؤية السياسية المصرية التى أكدتها مصر مراراً .. وقال بها «عمرو 
موسی» رئيس وفد مصر. بالأم المتحدة فى بیان اللجنة السياسية الأولى بالأثم 
التحدة۱ إذ أكد أن «إسرائيل لاتستطیع أن تحقق آمنها بقوة السلاح » وكذلك 
الدول العربية . كا لايمكن أن تحقق الأمن على حساب تهديد أمن الدول 
الأخرى . فالأمن يتحقق فقط من خلال ترتيبات أمنية متبادلة بين دول 
المنطقة . ولابد أن تعلن إسرائيل عن التزامها بحظر انتشار الأسلحة النووية بالتوقيع 
على المعاهدة الدولية التى تحظر هذه الاسلحة والتى وقعت علا مصر وعدد من 
الدول العربية» .. أى أن أمن إسرائيل يتحقق بقبولها عضواً فى الشرق الأوسط 
برضا شعوب المنطقة وفى نطاق احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. فى 
إقامة دولته على أراضى الضفة الغربية وغزة . وفى نطاق احترام الحقوق والتعايش 
السلمى لكل الشعوب .. أما إذا أصرت إسرائيل على عدم تنفيذ هذا وتمسدكت 
بنظريتها الأمنية الأسطورية » فستكون کمن يريد فرض الأمن بالارهاب أو نشر 
السلام بالحرب .. أو غرس الحياة بالموت » أو إقامة العدل بالظلم . وستكون 
کمن يسير نحو قبره الذى صنعه بنفسه ماشياً على قدميه . وستصبح إسرائيل قبراً 
جماعيا كبيراء وستكون هناك حرب بين المائتى مليون عرلى وبين يبود إسرائيل . 
ولن تستطيع أربعة أو خمسة أو عشرة ملايين أن يقضوا على المائتى مليون .. ولن 
ينقذ الملايين اليبود الأربعة أو الخمسة أو حتى العشرة إلا السلام .. ولكن للأسف 
فان الرغبة الإسرائيلية فى السلام » هی الأخرى ‏ مثلها مثل مفاهم الأمن 
الإسرائيل ‏ محض أسطورة تكد على أنه مثلما ؛ لا أمن لاسرائیل » لا آمان ها . 


() الأهرام عدد ۱۲ نوفمبر ۱۹۹۰ . 
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حكومة إسرائيل الحالية أكثر الحكومات تشدداً فى تاريخإسرائيل . 


الوزارة الحالية وزارة حرب وإرهاب من الدرجة الأولى . 


س ماضى شامير وحاضره كإرهابى لا يؤهله لصنع السلام . 

شامير المطلوب القبض عليه فى عدة دول أوربية . 

النقطة الوحيدة فى شامير هی صراحته . غير أنها صراحة تدل على بباحة 
ووقاحة . 

شامير يبرر الارهاب الإسرائيلى ویستدکر الارهاب الفلسطينى . 

- تعلیمات شامير : من ضربك بحجر » أضربه برصاصة . ` 

- السلام مقابل السلام معناه الإكتفاء بالأرض التى أحتلت . 

أفعال وأقوال إسرائيل قبل وبعد مؤتمر مدريد لا تخدم السلام . 


سس دور الفاوض العربى فى محادثات السلام يجب أن يتحلى بالصبر وباقسك 
بالأهداف . 


1Y 


© أسطورة الرغبة الإسرائيلية فى السلام 


قلنا إن الرغبة الاسرائيلية فى السلام هی محض أسطورة .. فما دلیلنا على 
ذلك ؟ وكيف بستقم هذا القول مع الموافقة الإسرائيلية على الاشتراك فى مور 
السلام ؟ وهل يتحقق السلام جرد حضور إسرائيل هذا «المؤتمر» ؟ : 

دليلنا واضح وبسيط جداً » ويستمد مضمونه من الثل البلدی «الجواب باين 
من عنوانه) » وعنوان السلام الإإسرائيل هو إسحاق شامير والعصابة التى 
تشاركه الحكم . فالحكومة الإسرائيلية الحالية وکا لاحظت وكالة رویتر ‏ لا 
نحن فقط ‏ هی أكثر الحكومات تشدداً فى تاريخ سرائیل() . ولحل مرد ذلك 
إلى شيعين : الأول آنبا تضم عداصر مشهودًا ها بالتطرف وقد حددت مهامها 
بالتوسع فى العمليات الاستيطانية والقضاء على الانتفاضة الفلسطينية بطرد العرب 
من بلادهم تمهيداً لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى ‏ على الأقل ‏ من البحر إلى 
اهر » وهی كلما آحست. بنقص جرعانها الرسمية من التطرف » سارعت إلى 
ضم وزير متطرف جدید » حتی وإن كان هذا الوزير ‏ وزیر حقيبة ای وزير 
بلا وزارة کالوزیر « رحبعام زیئیفی» .. والثالی آنها وزارة حرب بعنی أن معظم 
أعضائها. من هم ماضی إرهابى أو من كان الهم ماضی عسکری ‏ أو ما 
یزال .. فإذا تأملنا صفوة أعضاء هذه الحكومة سوف نجدها من العسکرین » بل 
من غلاة العسکریین : اریل شارون » عزرا فايتسمان ‏ دان شمرون » موشیه 
اريئز ‏ حایم هیرتزو ج ‏ رانائیل انيان » ديفيد لیفی .. أما الفعة الباقية من عضاء 
القيادة السياسية فانه لا یوجد شخص واحد متهم لم یندم فى الجيش لفترات 
طويلة » أو على الأقل » قد عاش فترات طويلة من تجربة التعبئة العامة » أى البقاء 
تحت طلب التجنيد .. أما ما يعرف فى إسرائيل بالدائرة الداخلية 0۳0۱6 معمهآ1 وهی 
جموعة الأشخاص التى تحدد وبشكل غير رسمى توجهات الدولة الإسرائيلية كلها 
متأثرة تماما بقرارات الجيش وتعليمات القيادة العسكرية . 

ولماذا نذهب بعيداً .. ناذا لا نتطلع إلى ماضى وحاضر زعم هذه 
اجموعات : الحكومة الإسرائيلية ‏ القيادة السياسية ‏ الدائرة الداخلية › 


ر۵ الأخبار عدد ۸ مارس ۱۹۹۱ . 


۳۹ 


وهو إسحق شامير . فهذا القرد الضئيل الحجم والذی لايستطيع إلى الآن 
زيارة بعض العواصم الأوربية لأنه مطلوب فیها() ! قضى عشر سنوات من 
عمره متخفياً تحت اسم مستعار حتى لا يكتشف أحد صلته باسم «إسحق 
شامير» كزعم لأكبر عصابة إرهابية فى التاریخ الصهيونى » وباسمه الستعار عمل 
جاسوسا لإسرائيل فى باريس » لقد ذهب إلى هناك کا يقول محمد 
الشرقاوئى(؟ ‏ وهو يحمل بين جوانحه شعورا مریرا بالإحباط » فقد كان يرنو 
إلى منصب وزير الداخلية » كان يظن أن سجله الارهابی يرشحه لذلك » وهو أمر 
لا ينكره عليه أحد . لكن صراعات السلطة عرقلت طموحه ‏ ولم جد انذاك 
عملاً سوی فى رابطة «دور السیغا» فى تل أبيب . 


لم تبرأ جراح احباطاته إلا عندما وصل صدیقه الارهایی « مناحم بیجین» إلى 
السلطة فى [سرائیل عام ۱۹۷۷ ۰ ففتح آمامه آیواب الحكم على مصراعیبا » فقد 
کانا رفیقی سلاح فى التظمة الارهابية التى انضم إلا شامیر عندما كان فى 
العشرین من عمره .. كان شامير قد هاجر من بولندا إلى فلسطين لیجسد بطعنات 
السیف البهودی » الم الصهیونی ء فقد لقنه « جابوتتسکی» فیلسوف العف 
والأب الروحى للارهاب الصهیونی موعظة العف والكراهية : «الله آنزل 
السیف والتوراة على الیبود» .۰ سس 


نشرة وزعتها السلطات اليريطانية عن الارهانی اسحق شامیر رئيس وزراء 
إسرائيل الخالى . لتورطه فى عملية اغتیال الکونت برنادوت الوسیط الدولى 
للسلام عام ۱۹۶۸ . فهل نتوقع من اسحق شامیر ‏ واسمه الأصلى اسحق 
يزيرنتسكى أن يتحقق على يده السلام عام ۱۹۹۲ . 


() الأهرام عدد ۱۰ توقمير ۱۹۹۰ . 
(۲) صورة إسحق شامير کارهایی مطلوب القشض عليه منشورة ضمن صفحات هذا الكتاب . 


۳۹ 


عندما وصل الحكم وتولى مسعولية رئاسة الوزراء » تارة بمفرده » وتارة 
بالاشتراك فى تالف وزارى مع إسحق رابين » ۸ يتوان عن تطبيق فلسفة 
الارهاب الجابوتونسكية . تلك الفلسفة التى أثبت بتطبيقها أنه واحد من أبطال . 
الأساطير الشريرة » فهو صورة مكررة للتنين والغول والديناصور وفولاکو 
وليعمورلنك وفتلر . لقد نقل شامير النازية من ألمانيا وآتى بها إلى إسرائيل » 
فأضحى الستشار الأول لعمليات قمع العرب داخل فلسطين وخارجها . 

غير أن النقطة الجيدة الوحيدة فى شخص هذا المسخ البشرىء أنه « واضح وصرع . 
ومحدد » و آقواله مسقة مع أعماله › وأعماله مسقة مع نفسه ومع 
تفكيره »20 . وتفكيره لم يتجه ولن يتجه یوماً إلى السلام » ويكفى أن نلقى نظرة 
على مجموعة من أقواله وتصريحاته وأفكاره تخصوص خطط السلام ف المنطقة . 
والشيطانية فى فكر الرجل . 
+ فبخصوص الارهاب نذ کر قوله : 

أن الارهاب وسيلة کفاح مقبولة فى بعض الظروف مثلما حدث ق حرب عام 
۸ ۰ ان استخدام اليهود ثلدرهاب كان آمرا له ما يبرره » وهو إقامة دولة 
عبودية ء بينا لا يوجد أى مبرر آمام الفلسطینیین للجوء إلى الارهاب : 
© «ومبدئیا فان الأهداف لا تبزر الارهاب لأن الغاية لا تبرر الوسيلة إلا لدى 
الیکافلیین أمثال إسحاق شامير . ثم أنه إذا كان قد برر لجوء الیبود للارهاب بإقامة 
الدولة الاسرائيلية » فلماذا ینکر على الفلسطينبين اللجوء لنفس الارهاب لاقامة 
الدولة الفلسطينية ؟!) . 
» وبخصوص مقترحات جورج شولتز للسلام نکر قوله : 

لم أتبادل الرأى مع شولتز _ ولو بکلمة واحدة -- عن مقترحاته السلمية التى 
آرفضها وأعتقد أن اتتقاد شولتز لى كان بپدف الاستبلاك فى الصحافة العربية ومن 
أجل تحقیق بعض الأهداف داخل الولایات المتحدة الأمريكية . 


(۱) الصراحة لدى الجميع فضيلة » لكنها عند شامير رذيلة إن صراحته تدل على بجاحته . واتساقيته تدل 
على شوفینیته . 


۳۹ 


أن الشيء الوحيد الذى أستطيع قبولة فى مقترحات شولتز الجديدة هو توقيعه 
الذى يزين الصفحة الأخيرة فى هذه القترحات فقط . 


© «آی أن الرجل ليست لديه اهتامات بأى مقترحات للسلام » ولا مانع من 
توجیه الانتقاد له » طالما أن هذا الانتقاد سيرضى العرب » ولن يخسر بسيبه أى 
قضايا مادية » فالعنویات لا آهمية ها بالنسبة له ) . 
« ويخصوص الانتفاضة نذكر قوله : 

ستستمر فى طرد الفلسطینیین طالا استمرت الانتفاضة ‏ وكا فشل العرب فى 
تدمیر إسرائيل بالدفعية والدیابات فانهم سيفشلونٍ فى تدمیرها بالحجارة . 

على قوات الأمن والدنیین السلحین ألا یتوانوا عن اطلاق نيران أسلحتهم على 
قاذى الحجارة الفلسطينية . 
٩‏ رانظر إلى مدى تحضر وديمقراطية الرجل » من ضربك بحجر أضربه 
بالرصاص . وانظر إلى أسلوبه النازى فى طرد العرب › أليس هذا أكثر شبها با 
ادعوه عن هتلر بأنه أراد طردهم من القارة الأووبية . 
» وبخصوص مستقبل الفلسطينيين نذكر قوله : 

لن تعخلى إسرائيل عن الضفة الغربية وغزة أبداً » إن الحكم الذاتی هو أقصى ما 
يمكن أن تذهب إليه إسرائيل . 
© (أى أنه يريد أن يججل الفلسطينيين كالمساجين هم حرية التنقل والحركة والأكل 
والشرب داخل السجن ‏ والفرق هنا أنه اسمى السجن باسم مهذب «الحكم 
الذاق» !) . 
+ وبخصوص وضع مدينة القدس نذكر قوله : 

إن من يمد يده للمساس بوحدة العاصمة أورشلم (القدس) سوف تقطع . 
٩‏ أى أن الرجل يعلنها صريحة إحتلال القدس أمر شرعى ولن أسمح لأحد أن يغير 


۳۷ 


+ وبخصوص الدو لة الفلسطينية نذ کر قوله : 

أن الدعوة الأخيرة التی تطالب باقامة دولة فلسطينية فى الأراضى احتلة بجوار 

" آنصحکم ألا تردوا على أية حرافات یطلقها آولعك الذین یتحدئون عن إقامة 

دولة فلسطین .. اتر کوهم فسوف یصطدمون بقبضة حديدية لن تبقی أى آثر 
حاو لاهم اليائسة . 

آنا مع السلام ولكن بدون إقامة دولة فلسطينية . 
© (أى أنه يريد أن يقول من حقك أن تشرب قهوة ولكن بدون بن !) . 
» وبخصوص التفاوض والسلام مع العرب نذ کر قوله : 

لابد من الاعتراف بالواقع الإسرائيل وقبول تسوية مؤقتة . 

لا يمكن لای هيئة دولية تقریر مستقبل |سرائیل . 
© (أى أنه لاييحث عن سلام دام » ولیست له أى اهتامات باراء غيره حتی 
وان كان هيغة دولیة) . 
» وبخصوص مبدأ الأرض مقابل السلام نذ کر قوله : 

لا آتصور إمكان تنازل دولة ما عن أرض أصبحت جزعاً منها . 

لن نستسلم ولن نتراجم بوصة واحدة » ليس فقط بالنسبة للقدس » بل 
بالنسبة لكل جزء من أى جزء فى أرض سرائیل . ولن نتعب آبدا من الدفاع عن 
میراث آجدادنا حتی لو اقتضی الأمر استبلاك کل وقت العام . 

من تخلفتی قد یقبل الأرض مقابل السلام » أما آنا فلا . 
© (أى أنه مهما استمرت السنوات حتی ولو عقدت مؤتمرات فان وقت العام لا 
یساوی بوصة واحدة من أرض [سرائیل » ولن يحدث فى عهدی أى تنازل عن أى 
جزء ( وموت يا مار فى انتظار العلف ) ! ) . 


۳۲۳۹۸ 


» أما ما يريده من مؤتمر السلام فتذكر قوله : 
7 السلام مقابل السلام »۱) ۱ 
تلك كانت عينة من أقوال وأفكار شامير قبل أن يقرر حضور مؤتمر 


السلام . فهل يكن أن یتحقق السلام نجرد حضور إسرائيل وعلى رأسها إسحق 
شامير ؟ . 


الإجابة الصريحة كلا وألف كلاء ليس لأن الرغية الإسرائيلية فى السلام 
محض أسطورة فقط ولكن الوقائع تشير إلى أن إسرائيل لن تسير فى طريق 
السلام » فالوقائع تشير إلى أن : 
١‏ - لايمكن بحال من الأحوال أن يتحول الذئب إلى حمل . وعلى هذا فلا يجب 
أن نتتظر من جرم حرب كشامير » ولا من الزمرة الحاكمة حوله أن يكونوا بين 
يوم وليلة من دعاة السلام . 
۲ س أن حل المشكلات بالفاوضات ليس هو الأسلوب الأمثل دائما فكثيراً ما 
يجتمع اللثام على طاولة واحدة مع السالین, وتكون الأدبة مأدبة ذتاب . 
۳ س أن حضور المؤتمرات شىء وإنجاح المؤتمرات شىء آخر . 
4 أن الضغوط الدولية على الأطراف التى دخلت المؤتمر ‏ خاصة: 
إسرائيل س لا ترق لمستوى الاجبار على قبول میادی؛ السلام الدولية فقد 
أعلنت أمريكا أنه لن يتم أى ضغط على إسرائيل وأنه لن تفرض عليها حلول » وأن 
لإسرائيل الحق فى تفسير القرار رقم ۲4۲ على طريقتها . 
ه آن إسرائيل تدخل المؤتمر وفى جعبتها «لاءات» مس لن تتنازل عنها . 
وهی لاءات . لاء واحدة هنها كفيلة بإفساد جو المؤتمر . واللاءات الخمسة 
هى : 

لا لبدا الأرض مقابل السلام . 
(۱) السلام مقابل السلام معناه : إننى سأبتلع كل الأرض التى قمت باحتلاها غصباً ی الماضى مقابل الوعد 
. مجرد الوعد ‏ بألا اغتصب أرضاً جديدة فى المستقيل | 


۳۹۹ 


لا للتماو ض حول القدس . 

لا تمه اشوین OA EAB‏ یه 
لا للتفسیر الأمريكى للقرار “۲٤۲‏ . 

لا لایقاف بناء الستوطنات . 


5 أن التصریحات الاسرائيلية خاصة لشامیر عقب الوافقة على حضور الوتر 
تسف اللؤتمر قبل أن يبدأ . خاصة تصريحه القائل بان « الذیی حلمون بان 
مؤتمر السلام المزمع عقده فى مدريد سيؤدى إلى تخلى إسرائيل عن الضفة الغربية 
وغزة واهموك» . 

۷ ل أن التصرفات الإسرائيلية عقب الموافقة على حضور المؤتمر تستهدف زرع 
الألغام فى طريق تحقيق أى تقدم للمؤتمر » وقد بدأت هذه التصرفات بالتوغل 
الإسرائيل حارج المنطقة التى تحتلها فى جنوب لبنان فيما اعتبر بوادر اجتياح 
إسرائيل للجنوب اللبنای . 

م أن إسرائيل بحضورها مؤتمر السلام لم تستسلم لإرادة السلام » فقد 
اضطرت بقيادة شامير إلى الصعود لقطار السلام » ولكنها ستفتش عن الفرصة 
المناسبة للهرب منه مع أقل ما يمكن من أضرار حتى لا تتحمل حكومة شامير 
مستولية فشل المؤتمر . 

أن التوقعات تشير إلى أن إسرائيل تدخر للمؤتمرين العديد من الفاجات 
التى يمكن بها أن تفشل المؤتمر وتدسحب منه . وستاطل وتجادل وتوافق وترفض 
وتسأل وتطلب (جابات ثم تسأل عن الإجابات » ثم تثیر عشرات القضایا الفرعية 
ومعات القضایا الجزئية حتی یصل المؤتمرون إلى طریق مسدود ذلك أن المفاوض 
الیپودی بارع ف إيجاد معام لا معنی ها وألفاظ لا تعنی شيئاً على غرار السلام 
مقابل السلام ! 


(۱) النص الصا لقرار ۲ ۲ يشير إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من لا ر اضی التی احتلتها عقب حرب ۱۹7۷ .لکن 
التفسير الإاسرائيلى للقرار یعتمد على إزالة التعريف من کلمة الا راضی لتصبح أراضى احتاتبا » أى جزء من الا راضی التی 
احتلعپا عقب حرب ۱۹۲۱۷ . 


۳۷۰ 


٠‏ -أن الإسرائيليين أنفسيهم ‏ وعلى حد قول أحد المستوطنين ‏ یعلمون 
أن العقبة الوحيدة أمام انطلاقة المهْتمر هی حكومة اسرائیل۱» وهی حكومة 
تتحدث عن السلام وتسکر له › تريد السلام المراوغ › أو السلام الاستعماری 
الذى يعنى أا تسيطر وأن العرب يخضعون . أنها تريد سلام الوهم . والوهم 
لا يخلق سلاماً . 
۱ أن شامير فى خطابه أمام مؤتمر السلام أخذ يكرر الأساطير والخرافات 
الإسرائيلية ولم يتحدث عن السلام أو اللانسحاب أو التسوية السلمية أو مبادلة 
الأرض بالسلام أو قراری مجلس الأمن رقمى ۲۶۲ و ۳۳۸ اللذین هما بيت 
القصيد فى السلام العربى الإسرائيل . واقتصر بدلاً من ذلك على تزوير التاريخ 
وتزوير الحقيقة . 
۲ - أن التصرفات الإسرائيلية عقب مؤتمر السلام والتى تمخلت فى 
الإعتداءات على جنوب لبنان وتصعيد القمع .ضد الفلسطينيين وتدشين 
مستوطنة جديدة فى الجولان «السورية» تدل على عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية 
فى أى سلام . 

لسنا أكثر معرفة من غيرنا کی نرى ما لا يراه سوانا » ولكننا نؤكد على أن 
الحكومة الإسرائيلية بوضعها الحالى ‏ وعلی رأسها شامير ‏ لن يتحقق على 
يدها السلام » ولأننا لستا من ذلك النوع الذی يسسهل الكلام واعتبار أن 
كل حوار سوى حوار المدافع مستحيل , لأن ذلك أيسر من السئولية . فإننا 
نؤكد على أن الاستمرار فى التفاوض السلمى حل القضية الفلسطينية أمر لا 
غنى عنه فى الوقت الحاضر ولكن شريطة أن يتحلى العرب بالصبر وباتهسك 
بالأهداف » فلقد صدق جيمس بیکر وزير خارجية أمريكا عندما أبدى بعض 
التحفظات وحذر من «أن عقبات لا نهاية لها سوف تظهر فى الطريق وسوف 
يعصل المؤتمر أو ينقطع › يتوقف أو يستأنف على امتداد سنوات وسنوات قبل 
أن تمخض عن مولوده الجديد» .. والخوف أن يأقق الولود مشوهاً . 
(1) الأهرام 4 ۲ أكتوبر ۱۹۹۱ . وقد تکرم السيدإسحق شاميروقرر حضور موّتمر السلام کرئیسلوفد بلاده بدلاً من 
وزير الخارجية الذى بری العنیون أنه قد ينصاع للسلام | 
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